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المحتوياتث 


»التقديم. واسدص م اد عي ون عبان تددن 1 83 

ہ المثنى التغليبي وتراث العربية فيه 
عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 

ه الدلالة اللغوية 


© إبقاء حكم المرع بعد الرجوع إلى الأصل 


بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن .... ٠١١‏ 
٠‏ مختصر كناب المرق بين السين والصاد 


٭ السن المناسبة لتعليم اللغات الأجنبية 
إبراهيم بن عبدالعزیز أبو حيمد 
ه جزاف "الكماف" (نقد) 


محمد أحمد الدالي 
٠‏ وفمات مع بحث التركيب المزجي 


المعجند الثاني العدد الثالث. رجب . رمضان ١٤١۱ھ‏ / أکتویر۔ دیسمبر ١٠٠۲م‏ 


E 1‏ 
سس ہے 
مر اد 


الهيئة الاستشارية للتحرير: 


٭امین عصسبسئالله سالم 
٭ حسسن شاذلي قرهود 
+ سليمان بن إبراهيم العمايد 
+ عبد لعلي الودغ يري 
«وعط ب االله الطيب 
+ عبلالله بن حمد الخثران 
+ع لي اب وال كارم 
+ عيادبن عيد الشبيیتي 
»م محمد بن ح سن باكلا 
+ محمد رشاد الحمزاوي 
+ محمد علي سلطاني 
+ محمد بن يعقوب تركستاني 
٭ محمود فهمي حجازي 
٭ إبراهيم بن سلیمان الشمسان 
+ عثمان بن محمود صيني 


أستاذ النحو كلية اللغة العربية المنوفية. 

استاذ النحو سابقاً في جامعة الملك سعود. 

أستاذ علم اللغة جامعة ام القرى. 

استاذ اللغويات جامعة محمد الخامس. 

رئيس مجمع اللغة العربية السودان. 

أستاذ النحو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

استاذ النحو جامعة ام القرى. 

استاذ علم اللغة جامعة اللك سعود. 

أستاذ اللسانیات كلية الآداب الجامعة التونسية. 
استاذ النحو سابقاً جامعة دمشق. 

استاذ علم اللغة الجامعة الإسلامية. 

أستاذ علم اللغة كلية الآداب جامعة القاهرة. 
استاذ النحو المشارك جامعة اللك سعود. 

استاذ النحو المشارك كلية إعناد المعلمين الطائف. 


١‏ ان يكون البحث ضمن اختصاصات امجلة, وشي: الدراسات النحوية والتصريفية واللفوية واللسانية 


والعروضية. 
٢‏ الا يزيد البحث على ثمانين صفحة. 


٣۔‏ الا يكون البحث منشوراًء او مقدماً للنشر في مجلة اخرى. 

۔ ان يكون البحث مطبوعاً على ورق (۵4)۔ 

۵ دقة التوثیق والتخريج؛ وان تكون هوامش كل صفحة أسفلها. 
7 أن يكون البحث مذيلاً بالمراجع كاملة البيانات. 


۷ أن يكون البحث باللخة العربية. 


۸ أن یکون البحث متسماً بالأصالة, وفيه جدة وابتكار. 


۹۔ ان یقدم الباحث من بحثه ثلاث نسخ وملخصاً له. 


لكام تعاد البحوث إلى إصحابها سواء اقبلت آم لم تقبل. 





كل ما ينشر في المجلة يعبر عن راي کاتبه 


تخضع البہحجوث التي تقدع إلى المجلة للفشخص العلمي من قبل متخصصين ترشحهّم هينه التحرير 
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١ رقم‎ 


سے سا ہر 


ام 








التقديم 


القصحى والعامية في حياتنا 

الحديث عن صلة اللهجات العامية أو لغة العامية بالفصحى ليس ولید العصرء بل 
تطرق له بعض من كتب في التاريخ والأدب في العصور الخالية؛ من أمثال ابن خلدون 
(ی۸۰۸ھ) الذي سی لغة غبصره لف الحيل» وفارن بينها وین اللخة الضرية» اوقد أفرد 
في مقدمته فصولا للبحث في هذا الشانء منها فصل عنوانه «لغة العرب لهذا العهد لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير»ء وآخر عنوانه «لغة أهل ا حضر والأمصار لغة قائمة بنفسها 
مخالفة للغة مضر؛ عالج فيها ابن خلدون مميزات لهجة عصرة أو لغة جيله» كزوال 
الإعراب» ولزوم علامة الوقف في أواخر الكلاء. 

وتتفاوت العاميات في قربها من الفصحى . صحيح أن العاميات بجملتها قريبة من 
الفصحیء لکن هذا غير مانع من أن يوجد في العامية ما يعيق إتقان الفصحى». خاصة 
ما يتلقنه الإنسان في أيامه الاولی من بعض الانحرافات الصوتية» التي تجعل من العسير 
عليه أن يتقن أصوات الفصحى بمخارجها وصفاتها. 

إننا لا نستطيع أن نسم ما يجري بين الفصحى والعاميّات بأنه صراعء واغا هو 
شذودٌء وخروج عن الأصلء لا يصعب على الناظر معرفتهء ولا مقاوتء ولا 
إصلاحهء ولا رده إلى وجه الصواب والجادة؛ لان اللغة الموحّدة مازالت حي في حياتنا 
الثقافیةء وفي كتابتناء وفي مظاهر الرقي والتقدم. وهي عنوان الثقافة والعلمء وا حاجة 
إليها قائمة؛ لأنها من أهم أسس تحقيق هويتناء غير أننا بحاجة إلى شيء من الجهدء 
ودعم القرار بقرار سياسي » تكله در نات تار على الجماهير الشعبية . 

ونحن إن سلمنا بوجود خصومة أو صراع بين العامية والفصحى فالعامية تتخذ الجهلة 
بالفصحى › وقليلي الحبرة بها لسانها المهاجم؛ لأنهم دعاتھاء والفصحى تتخذ لسانها 


(١)‏ محاضر جلسات مجمع اللغة العربية (الدورة الثامنة عشرة) ص ٣٤٤‏ -٣٥٦ء‏ مقالة للاستاذ محمد الشبيبي. 
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المدافع من الأدباءء والبلغاءء وذوي البيان» وأصحاب العلم والوجاهة؛ لأنهم حماتهاء 
وكراهية من يكره الفصحى لا ترجع إلى نقص فيهاء أو قصور فيهاء وإنما ترجع إلى قلة 
العلم بهاء وسوء الفهم لها“ . 

«ومعنى ذلك تغلب العامية لا لأنها أفصلء ولكن لأنها أسهلء فإن تحصيلها لا 
يحتاج إلى كتاب ومعلم ومدرسةء وإنما يحتاج إلى بواب وخادم وشارع! ومعنی تغلب 
العاميّة فصل الأدب عن الدين» وقطع الحاضر عن الماضي!'. 

إننا لو نظرنا إلى واقع العرب؛ وكيفية أدائهم للعربية لوجدنا أن الحلاف بينهم ليس 
اختلاف تراكب» أو ألفاظ (مفردات). صحيح أنه قد يقع خلاف في استعمال المفردات 
من بيئة لأخرىء لکن هل يؤثر هذا في الوحدة اللغوية؟ إنه منذ القدم مايزال العرب 
يختلفون في طريقة الاداء بين إمالة وتفخيم » وإشباع وقصرء وتفخيم وترقيق» غير أن 
هذا لم يكن جانا اا بين العرب والوتعندة لیف تا سا رغم ذلك علق 
اللغة. 

إننا في عاميات الجزيرة قد تجاوزنا أو علونا فوق أكبر مظهر للخلاف» وهو الخلاف 
في نطق حروف العربية» فنحن أقرب البيئات إلى نطقها الصحيح المتمثل في أداء 
القرآن ۔ وإن وجد بعد ذلك خلاف فهو في حدود المألوف المقبول. السائغ. الذي لا 
يطعن وحدتنا. 

من المعروف المسلم أنه لم تكن في بلاد العرب لغة واحدة هي المسماة الفصحى» بل 
كان إلى جانبها لات حكى أهل العربية» وجامعو اللغة شيئاً من أفرادهاء وبعضاً من 
خصائصهاء وطرفا من ظواهرهاء وهذه اللغات لم تَمْتْ كما يخيل إلى البعض» بل 
بقيت لها بقیةء ارتحلت إلى أطراف البلاد التي فتحها الفاتحون العرب» وتلقفها أهل 
تلك الأقاليم» كما بقيّت منها بيه مع من بقي في بلاد العرب» مهد العربیةء وهذا أمر 





. 1١5١/4 أحمد حسن الزیات/ من وحي الرسالة/ ط الثانيةء ۱۳۸۵ھ/ 1157مء دار نهضة مصرء القاهرة‎ )١( 
. ٠١١/٤ المصدر السابق‎ )٢( 
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طبيعى » وهو ظاهر لكل من يقف متأملا لغة العامة ولغة الشارع. ولغة اخطاب 


اليومي» ولغة كبار السئء بل كانت هناك ظواهر قال عنها الأقدمون: إنها خاصة بقبائل 
معينة» وانَسَم نطاق هذه الظواهرء وذاعت وشاعت حتى غدت غالبة على لسان العرب 
في جزيرتهم» من مثل الإتباع في نحو «شعير وبعير وبعيد» وكانت في الأصل لغة تميم 
فى اترا وم عل کر خر تفار سے ل یرف وا اس 
مشتهرة» وبظهورها نستغني عن تتبعها وسردها. 

قضية اختلاف العرب ليست محل جدل أو خلاف» وكان هذا مدعاة لبعض العرب 
أن يقرأ القرآن على لغته» كما حكي عن رؤية أنه قرأ «جفالا» باللام بدل الهمزةء من 
قوله: «جفلت الريح السحاب؛ إذا حملته وفرقتهء وعن أبي حاتم: لا يقرأ بقراءة 
رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفارء بمعنى أنه كان أعرابياً جافياً. وعن أبي حاتم أيضاً لا تعتبر 
قراءة الأعراب في القرآن . 

وقد شاهد حذيفة بن اليمان الناس يختلفون في القرآن بحسب لحونهم ولغاتهم. 
فافزعه ما سمع ‏ كما في البخاري ‏ من اختلاف ألفاظ القرآن؛ إذ كان أبيح للعرب أن 
يقرأ كل حي بلغتھم'''. وهذا كان في مبدأ الإسلام من باب التيسير: «اقرؤوا القرآن 
على سبعة أحرف». وفي هذا مصلحة برفع الحرج عن الأمة التي لا يطوع لسانها بأداء 
القرآن على غير ما تعودت عليه» ثم صارت المصلحة بعد إمكان التعليم» واختلاط 
الناس والقبائل» وسماعهم كلام بعضهم» صارت المصلحة في جمعهم على حرف 
واحد من الأحرف السبعة» وتلقت الأمة هذا الصنيع بالقبول» ثم كان الأمر إلى القراءء 
فكانوا یختارون أجود القراءات. قال اليزيدي: «كان أبو عمرو قد عرف القراءات» فقرأ 
من کل قراءة بأحسنهاء وا يختار العرب» وا بلغه من لغة النبي بي وجاء تصديقه في 





)١(‏ ابو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافى (ت 778ه) أخبار النحويين البصريين؛ تحقيق د. محمد إبراهيم 
البناء دار الاعتصام. ط الأولى» ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۰مء ص ۹٩۱‏ . 
)٢(‏ محمد بن عبدالله الزركشى (ت ٤۷۹ه)‏ التنقيح ؛ تحقيق د. يحيى حكمى (رسالة دكتوراه) ص ٠١١١‏ . 
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کنات الله غر وجل : 

هذه أشبه بمقدمة لموضوع كبير هو الحوار بين الفصحى والعامیة لا نُحب أن نلج في 
تفاصيله الآن» 5 أن نقتحم بعض مصاعبهء مكتفين بالإشارة إلى أن هناك مناشط 
تضعف الفصحىء ومكانتها في النفوس: نشير إلى بعض منها: 

۔ ما تقدّمه بعض أقسام اللغة العربية من مواد علمية تؤصل لدراسة العامية» وتدعو 
انوا جس تلك اتا اوت ووه ئل الذي ناشن سر اشن 

- النشاط الملحوظ آخرةٌ من إقامة المهرجانات الشعرية» والاحتفالات العامية» بل قيام 
بعض أساتذة العربية بتحليل بعض النصوص العامية ودرسها شعراً كانت أو نثرء وكأنه 
يغفل عن أن العامية ضرورة. فرضها عجزنا عن الفصحى . 

- ما تمارسه القنوات الإعلامية» وما تشغف به من العاميات» حتى صارت كل فناة 
ذات لغة خاصة» تحاول تأكيد انتمائها الوطني بنشر عاميتهاء غير مقدرة ما يترتب عليه 
مرو كار تار رالرى الوخد لیت 

- تكّف كثير من الإعلاميين للعامیات: وبإمكانهم أو بوسعهم الأداء العربي الفصيح 
الصحيح . تی از قبلنا الأداء أو اللهجة العامية غير المتكلفة لا ينبغي لنا أن تقبل العامية 
المتكلفة المتعسفة . 

وهناك أشياء كثيرة لا يتسع هذا المقام لذكرهاء غير أننا ندعو هنا إلى مراجعة نا 
عن الفصحىء. وأن نجعلها درجات ومستويات» لا تخرج عن الفصيح.ء وإن تفاوتت 
درجاتهاء وعلى متحدّث الفصحى أن يفيد من عفوية متكلمي العامية» وأن يطرح 
التكلف جانباًء . وأن يسمو إلى العالي من أساليب الفصحى بحسب المقامات» وصدق 
من قال «لكل مقام مقال». 

سليمان بن إبراهيم العايد 





)١(‏ محمد بن أحمد الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ معرفة القراء الكبار؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق» ط الأولى» دار 


الکتب الحديثةء القاهرة ۹٦۱۹م ٤/١‏ . 
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الئنی التغليبي وتراث العربية فيه 


عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 
استاذ علم اللغة المشارك ‏ كلية اللغة العربية 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة 
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القدمة 


الحمد لله فاتحة كل خيرء وتام كل نعمة» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد؛ أفصح العرب لساناء وأبينهم حجة» وعلى آله الطاهرين وصحابته 
أجمعين : 

آنا یَعَذ فإن العرب إذا آرادث أن تغبر غنم امي متصضاحين أو متقارين از 
متقابلين غلبت أحدهما على الآخرء كقولهم: العمّران» وهم يعنون: آبا بكر 
المديق وعمر ین الخطابء ری ,الله نها والشرفان اقترق واثرب 
والقمران + :لسن :الس 

ويسمى هذا النوع: المثنى التغليبي» أو المثنى على التغليب» وهو شائع عند 
العرب» کشیر في اللغة» ومع ذلك لم يدرس دراسة علمية خاصة -فيما أعلم- 
على الرغم من كثرة وروده في كتب المتقدمين» وبعض المتأخرين من علماء 
العربية» فالنحاة يعرضون إلى نتف منه في كتبهم» في إشارات موجزة» عند 
كلامهم عن إعراب ا شنّی٠‏ واللّغويون يعنون بجمع ألفاظه جمعاً معجمياً. ولا 
يغني هذا أو ذاك عن دراسة هذه الظاهرة اللغوية دراسة وصفية تفصيلية جامعة 
تأتي على أنواع الى التغليبي وأقسامه» وشروطه وأحکامے؛ وعلله» وضوابطه 
ومسوغاته» وموقف العلماء منه» من حيث القياس. 

وهأنذا أحاول أن أضطلع بهذه الدراسة اللغوية التفصيلية» ثم آني على تراث 
علمائنا في المانى اللّغوي بعامةء والثنی التغليبي بخاصةء رغبة في استيفاء 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١145ه/‏ اکتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) ۰ ١7‏ 


زی 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 














عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





اللغوية من قديم وحدیث؛ وأقلب صفحاته» وأقف عند أبوابه وفصولهء وأنبه 
على المخطوط منه أو المفقود؛ لنتبين جهودهم في المثنى» ونقر بسبقهم بالكتابة 
فيه . 

وقد اقتضت طبيعة هذه الدّراسة أن تكون في فصلين» وفق الخطة الثّالية: 

الفصل الأول: المثنى التغليبي في اللّغة» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ا ٹنی: شروطه وأنواعه. 

البحث الثاني : المثتى التغليبي. 

البحث الثّالث: ضوابط التغليب في اللمثنى. 

المبحث الرابع : المثنى التغليبي بين السماع والقياس. 

الفصل الثاني : تراث العربية في مصتفات المثنى» وفيه مبحثان: 

البحث الأول: الثر اث القديم. 

المبحث الثاني : التراث الحديث . 

ویعقب ذلك خاتمة. 

وأرجو من الله العلي القدير أن ييسر لي الكتابة فيه» ويعينني على إتمامه. وألا 


يحرمني أجره» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


ہم سد سے سیپس ہے و سے سے مت جات ےپ 


ای 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 


الٹنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 





الفصز الأول 
المثو الففليبو 


المبحث الأول: الثنّی شروطه وأنواعه 

مدخل: المثنى في اللّغة والاصطلاح : 

التنية في اللّغة مصدر على زنة التفعلة» من قولك ثنيت الشّيء تثنية إذا عطفته 
فجعلته اتن , 

وقال ال رز ا2 اناه کرات مل اق ردنا اعت فا كن ا 

والمثنّى اسم مفعول على زنة (للُمعَل) بمعنى المجعول اثنين» من قولهم: تی 

ومن هذه ا ادة اللّغوية وضعت العرب اسما للعدد الذي هو ضعف الواحد» 
فقالت: اثنان للمذكرء واثنتان للمؤنّث» أو ثنتان» من غير همزة الوصل. 

والمثنى في اصطلاح اللغويين والنحاة: اسم دال على اثنين بزيادة ألف ونون 
مكسورة في آخره» صالح للتجرد منهماء وعطف مثله عليهء دون اختلاف 
المعنى40) , 

فإذا قلت : «قلمان» -مثلاً- فقد دل هذا اللّفظ على اثنين» بزيادة في آخره» 
وهي: «ان» وهو يصلح للتجرد منهاء فيعود إلى أصله» وهو «قلم». 


() ينظر: اللان (ثنى) ١۱/٢۱۱۔‏ 


() القاموس (ثنى) ۱۹۳١‏ . 





٠ 5‏ را وا من م 55 3 e‏ 7 1 ۹ 1 
۳( وهله الأخيرة لغ عيم. ينظر : الصباح (تنی) A3‏ وشرح الأشموني ارال وهمع الهوامع كركاف 
6“ 


ولغة ٹیم ٤‏ 


(؟) ينظر شرح الكافية الشافية ۱۸۵/۱ وشرح ابن عقيل 455/١‏ والمقرب ۴۹۳۴ء وهمع الهوامع BERA‏ 


١ 
01 "رر‎ 
سن ڑا‎ 
E کہ‎ 





مجلة الدراسات اللغویة مج ۲ ع ؟ (رحب . رمضان ١٤٤۱ھ/‏ اکتوہر . تيسمير ١٠٠٠م) ٥‏ 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ويعني قولنا: «قلمان»: قلم وقلم» بعطف الثاني على الأول» فالقلم مثل القلم 
لفظاً ومعنى . 

قلمان = قلم + قلم 

أو: قلم + ان = قلم + قلم 

وهذا يعني أن المغتى: اسم دال على اثنين متفقين في ا حروف والحركات 
والمعنى» بزيادة في آخرہ تغني عن العاطف والمعطوف»ء وهي الألف والنون 
المكسورة في حال الرفع أو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها والنون المكسورة بعدها في 
حالي التصب والجرّء وهذا هو ال لّی الحقيقي الذي يعنى به التحاة في كتبهم . 

وقولهم في الحد: «صالح للتجريد» یخرج «اثنين واثنتين». 

وثمة نوع من المثنّى لا يعطف مثل مفرده عليه» ومنه «القمران» مثنى : الشمس 
والقمر؛ لأنّه لا يغني عنه: قمر وقمرء وكذلك «العمّران»: أبو بكر الصّديق وعمر 
ابن ا خطاب رضي الله عنهماء و«الأبوان»: الأب والأم. 

وهذا النوع ملحق با ٹنی ويسمى: المثنى التغليبي» أو الٹنی على التغليب» 
وهو موضوع هذا البحث» وسيأتي. 

وإن دل اللّفظ على معنى التثنية من غير زيادة ألف ونون في آخره كقولهم: 
«شفع» وهو ضد الوتر و«زوج» بمعنى شفع» فليس بمثنى على اصطلاح النحاةء 
وإن دل على الاثنين من طريق الوضع اللّغوي للكلّمة. 

علة التثنية في اللغة: 

أصل التثنية العطف» تقول قام الرجلان» وجاء الزيدان» والأصل في ذلك: 
قام الرجل والرجل» وجاء زيد وزيد» فحذفوا أحدهماء وزادوا على الآخر زيادة 
دالة على التثنية للإيجاز والاختصار('2» وكذلك في الجمع. 


. ٠١/١ ينظر: أسرار العربية ٤١ء ۸٦ء وأمالى ابن الشجري‎ )١( 


)م5٠٠١ لاه/ اكتوبر ۔ ديسمبر‎ ١ محلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رحبب  رمضان‎ 1١5 











المثنیٰ التغليبي وتراث العر بية فيه 





قال عبدالقاهر الجرجاني: «اعلم أن التَثنية والجمع لقن عم" لك عراز 
والايجازء فكان الأصل أن يقال: جاء زيد وريدء إلا أنهم رأوا ذلك يطول» إذ 
التثنية يتبعها ا جمع؛ فكان يجب أن يقال: زيد وزيد وزيد إلى ما يطول جداء 
فقالوا: الزيدان والزیدونء فجعلوا الألف والواو عوضاً عن ضم الاسم إلى 
الاسمء فحصل المعنى» مع اختصار اللفظ . 

وقریب من هذا ما حكي من أن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه قيل له بعد 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة خليفة رسول الله. فقال: هذا أمر 
يطول» أنتم المؤمنون» ونحن أمراؤكم» فخوطب بأمير المؤمنين» وإنّما اختار ذلك 
كراهية التكرير؛ إذ كان يجب أن يقال بعده: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله 
إل ها لا نهاية له كما کات وب ان قال ررر فا هر اریز فی 
لضن 

والّذي يدل على أن الأصل العطف أنهم يفكون التشنية في حال الاضطرارء 
ويعدلون عنها إلى التكرار» كقول الراجز: 

کان بين فکھا والقّك ‏ قَارَةَ منك ذبحت في سك" 


کان یت َلفھا وا مخلف 20 افعی 2 یپیس و 
أراد الأول: بین فكيهاء وأراد الٹانی : بين خلفيها. 
فهذا عدول إلى التكرار في حالة الاضطرارء سوغه أنه الأصل في التثنية . 


.184 المقتصد في شرح الإيضاح ۱۸۳/۱ء‎ )١( 





(0) ينظر: إصلاح المنطق ۷ء والتنبيه والإایضاح ٠۳٣/١‏ وأسرار العربيّة ۷٦ء‏ وضرائر الشعر ٠۲۵۷‏ 
والمخصص /٦۱‏ ۰٢٠٣۔‏ والخزانة .٦٦۸/۷‏ 
() نظر: أسرار العربية ۸٤ء‏ والدرر اللوامعم ۱۸/۱۔ 


مجلة الدراسات اللفورة مج * ع٢‏ (رجب ۔ رمضان ١٤٤٥ھ‏ اکتوبر ۔ نیسمبر ۲۰۰م) 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





شروط التثنية: 

اشترط علماء العربية في الثّی شروطاً أوجزها ابن أبي الربيع" فيما يلي : 

أحدها: اتفاق اللفظين» نحو «الكتابين؛ في الكتاب والكتاب» وإنما جاز 
قولهم : «القمران»: في الشّمس والقمر؛ لأن العرب لا تفعل هذا في المختلفين 
حبّى تقدر فيهما الاتفاق» فكأن اسم كل واحد منهما: قمرء مسامحة» لشبه كل 
منهما بصاحبهء وكذلك في «العمّرين» وجميع ما جاء في الثلّی التغليبي. 

التانى: اتفاق الدلالة» فتقول: عینانء إذا أردت عینین باصرتين» فإذا أردت 
عينا باصرة وعين الماء لم تقل : عینانء فلا بد من العطف هن . 

وأجاز هذا بعض التحاة» ولم يعدّه شرطاً من شروط التثنية9 . 

وجرى عليه قول الحريري (ت 515ه) في المقامات» وإن كان لا يستشهد به: 

جاد بالعين حين أعمى هَواه ‏ عیته فانثنی بلا عیتین() 

أراد العين الباصرة والدّرهم» ومن لم يجز ذلك عذه لي“ . 

الثالث: الإفرادء فلا تجوز تثنية المركب الإسنادي» نحو «تأبط شراً» و«شاب 
قرناها» و«برق تحرہ. 


واختلف في تثنية ا مركب المزجي » نحو: بعلبك» وسيبويه» وصحح أكثرهم 





.7516/١ والبسيط‎ ۱٠١/۱ ينظر: الملخص‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۲۹۷/۱ء ۲۹۸. 

(۳) ينظر: شرح التسهيل 204/١‏ وتوضيح المقاصد ۸۳/۱ء وهمع الهوامع »4”/١‏ وحاشية الك مني 
4/۲⁄. 

2598/1 وشرح المقدمة الجزولية الکبیر‎ ۳۷/١ البيت في المقامات ۸۵ء وشرح المقامات للشريشي‎ )٤( 


والبسيط »587/١‏ والتذییل والتكميل ۲۳۱/۱ وهمع الهوامع ٤۳/١‏ . 


581/1١ ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۲۹۸/۱ء والبسبط ٢/٤٤۲ء ۷٣٤۲ء والتذيبل والتكميل‎ )٥( 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 


م١‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤8٤ھ‏ / اکتوہر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 











المثنئ التغلیبي وتراث العربية فيه 





المنع لشبهه بالمحكي (أي المركب الإسنادي) ولعدم السماع» كما قال المرادي”"' . 

الرابع: الإعرابء أما قولهم «هذان» و«اللّذان» فجاءا على طريقة التثنية» 
وليست بتثنية» كما قال ابن أبي الربيع" . 

الخامس: التّنكير» فإذا ثي العلّم نكر؛ بدليل دخول الألف واللآم عليه بعد 
التثنية نحو: الزيدين» وامتناعهما ‏ أي الألف واللام ‏ قبل التثنية» نحو: زيد. 
ولهذا إن أردت التنكير قلت: زيدان» وإن أردت التعريف قلت: الزيدان. 

وجعل بعضهم الشروط ثمانية» وهي : الإفراد» والإعرابء والتنکیر واتفاق 
الآفظ» واتفاق المعنى» وقبول معنى التثنية» وعدم التركيب» وعدم الاستغناء بتثنية 
غيره عن تشنيته"» نحو «سواء» فإن أكثرهم لا يثنيه استغناء بتثنية «سي» فقالوا: 
هما سيان» ولم يقولوا: سواءان» إل في حكاية أوردها بعض التحاة عن بعض 
ات کا 

ومعنى هذه الثّمانية يؤول إلى الخمسة المذكورة. 

أنواع المثنى: 

يمكن القول: إن المثنى في جملته قسمان» أو نوعان: ما يفرد» وهو المثنى 
النحوي» وما لا يفرد» وهو المثنى اللغري. وهما على التحو التّالي!* : 

النوع الأول: المثنى النحوي: 

وهو المثنى الحقيقي الذي ينصرف إليه الڈھن عند إطلاق مصطلح «المثنى» وهو 





.۸۲/۱ توضيح المقاصد‎ )١( 

() ينظر: البسيط ١/547ه»‏ والملخص ١۱۱ء .1١١5‏ 

(9) ينظر: توضيح المقاصد 247/١‏ وحاشية الصبان 23/١‏ وحاشية الخضري ٠٠١ /١‏ . 
() ينظر: توضيح المقاصد .۸۳/١‏ 


(4) بنظر : انی ٠١‏ (مقدمة المحقق). 





مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١145ه/‏ اکتوہر ۔ ديسمبر ١٠١٠م)‏ 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





الذئ يكثر في الاستعمال اللّغوري» وينطبق عليه التعريف السابق» ومثاله «قلمان» 
و«كتابان» و«رجلان» ويمكن أن يسمى: المثنى النحوي؛ إذ يدرس في كتب النحوء 
وله فيها تفصيلات من حيث الإعراب» أو من حيث البنية كصحة الكلمة المثناة أو 
اعتلالها أو تركيبهاء وما يتصل بذلك من أحكام متنوعة» وهو قسيم المفرد 
والجمع» ويتوسط بينهما من حيث مدلول العدد. 

سی هذا التوع: الف لفظا ومع ۶۷ سی ایض ای القياسي. ولا 
یعنینا الخوض في أحكامه النحوية في هذا البحث . 

النوع الثاني: المثنى اللغوي: 

وينقسم هذا النوع قسمين أو نوعين: 

أحدهما: المثنى التغليبي. 

والآخر: اللمثنى التلقيبي. 

فالأول هو المثتى الجاري على التغليب» وهو الذي إذا أفرد صح إطلاقه على 
أحد المفردين» وهو المغلّب منهماء ومثاله «العمّران» لأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء مفردهما «عمّر) وهو يصح أن يطلق على أحدهماء 
وهو عمر بن ا خطاب؛ ومثله: «الأذانان» للأذان والإقامة. وهو موضوع هذا 
البحث» وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المباحث التالية. 

أما الثّاني: وهو التلقيبي ۔ وفق تسمية التنوخي”" - فهو ما لم يفد عند إفراده 
المعنى الموضوع له في التثنية» ولذلك لا يصح - في الغالب ‏ إطلاقه على أحد 





)١(‏ ينظر: شرح ا حمل لابن عصفور ۱۳۷/۱ والتهذيب الوسيط 707 وشرح ألفية ابن معطي ۱/ ۲۷۰۔ 
)٢(‏ ينظر ٠‏ الشى 1١‏ (مقدمة المحقق) ولعله أنحد هذه التسهسية من قول أبي الطيب اللَعْوي: ((باب الاثنين 


یجمعھما لقب واحد)). (ینظر: لت ۷)۔ 


٣ -‏ مجلۂة الدراسات اللفوية مج ع ؟ (رجب . رمضان ١5لاه/‏ إدكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 





ال مدان ونم اھ اقم رات 2اا اسفرتف؛ 
أي بلسانه وقلبه""ء فان هذا الى إذا أفرد بحذف الألف والتون لم يصح إطلاقه 
على أحد منهماء فلا يقال: إن «الأصغر» هو اللسانء أو هو «القلب». ومثله 
«العصران» اليل والٹّھارء و«الرّافدان» دجلة والفرات» و«الأمران» الجوع والعري» 
و«الأسمران» ال خبز والماء . 
وبتحلیل أمثلته يكون على الصورة التالية : 
الأصغران = اللسان + القلب 
العصران = الليل + النهار 
الرافدان - دجلة + الفرات 
الأمرآن = الجوع + العري 
الأسمران = الخبز + الماء 
وإِنّما جازت التثنية في هذا ونحوه لأن كل واحد من معنييه من جنس الآخرء 
لاشتراكهما في معنى واحدء أو صفة واحدة» وهي «البياض» -مثلاً- في قولنا: 
«الأبيضان» للماء واللبن» فقد تحل صفة الاسمين محلهما وتغلب عليهما كما في 
الأصغرين» وتحليله كما يلي : 
اللسان الأصغر + القلب الأصغر = الأصغران 
وقد تحل صفة الاسم محله» وتغلب عليه وعلى الاسم الآخر وصفته» نحو 
«الأسمرين» وتحليله كما يلي : 
ا لخبز الأسمر + الماء الأبيض = الأسمران 


بحذف الخبز والماء والأبيض» وتثنية الأسمر. 





( ينظر: فصل المقال ۱۳۷ 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





فان أمكن إفراد المثنى وإطلاقه على الائنين» كقولهم: «الجبلان» جبلا طيء أجا 
وسلمى؛ فهو لاحق بالتوع الأول من المثنى الحقيقي النحوي» لأن كلاً منهما 
جبل» ومثله قولهم: «الحاجبان» وهما العظمان البارزان فرق العینین بلحمهما 
وشعرهماء وكل منهما حاجب. 

ومنه ‏ أيضا ‏ «الكعبان» کعب بن كلاب وكعب بن ربیعةء واالڈھلان؛ ذُهْل 
ابن ثعلبة وذهل بن شيبان. 

ومع أن هذا مشنّی حقيقي بمفهوم التحاة فقد عني به الّغويون وذكروه في 
مؤلفاتهم مع ال التغليبي والتلقيبي» وعلة ذلك - فيما أرى ‏ دلالة أكثر ما جاء 
من ألفاظه على أعلام» أو أشياء كالأعلام» من الأجناس والنعوت» ولهذا أفرد له 
انق الكت ایا سماه ھا آتی مى هن اشفا الاس لاتاق الاسين :. 

وأفرد له أبو الطيب اللّغوي ثلاثة أبواب» وهي : 

«باب الاثنين جمعا في التّثنية لاتفاق اسميهما». 

و«باب الاثنين جمعا في التثنية لاّفاق نعتيهما»7" . 

وباب الاثنين يجمعهما لقب واحد». 

ويمكن أن يسمى هذا النوع الذي يمكن إفراده: المثنى المتفق؛ أي: المتفق مفرداهء 
وهو في حقيقة الأمرء كالمئنى النحوي» ولا بأس من إدراجه ضمن الٹنی اللّغوي؛ 
لعناية اللغويين به في كتبهم» على الرّغم من أله مثتى حقيقي بمقتضى تعريف 
لی فيجوز لنا - وفق نظرة اللغويين من خلال كتبهم في المثنى ‏ أن نقول: إن 





( ينظر: إصلاح المنطق .٦٤٤‏ 
(0) المثنى ۱۷۔ 

(9) المصدر الابق ۲۹ ۔ 

() المصدر اللسابق ۳۷۔ 
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المنى التغليبي وتراث العربية فيه 





المدْنى نوعان: نحوي ولغوي» وإن الثنّی اللّغوي عندهم ثلاثة أنواع: 

١‏ سی الغليدي: 

٢‏ ملین تلقن ؛ 

٣۔‏ مشتی متفق۔ 

وثمة تقسيم آخرء فمن العلماء من يجعل التثنية ‏ في الجملة ‏ ثلاثة أقسام 
(انرام)): 

الأول: تثنیة في اللفظ والمعنى ‏ وهو الكثير الغالب في كلام العرب ۔ کالرجلین 
والزیدین والكتابين» وما أشبه ذلك من المثنى الحقيقي» ويلحق بهذا المنى الذي لا 
رہ ره الفا اق 

الثاني : تثنية في اللفظ دون المعنى» نحو «لبيك» واسعديك» و«حنانيك» وفي 
التتزيل: « ثم ازجع البصر كرتیْنِ 4 (اللك: ٤]ء‏ فكلمة «کرتین» هنا مثنى لا يراد به 
حقيقته» بل يراد به التكثير» بدليل قوله تعالى: 9 ينقلب إِلَيكَ البصر خاستا وهو 
حسير 4 أي: مزدجراً وهو كليل «وهذان الوصفان لا يأتيان بنظرتین ولا ثلاث» 
وإنما المعنى کرات۶۷. ۱ 

وحمله بعض الفسرین على ظاهره» وهو التثنية الحقیقیةء قالوا: كرتين» أي: 
مرتين» الأولى ليرى حسن السماءء والثّانية لیبصر کواکبھا'''. 

ومنه قول الراجز: 


م ماس سے می مر 2 :)2 


ومهمهين قذفین مرتین 





() ينظر: شرح ألفية ابن معطي ۱/ ۰۲۷۰ وشرح ا حمل لابن عصفور ۱۳۷/۱. 
)١(‏ الدر الصون ۳۷۹/۱۰۔ 

() ينظر: المحرر الوجیز 1١1/١١‏ . 

() ينظر: شرح التسهيل 234/١‏ والخزانة ٢٣۴۱ء‏ والدرر اللوامع .۱٥/١‏ 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





قال ابن مالك نقلاً عن الفراء: أراد: ومهمه تد مہا۷ 20 «معاني 
القرآن» للفراء: «يريد: 77757 'هہ"'ھ"' 
ومھمھین فذفين م 0 
قطعته بالأمٌ لا بالسمتین 
الشالٹ: تثنية في المعنى دون اللفظ وهي في كل اسم لفظه لفظ الجمعء 
وهرمضاف إلى ضمير التّثنية» ومعناہ مثتى» كقوله تعالى: إن تُوبًا إلى الله ققد 
صغت قُلوبَكُمَا 2104 فقال: قلوبكماء ولیس بهما إلا قلبان. 
ومنه قوله تعالى  :‏ والسّارق والسَارقَة فاقطعوا أَيديْهمَا 4 فقوله: «أيديهما» 
جمع واقع موقع التثنيةء لأمن اللبس؛ لأنّه معلوم أنه يقطع من كل سارق 


ع 


ولابن يعيش الصنعاني”'' تقسيم قريب من هذاء ولكنه جعل القسم الثاني 
خاصا بتثنية التغليب» فالأقسام الثلاثة عنده» كما يلي : 

-١‏ تثنية في اللفظ والمعنى» مثل الزيدين والرجلين. 

؟- تثنية في اللفظ دون المعنى» وهي تثنیة التغليب» كالقمرين في الشمس 
والقمر. 





. ٠٤/١ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.۱۱۸/۳ معاني القرآن‎ )( 
المصدر السابق ۱۱۸/۴۔‎ )*( 
۔‎ ١ سورة التحريم: الآية‎ )٤( 
سورة المائدة: الآية ۳۸۔‎ )9( 
۔٦٦٢‎ /٤ ينظر: الدر المصون‎ )1( 


(۷) ينظ : ا يد 
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المثنئ التغليبي وترات العربية فيه 





-٣‏ تثنية في المعنى دون اللفظ. وهي في كل اسم لفظّه لفظ الجمع وهو مضاف 
إلى ضمیر التثنية نحو: 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 374" . 

وشىء من ذلك عند ابن الشجري» في مالي" . 

وفي ختام هذا المبحث يكن القول: إن أكثر الأسماء الممعربة تجوز تثنيتها إلا 
أسماء محصورة» وهي «كل» وابعض) و«أجمع» و«جمعاء» و«أفعل من) رالأسماء 
الاه لتحيو اط ا ورن ي والأسماء المختصة بالنفي» نحو: 
«أحد» و«عريب» وأسماء العدد ما عدا مائة وألفاء والأسماء غير المتمكنة» نحو: 
«عندك» وأسماء الأفعال» نحو: (احذار) و«تزال»» والمثنى وجمع المذكر السالم 
وجمع التكسير واسم الجمع نحو «قوم» و«رهط). 

ولا يثتى جمع التكسير واسم الجمع إلا في ضرورة الشعر7". 

وأما اسم الجنس فقد نصوا على أنه لا يجوز فيه التثنية ما دام على جنسيته» 
نحو لبن وماءء إلا أن يتجوز في شيء من ذلك؛ فيخرج عن الجنسية» ويوقع على 
بعض الجنس» فيجوز حينئذ تثنيته» فيقال: لبان وماءان“. 


والذي يعنينا فى هذه الدراسة هو «المثنى التغليبى». 





. ٤ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
ينظر: أمالى ابن الشجري ۱۹۰۱۸/۱۔‎ )( 
ء٠١۳۸ ينظر: شرح المقدمة الجمزولية الكبير ۳۰۹-۳۰۱/۱ وشرح اشمل لابن عصفور ۱۴۷/۱ء‎ )0( 


والمقرب ۳۹۵ ۲۹۳۹ء والبسيط .۲٤۷-۲٤١/۱‏ 


() ينظر : التذييل 


التكميل ۲۲۲/۱ . 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





البحث الثاني: المثنى التغليبي 

تعريف المثنى التغليبي: 

تقدم ‏ في المبحث السابق ‏ تعريف «المثنى» في اللغة والاصطلاح . 

أما «التغليبي» فهو منسوب إلى التغليب» وهو في اللغة من مادة (غ ل ب) 
وهو أصل يدل على قُوَة وهر وشدة» كما يقول ابن فارس")» وهو مصدر على 
رنة (التفعيل) وقياس فعله «عَلَّب» يقال: تغلب على بلد كذا: استولى عليه قهراً. 

ويقال في المجرد منه: عَلَبَّه عَلبة غلبا وغَلَباً: قهره» قال تعالى : رهم من 

وفي «الصحاح»: لے آنا عله غلا والغلاب: الکشیر الغلَبةَء والمعَلّب: 
المغلوب مرارا» والغلّبِ - أيضا - من الشّعراء: المحكوم له بالغلبة على قرنه» كأنه 
عل تله رو ما 

والتغليب في الاصطلاح اللغوي بعامة: أن يجتمع شيئان فيجري حکم أحدهما 
على الآخرء أو أن يغلب على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط). 

ويكون التغليب في مسائل مختلفة» في التحو والصرف» ذكرها التحاة» 
وهي لا تعنينا في هذا البحث. 


ويكون التغليب فى اللّغة ‏ أيضاً ‏ فی أبواب منها ا شی فقد يغلّب أحد 





.۳۸۸/٤ ينظر: المقاييس (غلب)‎ )١( 

.۳ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(۴) الصحاح (غلب) 2140/١‏ وينظر: الأضداد للصغانی .1١١‏ 

۱ ۔۷٦/۱ ينظر: الكليات ۲۸۳۱ء وحاشية الصبان‎ )٤( 

ء٦ع ينظر: ظاهرة التغليب في اللسان العربي. بححث منشور في (مجلة البحث العلمي بجامعة آم القرى‎ )٥( 
.)118-1١؟5 سنة ١٤٤ف ص‎ 


رق 01 
سے چپ ڑا 
E 7‏ 


۲٢‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ٢۲ھ‏ / اكتوبر ‏ دیسمبر ۲٠٠١‏ م) 








اتن التخليبي وتراث العربية فيه 





المفردين عند التثنية» کتغلیب القمر على الشمس» فیقال: القمران» وتغليب الأب 
على الأم» فيقال: الأبوان» وتغلیب مكة على المدينة فيقال: المكتان. 

وقد ظهر مصطلح التغليب في المشنى منذ وقت مبکر؛ وأقدم نص وقفت عليه 
جاء في كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ت ٢٤۲ھ)‏ في باب عقدہ لهذا النوع 
من المثدّيات سماه «باب الاسمين يغلّب أحدهما على صاحبه لشهرته أو حفته»٠.‏ 

ولعل ابن السكيت هو صاحب هذا المصطلح» أو هو من أوائل العلماء الّذين 
استخدموه» ويرجح هذا أن مصطاح التغليب في باب المثنى لا وجود له في 
الكتب التي ظهرت قبل «إصلاح المنطق» فهذا الفراء (ت ۲۰۷ھ) يقول في حديثه 
عن قوله تعالى: ٭ یا لیت بيني وبينك بعد الْمَشْرقين 04" : «أراد المشرق والمغرب» 
فقال: المشرقين» وهو أشبه الوجهين بالصوابء لان العرب قد تجمع الاسمين على 
تسمية أشهرهماء فيقال: قد جاءك الزهدّمان» وإنما أحدهما رَهدَم)»0©. 

فسماه ‏ كما ترى ‏ «جمع الاسمين على تسمية أشهرهما». 

ويسميه أبو عبيد القاسم بن سلآم (ت ٢٢۲ھ)‏ «ضما» وورد ذلك في قوله: 
لباب الاسمين يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا ب . 

وهذا محمد بن حبیب (ت ٢٤٢۲ھ)‏ معاصر ابن السكيت يخص هذا النوع من 
الثّی برسالة مستقلّة» ويجعل عنوانها: «ما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من 
صاحبه فسميا به» . ولكنه يقول في أثناء الرسالة: إن العرب: «إذا اجتمع 





. ٠١٠١ إصلاح المنطق‎ )١( 

() سورة الزخرف: الآية ۳۸۔ 

۳ معاني القرآن / ۴۳۴ . 

)4( الغریب المصنف 1۷٤/۳‏ . 

() الرسالة منشورة في مجلة الجمع العلمي العراقي ؛ الجلد الرابم» الجزء الأول ۱۳۷۵ھ - ۱۹۵۱م 
وسيأتي الحديث عنها فى الفصل الثاني -إن شاء الله تعالى . 


سے 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 








كان اا ھی نت اعد قن اھ يي 

ولعله تأثر صطلح ابن السکیت . 

ن قرف اه مطح اتل في جب الى رس عمت ااه 
التى نشأت في القرن الثّالث الهجري» ثم انتشرت فیما بعد عند علماء العربیّة!''. 

ويرى أكثر النحاة أن المثنّى التغليبي ليس بمشنى» لاختلاف لفظ المفردين» بل 
هو ملحق بالمئتى من جهة الإعراب. 

يقول ابن مالك بعد أن فرغ من تعريف المثنى النحوي: «... وما أعرب 
إعراب المثنى .. . غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه؛ فملحق به». 

وقال: «ومما ينبغي أن يكون ملحقا با نى نحو: القمرين في الشمس والقمرء 
فإنه غير صالح للتجريد وعطف مثله عليهء بل للتجريد وعطف مباينه عليه. فإن 
قيل فيه مثنى فبمقتضى اللغة لا الاصطلاح» كما يقال لاسم الجمع جمع» ". 

وجزم بذلك ال ضر يکء لان حد الثلّی لا ينطبق عليه تمام الانطباق» كما 


تقدم . 








.۳۷ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد الرابع» الجزء الأول ٣۱۳۷ھ - ١۱۹۰مء ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الٹنی ٤‏ والمقتصد في شرح الإيضاح 25١7/١‏ وامالي ابن الشجري ١/٥۱ء‏ والمقرب 2597 
والتهذيب الوسیط ۳٣۳۰ء‏ والبحر المحيط /٦‏ ١٥۱ء‏ والدر المصون /٦‏ ۷٦٥٦ء‏ وتعلیق الفرائد ۱/ ۱۹۰ء 
وهمع الهوامع ۱.:. 

(9) ينظر: شرح اللمحة البدرية .71١14/١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل ٠74 /١‏ ۷٦ء‏ وتعليق الفرائد /١‏ ۱۹۰ء همع الهوامع 24١/١‏ وحاشية ابن حمدون 
عنى شرح الکودي 216/١‏ والنحو الوافي ۱۱۸/۱ء ۱۱۹. 

.٦٦/۱ التسهيل ۲ء وشرح التسهيا‎ )٥( 

. 1۳/١ شرح التسهيل‎ )٦( 


(۷) ینظر: حاشية الخضرى ۳۹/۱. 
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المثنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 





27 اما مم نه القن مت تو سی سن 
المصطلحء ولا ضير في ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح» بشرط مراعاة الأحكام 
الخاضة بكل مق التوعين عند الاستعمال. 

وقد أشار ابن هشام إلى شيء من هذا في قوله: «وزاد ابن مالك“ في الحد. 
(وعطف مثله عليه) بعد قوله: [غیر]!'' صالح للتجريد» ورأى أن نحو: القمرين 
رود لاس ا لے سے کا رس اس لفقل 0 إذا ایل 
بالعطف فإنما يقال: شمس وقمره وأبو بكر وعمسر؛ فيعطف عليه مباينه مغايرة لا 
ممائلة . 

والّذي أراه أن التحويين يسمون هذا النوع مثنىء وإلا لذكروه فیما حمل على 
المغنى» وإنما غايته أن هذا مثنى في أصله تجور؛. 

وبعد هذا يمكن أن أقول: إن تعريف المثنى التغليبي في الاصطلاح : 

«هو: اسم دال على اثنین بزيادة ألف ونون مكسورة في آخر أحد مقرديه. 
غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه». 

ومثاله القمران» في تثنية: القمر والشمس؛ لآن: 

القمران = القمر + الشمس 
أو: القمر + ان - القمر + الشمس 

فإن زيادة الألف والنون جاءت في آخر أحد المفردين ع ال معني على صاب 
وهذا المثنى غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه» أي : للتجريد والعطف معأء 
فيمكن التجريد ولكن بدون عطف مثله عليه. 


239/1١ ينظر: التسهيل ۱۲ء وشم السهيل‎ )١( 





)۳( زيادة من الٹٹھبل 020 وہ اھ /١‏ 33 


(۳( شرح الاسيحة البدرية TEC‏ 
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۹ 
"رم ١‏ ¥ 1 
سےخضا 0 - 1 

کے غراف دنہ 


عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





أما المثنى النحوي فإنه صالح للتجريد مع عطف مثله عليه؛ ومثاله الذي ينطبق 

غل الذئ نقد کرو انت لارت مو قفا گا 
قلمان = قلم + قلم (آي قلم وقلم) 

وبالجملة فإن المثنيان النحوي والتغليبي يتفقان في البنية في زيادة الألف والنون 
ويختلفان في التجريد منها مع عطف المثل على المثل. أما في الإعراب فلا اختلاف 

أقسام المثنى التغليبي: 

بتأمل المادة اللّغوية من المثثى التغليبي التي وقفت عليها في كتب التراث اللّغوري 
الختلفة يمكن القول: إن المثنى التغليبي -في الجملة- ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون لفظ المثنى مفردأء أي ليس مضافاً أو مضافاً إليه. 

والآخر: أن يكون مضافاً إليه» ولا يأتي مضافاً إلا نادراً. 

وهما على النحو التالي: 

أولا: المثنى التغليبي المفرد 

يمكن القول: إن المثنى التغليبي المفرد (أي غير المضاف أو المضاف إليه) 
كقولهم: القمران؛ والعمّران هو الكثير الغالب فيما ورد عن العرب من تثنية 
التغليب. 

ولا يخلو هذا المثنى ‏ في الجملة ‏ من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون علماً. 

والآخر: أن يكون غير علم» وهما على التحو التَالي: 

أ المثنى من الأعلام: 


- 


تكثر التثنية في الأعلام فی التغليب» وتقل فى غير التغليب فى عدوم اللغة 


رق ۶و 
سن ڑا 
E 7‏ 





)م٠٠٠١ ع ۲ (رحبب . رمضان ٢٤٤ھ / اكتوير  ديسمبر‎ ٢ محلة الدراسات اللغوية مج‎ ٣٠ 








الا التغليبي وتراث العربية فيه 





لأن العلم إنما يكون معرفة على تقدير إفراده لموضوعه؛ لأنه لم يوضع علماً إلا 
لكونه مفرد''ء فإذا ني منه شيء صار نكرة7"' . 

قال سيبويه: «فإن قلت : هذان زيدان منطلقان» وهذان عمران منطلقان» لم 
يكن هذا الكلام إلا نكرة» من قبل اك جعلته من أمة كل رجل منها زيد وعمروء 
وليس واحد منها أولى به من الآخر. 

وعلى هذا الحد تقول: هذا زيد منطلقء ألا ترى أنّك تقول: هذا زيد من 
الزيدين» أي هذا واحد من الزيدين» فصار كقولك: هذا رجل من الرجال»” . 

وما يدل على أتهما صارا نكرة دخول الألف واللآم عليهماء فتقول في تثنية 
عمّر: العمّران. قال سيبويه: «وأمًا قولهم: أعطيكم سئة العمرینء فإغا أدخلت 
الألف واللآم على «عمَرين» وهما نكرة» فصارا معرفة بالألف واللآم؛ كما صار 
الصعق معرفة بهماء واخمصًا به كما احص التجم بهذا الاسم؛ فكأنّهما جعلا من 
أمَّة کل واحد منهم عمَّرَء ثم عرفا بالألف واللام؛ فصارا بمنزلة الغريّين!4) 
المشهورين بالکوفةء وبمنزلة التسرين» إذا كنت تعني النجمين»* . 

ومثل هذا القول في «المقتضب»" للمبرد . 

وعلّة ذلك -أعني تثنية الأعلام- أن «العرب لما وضعت الاسم المثنى والمجموع 





. ٠۸ ينظر: جنى الجنتين ص‎ )١( 

(0) ينظر: القتضب ٤/۳۲۳۔‏ 

21١/7 الكتاب‎ )( 

)٤(‏ وهما بناءان طويلان في الكوفة» بقال: هما قبرا مالك وعقيل نديمي جذية الأبرش» وسميا الغرئین؛ لان 
النعمان بن المنذر كان يَعَرَيهما بدم من يقتله في يوم بؤسه» في قصة مشهورة. ينظر: اللان (غرا) 
55/1 . 

۔٠۰١‎ ٠١١/٢ الكتاب‎ )5( 


(5) وام عم 


مہ ےہ 


۳١ 
01 ر‎ 
' | سن جز‎ 
E 7 


مجلة الدراسات اللخوبة مج ۲ ۳۶ (رحب . رمضان ٤٤8ھ‏ / اكتوبر ‏ در هبر ١٠٠٠م)‏ 





عبدالرزاق بز فراح الصاعدي 





للإيجاز والاختصارء كراهة تکرار اللفظ مراراً متعددة؛ رأوا أن العَلَّم أحقّ بذلك» 
لیر اقب نموا ار جروس الین لا سار اف الافضار ارہ کت 
والجمع» ثم التزموا إدخال اللام فيه تعویضاً له عما ذهب من العلمية من مفرديه 
وهذه اللام هي لام العهد؛ لأن العلم بالحقيقة موضوع لمعھسودہ إلا أنه لما كان 
موضوعاً بأصل وضعه لم يحتج إلى زيادة بجعله له ولما كان نحو: رجل وغلام 
موضوعاً لواحد من أجناسه احتاج عند جعله لمعهود أن یزاد فيه ما يجعله لە؛ ولا 
فقدت خصوصية الإفراد عند تثنیة العلم -وبه كانت دلالته على ذلك المعهود- 
أدخلوا لام العهد باعتبارها جمعاًء ولم يستعملوا العلم بعد تثنيته إلا كذلك؛ للا 
يؤدي إلى إخراجه عن وضعه من كل وجه». 

وقد ندر مجيء المثنى التغليبي منكراً مثل ثبيران» مثنی : بير وحراء جبلان . 

وتثنية التغليب في الأعلام ‏ في الجملة ‏ أربعة أنواع؛ أعلام الأناسي» وأعلام 
المواضع» وأعلام الأزمنة» وأعلام الأفلاك. وفيما يلي أمثلة لكل نوع منھا: 

ومن هذا النوع ما يجمعها فی التثنية نسب أو قرابة» كأن يكونا أخوين 
فيجتمعان فى الأخوة» كقولهم: 

١‏ الأقرعان: الأقرع بن حابس وأخوه مَرئّد0"©. 

۲۔ الأقعسان: الأقعس وهبيرة ابنا ضَّمُضّم المجاشعيّان7©. 


۴ البريكان: أخوان مق فرساق ارت رما ارك وريا : 





. ۱۱۸ جنى ال حعین‎ )١( 
ينظر: المنخل ۲۸۲۔‎ )۳( 
بنظر : الٹنی ۹۔‎ )۴( 


() ينطر: اجنى ا حنتین ۱١١‏ . 


۳۲ محلة الدراسات النفوية مح + ع ۳ (رحب. رمضان ١٤٤ھ/‏ اكتوبر ‏ ديسمير ١٠٠٠م)‏ 





المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 





و 5 i‏ یٹ 0 0 £ 
5 النافعان: نافع ونفیع اخوا زياد بن ےک من أمه سمية. 


أو يكون أحدهما ابن الآخرء كقولهم: 

. الأشتران: الأشتر النخعي وابنه إبراهيم‎ ١ 

۲۔ العجاجان: العجاج وابنه رؤبة". 

اؤہ سیف مال راتا بے 0 

رھد الا يكيان نی اق رس ا فرب على شیب رياط تهنا 
أو تلازم» أو نحو ذلك» كقولهم: 

١‏ الحرجان: رجلان» اسم أحدهما حرج ولع تدك سے اھ کک 


۲ العبدان: عبد بن جشم بن بکرء ومالك بن حبیب!۶. 
e‏ ور 
۳ العمران: عمرو بن جابر بن هلال بن عقيل» وبدر بن عمرو بن جؤيه بن 


ان9 
أعلام المواضع: 
ورد عن العرب التغليب في المواضع» للالتقاء الجغرافي» أو التاريخي» وقد 
تكون هذه المواضع مدنا 2( أو تکون جبالا أو أودیف أو مياه فمن المدن 
قولهم: 
-١‏ البصرتان: البصرة والكوفة". 
)١(‏ ينظر: لی ۸. 
() ينظر: جنی الجنتين ۱۲١‏ . 
(٤٤‏ ينظر: القاموس (حرج) ۂ٥۷.‏ 
)٥(‏ ينظر: جنی ا جنتین ۱۲١‏ ۔ 
٦(‏ ينظر: النخل ۲۸۰۔ 
(0) ينظر: المثنى 17 . 





۳ 
ر ۶ 
سن ڑا 
E 7‏ 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ایر تان ا وال : 

۴ الکتان: مكة والمدينة" . 

ومن ا حبال قولهم: 

١‏ الأخرجان: الأخرج وسُواجء جبلان۳'. 
۷ے و ہے او لاہ کک 

٣‏ الضُمُران!': الضمر والضائن27؛ جبلان. 
ومن الأودية قولهم: 

. الأنعمان: الأنعم وعاقل» واديان"‎ ١ 

"- البديان: البّدي والكلاب» واديان“ . 

٣‏ البركان: برك ونعام وادیان). 

ومن المياه قولهم: 

الد ان وسيع ودحرضء ماءان2"07. 
اھ N E‏ متا ما سا کے ا 


. ٠٠٠٣/۱۳ ينظر: الخصص‎ )١( 

(۲) ينظر: ما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من صاحيه .٠٤‏ 

(۳) ينظر: المزهر ۱۸۳/۲ . 

)٤(‏ ينظر: جنى ا حنتین ٠١١‏ ۔ 

. (الضمران) بالفتح‎ :۱۸٦/٢ مادة (ضُمُر)ء وفي المزهر‎ ٦٦٤/٣ ينظر: الثلّی ۱۳ء ومعجم البلدان‎ )٥( 


(1) هكذا بالنونء كما في انی ۱۳ء ومعجم البلدان /٣‏ ٤٤٦٦ء‏ وفي المزهر :۱۸٦/٢‏ (الضائر) ولعله تحریف . 


(۷) ينظر: جنى الجنتين 21٠‏ ومعجم البلدان ۲۷۱/۱۔ 
(۸) ينظر: المزهر ۱۸١/۲‏ . 
(۹) ينظر: معجم البلدان 1/۱ کی 


ا مٹنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 





أعلام الأزمنة: 

ويكون ذلك في أسماء الشهور ا متلازمة كقول العرب: 

1 الفقرافة الحم وض 20 

ETE NE 

٣‏ الرجبَان : رجب وشعبان. 

ويكون أيضاً في اليل والنهار» كقولهم : 

١‏ الليلان: الليل والنهار؟. 

: الهاران 2 اهار وال‎ ٢ 

۳ الصباحان: الصباح والمساء"؟. 

أعلام الأفلاك: 

وهذا - أيضا - يقع في بعض الكواكب أو النجوم» ومنه قول العرب: 
ا اخلیاف) الخدي والحوت: 

ات اود اف2 از اليب © 

ب - المثنى من غير الأعلام: 

وهذا ‏ في الجملة ‏ ثلاثة أنواع: أوصاف (نعوت)» وأجناس» وألفاظ أقارب» 





() ينظر: الجمهرة ۲/ ۰٤۷۔‏ 

() ينظر: جنی الجنتين ۱۲۷ . 

( ينظر: المصدر السابق 177. 
() ينظر: المثنى ٠١‏ . 

() ينظر: جنى الجنتين ۱۲۸ . 

(۷ ينظر: المثنى ۱١‏ . 

(۷ ينظر: اللسان (جدا) ٠۳١/۱٤‏ . 


(6) ينظر: الخصص ۱۳/ 77. 


0 
Ki‏ 
ات ڑا 
کہ وس داد 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 


وهي علی النحو التالي : 

الأوصاف (النعوت): 

وقد أفرد له أبو الطیْب اللّغوي باب سماه: «باب الائنین غلب أحدهما على 
نعت صاحبه)''' ومنه قولهم : 

لابج ور لوالاب ال الین ا 

۲ الأصمعان: القلب الذكي والرأي ا خازمء والأصمع المفرد وصف للقلب 


- 
7 


الک 

٣۔‏ الباكران: الصبح والمساء» وإنما الباكر في الحقيقة هو الصبح. 
4- الرائحان: المساء والصبح» والرائح المساء20 , 

الأجناس: 


وهو ما دل على شيء من الأجناس المختلفة» ومنها قولهم : 
١‏ الدرهمان: الدينار والدره. 

٢۔‏ المطران: المطر والريح”" . 

“ل الأنفان: الأنف و الف : 


)١(‏ ينظر: المثنى ۲۷۔ 

(۲) ينظر: المصدر الابق ۲۷. 
(©) ينظر: إصلاح المنطق ۳۹۱ . 
)٤(‏ ينظر: المدنى 78 . 

(4) ينظر: المصدر السابق ۲۸۔ 
)١(‏ ينظر: جنی الحنتين ۱۲۳ . 
(۷) ينظر: المصدر السابق ٠١۸‏ . 
(۸) ينظر: المصدر الابق ٠١١‏ . 


ر 01 
سن يز | ا 
کہ کا 


)م٠٠٠١ محلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٢٦ھ / اكتوبر  دیسمبر‎ ٦ 








المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 





ألفاظ الأقارب: 

وعا جاء ىغلي التغليت من هذا: 

١‏ الأبوان: الأب والام(''ء ويقال أيضاً للاب والجد. 

1 الأخوان: الأخ والأعت۶. 

۳ الأمّان: الأم والجدة9 . 

ثانيً: ا تى التغليبي الضاف إليه: 

ندر أن يأتي ای التغليبي مضافا وقد يأتي مضافاً إليهء وهو القسم الثاني 
من تثنية التغليب» غير أنه قليل قياسا بالمثنى المفرد إذ لم تتجاوز الألفاظ المثناة 
التي وقفت عليها فيه الثلاثين» أورد بعضها القالي في «الأمالي) 247 وأفرد المحبي 
التصمة التانية في كتابه «جنى الجتتين»90) ما أضيف إليه من الٹتی اللّغوي بعامة» 
وأورد شيئا من المثنى التغليبي المضاف إليه في هذه التتمة. ومن أمثلة هذا التوع 
قولهم: 

اد للق ای ات۶۷ 

. الدعاء: أحد العطاءين» وروي: الصدقة: أحد العطاءين"‎ ٢ 


الا اتی ال ات۷۹۷ 





() ينظر: الٹنی ۷۔ 

. ۱۱۹ ينظر: جنى الجنتين‎ )٢( 

() ينظر: التذييل والتكميل ۲۲۸/۱. 
0 5/5ه. 

۰-۱٤٤١ )0(‏ ۱۷۔ 

( ينظر: أمالى القالى 57/7 . 

0 ينظر: 00 160 

(۸ ينظر: ما يعول عليه ۳۷ أ. 


۷ 
"رر ۶و 
سن ڑا 
کے ا 





مسجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ۳ (رجب ۔ رمضان ١٤٦٦ھ‏ / اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





5- القلم : أن الات ۲۶۷: 

٥‏ المرق: أخك اللحین۶. 

وقال محمد بن عرفه (نفطويه) فيما رواه القالي: «من کلام العرب: خفة الظهر 
اعد كاف تر :اعم تامو الا ئا لسعو رح اب او 
یم لاخدال ج وا اوت امن وا سی ا 

وزاد ابن مالك: و«القلم أحد السنانين» والخال أحد الأبوين»'. 

ويلاحظ في هذه الامثلة المتقدمة أن العرب ثنت اللحم واللّبن» فغلّبت اللّحمء 
وئنّت العطاء والدعاءء فغلّبت العطاء» وثنت الراحة واليأس فغلبت الراحة» وثنّت 
اللسان والقلم فغلبت اللسان» وهكذاء وقد أجرت ذلك كله مجرى الأمثال. 

ويلاحظ - أيضا ۔ أن المضاف في مثل هذا التركيب اللّغري هو كلّمة «أحد» أو 
«إحدى» لأنهم يشيرون بهما إلى واحد من لفظي المثثى قبل التثنية فقد يكون مذكراً 
وقد يكون مؤنثاء وهذا اللّفظ المشار إليه هو دائماً اللّفظ المذكور في اللفظء وهو 
المغلوب وليس المغلّب» لأنهما خبر عنه» وهما نفسه من حيث المعنى . 

وندر أن يكون المضاف في هذا النوع غير كلمة «أحد» أو لإحدى» كقولهم: 
«ذو النصلين» في قول المتنخل اليشكري: 

اتل لما اتا اللاعیسان به 


رن ارح ذو التصلن وال ا 





. ٠١١ ينظر: جنی الجنتين‎ )١( 

(1) ينظر: الجامع الصغير ح٥٤٤‏ ص٣۳۳۔‏ 
(9) أمال القالي ٥1/۲‏ . 

.1٠ /۲ شرح التسهيل‎ )٤( 

. 1584 /۳ ينظر: شرح أشعار الهذليين‎ )٥( 


سات : 3 رح ف جب کد یسیع وم سح ای ںہ رر سی س ا سن 


۸ مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ١1اه/‏ اکتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 








المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 





قال ابن الشجري: «وقوله: ذو التصلين» شّبهه بالرّمح الذي له نصل وزج 
عب لزع تفلو رفائے الذي يكوة و مت اس ی ال علق 
الزج؛ لأن العمل للنصل٠‏ وإن کان للرمح زج كان أمكن للطعن به». 

ويمكن تقسيم ا ّی التغليبي بحسب شواهده ونصوصه والأزمنة التي قيل فيها 
إلى أربعة: جاهلي وقرآني ونبوي واِسلامي'''ء وأمثلتها على التحو التالي : 

أ الثّی التغلیبی الجاهلي: 

ومن أمثلته وشواهده من شعر الجاهليين: 

لالت عا و و ا تال امهيلا درفن 
والآخر ع قال عنترة: 

شربت بماء الدع ان HS‏ ورا تفر عن حيَاضٍ ا 

ثناهما بلفظ أحدهماء والديلم في هذا البيت يقال: هم ضبة؛ لأنهم أوعامتهم 
دلم» والأدلم: شديد السواد. 

اشرق اق بات انع ار وللآخر أَبَيَ» وإياهما عنى المَتَخْل 
اليشکري» وهو شاعر جاهلي : 

ا ما و ا 


۴ الف اك جبلان» يقال لأحدهما الضمر وللآخر الضائن؛ وهما في بلاد 





( أمالي ابن الشجري ۷7. 
() ينظر: المثثى ١١‏ (مقدمة المحقق). 
(۳) ينظر: الثنی ٠٤‏ . 

() ينظر: الخصص ۲۲۸/۱۳. 
() ينظر: ديوان عنترة ۲۰۱ . 

(1) ينظر: المثتى ۹۔ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ‏ رمضان ١147ه/‏ أكتوبر . نیسمبر ۲۰۰۰م) 


۹ 
"رر ۶و 
سن ڑا 
کے عغرسد داد 








عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





عليا قيس» قال لبید: 

ب المثنى التغليبي القرآني: 

ومن أمثلته : 

١‏ الأبوان: الاب والأم» قال: « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 
کان له ولد 9©. 

قال أبو حيان: «غلّب لفظ الأب فى التثنية كما قيل: القمرانء فغلّب 
الف . 1 

ويحتمل أن يكون هذا تثنية: أب وأبة» قال المبرد: «هذان أبواك» تعني : 
الاب والأم» وإِنّما أخرجه مخرج قولك: أب وأبة» كما تقول: صاحب 
وشات 

وقال تعالی : ظفَلَمَا دخلوا علیٰ يوس ف آوی ليه اوه م (. 

وقال عز وجل: ل ورقع أبويه على العرش وَخَروا له سجّدا ‏ . 

وقد اختلف في هذا المفسرون. فقيل : «أبويه» في الآيتين: أبوه وخالته؛ لأن 


أمه «شراحيل»7"' قد ماتت فى ولادة أخيه «بنيامين» . 





)١(‏ ينظر: ديوان لبيد ۳۷۔ 

(1) سورة النساء: الآية .1١‏ 

(9) البحر المحيط */ 2187 وينظر: الدر المصون 1٠٠/۴‏ . 
(4) المقتضب /٤‏ ۴٦٦۔.‏ 

٥٦‏ سورة یوسف: الآية ۹۹۔ 

(1) سورة یوسف: الآية 1١١‏ 

(۷) ينظر: ليس في كلام العرب 547. 


- 0 مجلف الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 5كاه/ اكتوبر ‏ ديسمير ۰٠٠۲م)‏ 


ای ۶و 
سن ڑا 
a 7‏ 








امن التغليبي وتراث العربية فيه 





وجاز ذلك؛ لأن الخالة كالأم» والعم كالاب ٠ء‏ والعرب تطلق ذلك عليهما 
فتقول للعم : أب» وللخالة: أ . 

وقيل: أبوه وأمّه؛ أحيا الله له أمه تحقیقاً للرؤي" . 

٢۔‏ الوالدانء وهما: الوالد والوالدة (الأب والأم) قال تعالى: فلا تعبدون إلا الله 
وبالوالدین إِحْسانا . غلب الوالد على الوالدة» مع أن الولادة من خصائص الأمومة» 
ولكن جاء في اللسان العربي لفظ «الوالد» للأب» فغلب المذكر على المؤنث. 

٣‏ البَحرانء وهما البحر والنهرء قال تعالى: 9 وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ي( . 

قال الراغب: «إنما سمي العذب بحراً لكونه مع الملح» كما يقال للشّمس 
والق قران : 

٤‏ المشرقان» وهما: المشرق والمغرب» قال عز وجل: قال يا لیت بيني وبينك 
بعد الْمَشرقَيْن 4 . 

قال المفسرون: أراد: المشرق والمغرب فثناهما تغلیباء كما قالوا: القمران» في 
اجى واف لقا 

والمراد بعد المشرقين: تباعدھماء والأصل: بعد المشرق من المغرب» والمغرب 
من المشرق» فلما غلّب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما. 

. ٠٠٠٥/۲ ينظر: الكشاف‎ )١( 

() ينظر: بصائر ذوي التمبيز ٢/١١۱۔‏ 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲٠۳/۹‏ . 
() سورة البقرة: الآية 47 . 

. ٠١ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 

. ۱۰۹ المفردات‎ )٦( 


( سورة الزخرف: الآية ۳۸۔ 
(۸ ینظر : معانی القرآن للفراء ۳/ ٣۳ء‏ والكشاف ٤/٢٥۲ء‏ البحر المحيط ۸/٦۱ء‏ ۱۷ء والدر المصون ٠۹/۹‏ . 


١ 
"رر ۶و‎ 
سن ڑا‎ 
r ہے‎ 





مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٥ھ‏ / اکتوبر ۔ دیسمبر ١٠٠٠م)‏ 








عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





7 الاد ارقن شرق القاء و شرق الصف 

وقیل : مشرقا الشمس والقمر. 

وقيل المشرقان: مطلع الفجر ومطلع الشمس!''. 

وعلى هذه الأقوال فلا تغليب. 

والرَآي الأول ۔ القائل بالتغليب ‏ هو الراجح عند المفسرين". 

ج - المثنى التغليبي النبوي: 

وقع التغليب في المثنى في جملة من ألفاظ الحديث» منھا: 

١‏ الأسودان» وهما الحية والعقرب» روي عن رسول الله َة أنه قال: «اقتلوا 
الأسودين فى الصّلاة» قيل: يا رسول الله ما «الأسودين»؟ قال: «الحيّة والعقرب. 

والعقرب صفراء في الغالب» والحية سوداء» فغلب وصف الحية. 

والأسودان ‏ أيضاً ‏ هما التمر والماء»ء وقد جاء ذلك في الحديث ۔ أيضاً - فقد 
روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ آنها قالت: «توفي النبي گا حين شہعنا من 
الأسودين: التمر والماء»0*؟ . 

وفي رواية: «... لم يكن طعامنا إلآ أسودان الماء والتمر». 

قال ابن حجر : «وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب»" . 





() ينظر: معاني القرآن ۳/ ۳۳. 

(۲) ينظر: حاشية الشمني ۲/ ۲۸۰۔ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۳٣/۴‏ والكشاف ۰۲۵۲/۲ وانوار التنزیل ۴۷۳/۲ . 

(4) أخخرجه أبوداود في سننه ۰01 والترمذي في سننه فصسفة وابن ماجه في سئنه ۳۹٤/۱‏ وأحمد 
فى مسندہ ۰۲٤۸/۲‏ وأبو بكر الشافعی فى الغيلانيات ۲/ .۲٢٢١٢٢٢‏ 

)٥(‏ فتح الياري ۹ ح۳۸۴٥‏ و”244. 


.۔٥٤٤‎ ۳۵۵ موطا مالك: صفة النبى ۱ء ومسند أحمد ۲۹۸/۲ء‎ )٦( 


۲ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ۲۲كھ/ اکٹوبر ۔دیسمبر ۲٠٠٠١‏ م) 
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اللثنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 





وقال المحبى : «أما التمر فأسودء وهو الغالب على تمر المدينة» فأضيف الماء 
إليه» ونعت بنعته إتباعاً» والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معأً 
باسم الأشهر منهماء کالقمرین»''. 

۲ البيعّان» وهما البائع والمشتري» وجاء في ا حدیث الصّحيح أن رسول الله 
هة قال: «البيعان بالخيار ما لم یتفرقا۷'''. 

قال ابن حبیب : «يريد البيع والمشتري»“ والبيع هو البائع . 

ومثل هذا ما قاله الحَطَابِي”)» وابن الائیر(ٴ“' وابن حجر وامحب ي غير 
ان ابن مالك جعله من المثنى لفظاء ولكته في المعنى جمء 2 . 

ومعنى الحديث لا يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك لأن التخيير المذكور في الحديث 
هو تخییر البيع الذي يكون في العادة بین طرفين هما بائع السلعة ومشتريها. 

-٤‏ العمّرانء وهما: عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام» روي عن رسول 
الله ٍ أنه قال: «اللّهم ار الإسلام بأحب العمّرين إليك““. وروي بقوله: 
«اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين»''. 


. ٠۲۰ جنى الجنتين‎ )١( 

۰۲۷٤/۳ صحيح البخاري (بيوع) ۱۹ء وصحيح مسلم (البيوع) ۸۳ےے وسثئن أبي داود (البيوع)‎ )٢( 
.۳۲۲٣ح‎ ۱۹۳ والجامع الصغير‎ «¥4 ۰4/٤ وفتح الباري‎ 

(۴ ما جاء [منه] اسمان احدھما أشهر من صاحبه ٤٤١‏ . 

.۲۰۷/۲ ينظر: غریب ا حدیث‎ )٤( 

. ٠۷۳/١ ينظر: النهاية‎ )٥( 

( ينظر: فتح الباري /٤‏ ۳۱۰. 

0 ينظر: جنى الجنتين 171 . 

(۸ ينظر: شرح التهيل .٠٦ 1٤/١‏ 

(9) ينظر: الدرر المثرة فى الأحاديث المشتهرة ۵١‏ . 

1Y الأسرار المرفوعة‎ )٠١( 


س مسا 





8 
"رر 1 
سن ڑا 
کہ E‏ 








مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب . رعضان 451اه/ اکتوہر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





قال ملا على القاري: «العمّران تغلیب عمر على عمرو بن هشامء الملقّب في 
الجاهلية بأبي الحكم» فغيره التي بأبي جهل». 
ومعنى الحديث صحيح ثابت» إلا أن لفظ «العمّرين» لم يشت في كتب 
الصحاح» وقد روي في بعض الصحاح بل بلفظ : «اللّهم ایز 0 بأحب هذين 
الرّجلين إليك“". وفي بعضها: «اللّهم أعز الإسلام بعمر خاصة»" 
الأذانان» وهما الأذان والإاقامة) وجاء في الحديث الصّحيح عن رسول 
77" قال: اہین كل أذانين صلاة ... لمن شاء». 
قال ابن حجر: «قوله: بین كل أذانين؛ أي: أذان وإقامة» ولا يصح حمله على 
ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخييرء لقوله: «لمن 
شاء» ... وتوارد الشواهد على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين» 
للشّمس والقمر»9©. 
د المثنى التغليبي الإسلامي: 
والمراد بهذا النوع ما نشا من المثنى التغليبي في صدر الإسلام مما ليس في القرآن 
أو في الحديث» ومنه: 
#١‏ العمراة» ثوهها او يكن الصدریٰ و عیبر :بن اخطات رفس الع : 
تل۶ العمران: مر بن اللطانت ری بن عدالحرت قال الجوهري: ازعم 
الأصمعي» عن أبي هلال الراسبي» عن قتادة» أنه سئل عن عتق أمهات الأولادء 





. ٠۳۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: صحیح سنن الترمذي ۴۰٣/۳‏ ح۲۹۰۷ . 

(۳) ينظر: سنن ابن ماجه ۳۹/۱ (المقدمة) ح٥ »٠١‏ وسند أحمد ۲/ ۰۹٩‏ وصحيح ابن حبان ۳۱۵/۱١‏ . 
)٤(‏ ينظر: ما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من صاحبه 10 . 


. و ح1۲۷‎ 2374 1١/5 وفتح الباري‎ ء)۱٦١/١ج(‎ ١4 ينظر: صحيح البخاري (أذان)‎ )٥( 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 


المثنق التغليبي وتراث العربية فيه 





فال اع العمران. فا رهما من الخلفاء امهات الأولاة: 

ففي قول قتادة أنه عمر بن الخطاب وعمّر بن عبدالعزيز» لاہ لم يكن بين أبي 
بكر وعمر خليفة)”" . 

وروي عن معاذ الهراء أنه قال: لقد قيل: سيرة العمرين قبل أن يولد عمر بن 
عبدالعزیز؛ لأنهم قالوا لعثمان يوم الدار: نسألك ان 

e‏ وهما: البصرة والكوفة» وأنشد أبو عبيد: 

فشر العراق مقیل يوم واحد والبصرتان وواسط تکمیل 

٣۔‏ العَجاجانء وهما: عبدالله بن رؤبة التميمي المعروف بالعجّاج» الشاعر 
المشهور المحوفى سنة (۹۰ھ) وابنه رؤبة بن العجاع. ل ات الاس 
العجاجان» وهما راجزان مشهوران. 

- الُصعبان» وهما: مُصعب بن الزبیر بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» 
وابنه عیسی بن مصعب ”٢ء‏ وکانا من الأشراف الأبطال في صدر الإسلام» وتوفيا 
سنة الاها فا 

وفيل: كما مسف اشر عبدالله ب ب 


وأختم هذا المبحث بالإشارة إلى ملحوظتين مهمتين: 





.709/7 الصحاح (عمر)‎ )١( 

() ينظر: الغريب المصنف 71777/7. وإصلاح المنطق ٤٤٦٠ء‏ وا شی ٤ء‏ والصحاح (عمر) ۸/۲٥۷ء‏ ۱۹٥۷ء‏ 
والمشوف المعلم 2607/١‏ وراحة المعنى ٠٠٠١‏ أ. 

() ينظر: الغريب المصنف ۳/ 1۷٥‏ والمخصص ۱۳/ ٢٥۲۲ء‏ ۲۲۸ء وجنى الجنتين ٠١١‏ . 

۔٦٦٢ ینظر: الاشتقاق ۲۹ء‎ )٤( 

() ينظر: جنى الحنتین ۱۲۵ . 

( ينظر: إصلاح المنطق ٤٦ء‏ والخصص ۲۲۸/۱۳ . 

۷ ينظر: تاریخ الطبري (أحداث سنة ۷۱ھ) والطبقات الكبرى ٠١١/١‏ . 


مجلة الدراسات اللغوية مح ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٣ھ‏ / أكتوبر. ديسمبر ۲۰۰۰م) ٤‏ 











عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





الأولى: ثمة ألفاظ مثناة تحتمل التغليب وغيره» بناء على ما يحتمله معنى 
المفردين أو أحدهماء ومن هذه الألفاظ المثناة: 

الک اق وسا عم بن القطات وابو بكر وهدااهن'التغليب» وروي 
أنهما عمر بن ال خطاب وعمر بن عبدالعزیز؛ فيما روي عن قتادة» كما تقدم ذكره 
وعلى هذا القول الأخير فلا تغليب» وإنما هي تثنیة حقیقیة. 

_ الخافقان» وهما: المشرق والمغرب «وإنما الخافق المغرب» ثم إنما سمي خافقاً 
مجازاء وإنما هو مخفوق فيه" وهذا من التغليب. 

وقيل: الا تغلیب؛ وإنه من محَفق: اضطرب؛ لاضطراب الأرياح» أو 
الكواكب» أو الليل والنهار فيهما»('' . 

و وهما: الّشرق والغرب» وهذا من التغليب» وقيل: 

«لا تغليب لہ وا مرق المت ومقرق انتا ئل مرق اس 
ومشرق الفجر»29؟. 

والثانية: ثمة ألفاظ من المثنى التغليبي تحتمل أكثر من معنی؛ ومنها: « الأبوان» 
وهما الأب والاماگکگ وقیل: الات والفال) و«الأيّضَّان» وهما الشحم 
والشباب» وقيل: الخبز والماء)ء و«الزهدمّان» وهما زعدم وقيس» ابنا حزن بن 


VW 7 1‏ ۸ 
وهب بن رواحة 0 وروي عن أبي عبيدة أنھما: زهدم وکرو : 





۹۰۰ مغني اللبیب‎ )١( 

(؟) حاشية الأمير .١94/57‏ 

(؟) المصدر السابق 1۹٤/۲‏ . 

٦٠٤ ينظر: إصلاح المنطق‎ )٤( 
. 77 ينظر: معجم الألفاظ المثناة‎ )5( 
. ٠۲۳/۷ ينظر: اللان (بيض)‎ )٦( 
ينظر: المثتى ۷۔‎ 0 


(۸) بنظر : إصلاح المنطق ٤٠١‏ وهر oy‏ 
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المٹنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 








المبحث الثالث: ضوابط التغليب في ا نی 

تتلخص قواعد التغلیب في المثنى في عناصرء من أهمها: أساس التغليب» 
ومسوغاته (شروطه) وضوابطه» وفيما يأتي تبيينها : 

أ أساس التغليب 

تقدم أن من شروط التثنية أن تكون الكلمتان المفردتان متفقتین لفظاء ولهذا 
وجب في تثنية التغليب أن يقدر فيهما الاتّفاق على اللفظ المغلب» فالقمران 
للشّمس والقمرء كأن کل واحد منهما قمر تقديراً أو توهما للتساوي 
ہا أو كما قال المحبي: «بأن يجعل الآخر مسمى باسمه؛ ادعاء شی 
ذلك الاسم قصداً إليهما جميعا»0 . 

وبهذا يمكن أن يقال: إن تقدير الاتفاق في اللفظين هو الأساس في تثنية 
التغليب . 

ب - مسوغات التغليب (شروطه): 

ليست تثنية التغليب كال شنية الحقيقية» من حيث إطلاقها في الاستعمال؛ فيما 


ت 


± 


يصح تثنيته من الأسماء في اللّغة» بل هي مقيدة» وقيدها أن يكون ثمة مسوغ 
معنوي يجعل التّغلیب ظاهرة لغوية مقبولة» مرغوباً فيها في كثير من الأحيان» إذا 
تهيأت لها الأسباب الصاللة. 

ويمكن إيجاز تلك المسوغات فيما يلي : 


الاب ين کاسی اللنظطين» كان يكز می الوا العمراق: 





() ينظر: السيط ٢/٢٤۲۔‏ 
() ينظر: شرح القدمة الحزولية الکبیر .7957/1١‏ 
( جنی اجنین ۱۱۷ 


حح شک شی کی رس وت یہ شا کو دای وش ان شس ور 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





۲۔ الاختلاط بينهماء كالاب والأم» فقالوا: الأبوان. 

۳ _ التجاور بينهماء كالصفا والمروة» فقالوا: المروتان. 

٤‏ ۔ التّشابه بينهماء كالقمر والشمس» فقالوا: القمران. 

ه ‏ التصاحب بينهماء كالأذان والإقامة» فقالوا: الأذانان. 

١‏ - القرابة بينهما بالنسب» كالحسن والحسينء ابني علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء فقالوا: الحسنانء والأقرع بن حابس وأخيه مرئدء فقالوا: الأقرعان. 

۷۔ التقابل بينهما في المكان» كالمشرق وا لمغرب؛ فقالوا: المشرقان. 

۸۔ التقابل بينهما في الزمان كالصباح والمساءء فقالوا: الصباحان. 

وأوجزها ابن هشام في الأول والثاني» وهما التناسب والاختلاطء» قال: إن 
العرب «يغلبون على الشيء ما لغيره» لتناسب بينهماء أو اخقلاط» فلهذا قالوا: 
الأبوين في الأب والأم. . . والمشرقين والمغربين. . . في المشرق ه٦٤7 e‏ 

ج ‏ ضوابط التغليب: 

بعد أن تتھیاً الأسباب الصالحة لتثنية التغليب» بأن يكون ثمة ما يسوغ به المثنى 
التغليبي مما ذكرت ۔ آنفاً - تأتي الخطوة اخاسمةء وهي اختيار أحد اللفظين 
المفردين لتغليبه على الآخر في التثنية. 

وهنا يرد السؤال التالي : 

هل يخضع هذا الاختيار لضوابط لغوية معينة؟ أو هو أمر اعتباطي يسير وفق 
هوى ا تکلّم؛ لا تحكمه قاعدة. ولا تضبطه ضوابط أو حدود؟ 

لقد أجاب علماؤنا - رحمهم الله عن هذا السؤال» وذكروا أن ثمة ما یغلب 
في التثنية على غيره» لمزية فيه تؤهله للاختيار. ولكن ما ورد عنهم في هذا الشأن 





)١(‏ مغني اللبيب ۹۰۰۔ 


۸ مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب ۔ رمضان '42اه/ اکتوبر ۔دیسمبر ۲۰۰۰م) 








المثنئ التغليبي وتراث العر بيه فيه 





لم يكن وافياء فهو إشارات متناثرة هنا وهناك('2. يعوزها الجمع والبسط 
والتنظيم» ومن أحسن من كتب في هذه الضوابط السيوطي في «الهمع» إذ قال 
نیع أن اررد مض الأمثلة اٹم تاروت الف تہ الال الال مان الله 
تعالى: فا ورفع أبويه على العرش 4 وتارة المذكر» كالتاني» وتارة الأخف. 
كالثالث» وتارة الأعظم» نحو: © مرج البحرين 4 و ف وما يستوي البحران ي" . 

وبتأمل ما وقفت عليه من ألفاظ المثنى التغليبي» وبالنظر إلى ما قاله علماؤنا 
يمكنني القول: إن العرب تغلب أحد اللفظين في تثنیة التغليب لاعتبارات أو أسباب 
مختلفة؛ كالخفة» والتذكيرء والشهرة» والشرف» والسبق الزماني» والأفضلية» 
والعلوء والدنوء وقرب المعنى. والقوة» والقدرة» والعقلء وهي جميعاً تؤول إلى 
ضابطين رئيسين» أحدهما لغوي والآخر معنوي» وتفصيلهما ما يأتي : 

أولا: الضابط اللغوي: 

ومداره على «النقة» لان اللّغة تميل في أصل من أصولها إلى ال حفة والسهولة» 
ومن ثم تحدث بعض الظواهر الصّوتية والصرفية» كالإعلال والإبدال والتسهيل 
والإدغام. 

ويتدخل هذا القانون عند اختيار أحد اللفظين لتغليبه في التثنية» فالأخف هو 
الأولى في التغليب» ما لم يعارضه أمر آخر كالتذكيرء كما سيأتي. 





)١(‏ ينظر: الكتاب 257/١‏ وما جاء [منه] اسمان احدھما أشهر من صاحبه ۳۷ء المقتضب ۱۸۲/۲ء 
والکامل ۱/ ۱۸۷ء والمقتصد في شرح الإيضاح 270١/١‏ وأسرار العربية ۷٦ء‏ وأمالي ابن الشجري 
۲ء والبسيط /١‏ ٥٤٤۲ء‏ وشرح ألفية ابن معطي ۲۷۱/۱ء ۲۷۲ والمقرب 27940 وشرح الجمل 
لابن عصفور ۱/١۱۳ء‏ وتعليق الفرائد ۲۹۰/۱ء وشرح الكافية للرضي ۱۷۲/۲ء وحاشية الشمني 
۲/ ۰ء وهمم الهوامع ٠٤١/١‏ والأشاه والنظائر ۲۸۹/۱ء وطراز المجالس :16١‏ والكليات ۲۸۱ء 


و جلى الخنتين ان و حاشية 'لصدبان ۷۵۰۱۔ 


:¥( همع الهوامع a‏ 


۹ 
رق ۶ 
سن ورا ا 
کے عغرسد داد 
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وتغليب الأخف واجب عند كثير من علماء العربية» لأن المراد بالتغليب 
التخفيف والاختصار. وفي هذا يقول الرضي: «وينبغي أن يغلب الأخف لفظاً 

. . لأن المراد بالتغليب التخفيف» فيختار ما هو أبلغ في الخفة232 . 

ويقول المرادي: «ويجب تغليب الأخحف»'. 

ومثل هذا ما قاله الدماميني”" والتفتازاني”“ . 

ومن أمثلة ذلك: قولهم في تثنية أبي بكر وعمر: «العمران» فغلبوا عمّر مع 
کون أبي بكر أسبق من عمر في الخلافة والإسلام» وأفضل منهء ولكنهم اختاروا 
لفظ عمر؛ لأنه أخف في التثنية» فهو مفرد» والآخر مركب؛ أي: مضاف 
ومضاف إليه» وهو ما يسمى كنية» ولو غلبوه لقالوا: «أبوا بكر“ على المشهور» 
وهو ثقیلء أو يقال: «أبوابكرين» وفقاً لما أجازه الكوفيون في تثنیة مثل هذا 
اللفظ٭ وهذا أثقل من سابقه. 

ومن ذلك قولهم «الحسنان» بتغليب الحسن على الحسين؛ لأنه أخف في 
الحروف والحركات» ف «الحسين» مضموم الأول و«الحسن» مفتوح الأول» والفتحة 
أخف من الضمة» وفي «الحسين» زيادة حرف قبل آخرهء بخلاف الحسن» فهو 
أخفء. ولهذا غلب. 





.٦٦٤ /٤ شرح الكافية‎ )١( 

(۲) جنى ا حتین ۱۱۷۔ 

(9) بنظر : تعليق الفرائد ۱/ ۱۹۰ . 

() ينظر: حاشية الشمني ۲/ ۲۸۰ . 

۲١٢/١ ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٥( 


)٦(‏ ينظر: توضيع القاصد ۸۲/۹۱۔ 
نار ری ہر ا نے IAL.‏ نگ نشی 


00 مجلة الدراسات اللقوية مع ؟ ع٣‏ (رحيب ‏ رمضان ١۲ك٤ھ/‏ اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





امن التغليبي وتراث العربیة فيه 





ثانياً: الضابط المعنوي 

قد لا ينظرون إلى الخفة» فيغلبون أحد اللّفظين» لأسباب معنوية مختلفة» ومن 
آبرزها : 

: التذکیر‎ - ١ 

وهو ائوی مر ا الف د لآ بقل إلى فة الفط إن كان اوت 22ا 
والآخر مؤنثاء فيغلب المذكر» وفي هذا يقول الرضي: 

«وينبغي تغليب الأخحف ... وإن كان أحدهما مذكراً والآخر موتا لم ينظر 
إلى الفةء بل يغلّب المذكرء كالقمرين في الشمس والقمر». 

ونقله عنه الدماميني في «تعليق الفرائد». 

وفي هذا آلعنی يقول ابن التجري: «والتذكير ابدا يغلب على العائيث» 
كتغليب القمر على الشمس في قول الفرزدق : 

نا قمراها انج / الطّوّال 7 

ئ2 نا يسا قر 

ومن ذلك قولهم «الأخوان» للأخ والأخت . 

و«الأبوان» للأب والأم. 

و«الأقعسان» للأقعس وهبيرة ابني ضمضم المجاشعي”*2. مع أن فة اذك 
إلا أنه مؤنّث تانیٹا لفظیاء فروعي اللفظ فغْلب الاسم الآخر المذكر. 





)١(‏ شرح الكافية ۱۷۲/۲۔ 
)٢(‏ ۱۹۰/۱۔ 
( ديوان الفرزدق ۳١۱‏ . 


. ٤١١ 2474/95 أمالى ابن الشجري‎ )٤( 
ينظ : الہ لوقا‎ )2( 











عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





وعلّة تغلیب المذكّر على الؤنّث في التثنية أن المذكر هو الأصل» والتأنيث 
فرع( وهو أشد تمكنا"» ولهذا جعل تغليبه هو القاعدة في عموم التَغليب» 
فإذا اجتمع مذكّر ومؤنّث جعل الكلام على التذكير" في تثنية» أو جمع؛ أو 
إضمارء أو نحو ذلك. 

ولا يكاد يقع في القرآن اشتراك بین ذكور وإناث إلآ علب فيه الذكور^ء وفاقاً 
لقاعدة العرب في تغليب التذكير على التأنيث» ولو كان المذكر واحداً والمؤنث 
جماعة . 

وليس تغليب المذكر ظاهرة لغويّة فحسب» وانما هو سنة ربانية تسير عليها 
الحياة في كثير من مظاهرها الحسّيّة أو المعنويّة. وقد قال عز وجل: 8 الرجال 
انودع شاب ر وليل مهن رجا 

وزيادة درجة الرجلٍ تكون بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد. 
والميراث» والأمر بالمعروف: والّھي عن المنكر”" . 

وقد استثنى علماء اللغة ثلاث حالات بغلب فيها المؤنث على المذكر خلافاً 


للقاعدة العامة وهى: 





.؟46/١ والبسيط‎ ء۱۷۶٢‎ /١ ينظر: البصائر والذخائر‎ )١( 

(۲) ينظر: الكتاب .۲٦/٢‏ 

(۳) ينظر: المقتضب ۱۸۲/۲ء وأسرار العربية .۷١‏ 

() ينظر: ظاهرة التغليب (مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرىء العدد السادس ٥٢٤١‏ - ١٤٤٠ھ‏ ص 
CE:‏ 

(9) سورة النساء: الآية ٣۳۔‏ 

() سورة البقرة: الآية ۲۲۸ . 


(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۲١/۳‏ . 159. 


)م5٠٠١ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ١41اه/ اکتوہر . دیسمبر‎ o 








انى التغليبي وتراث العربیة فيه 





الأولى: قولهم: ضبعان(؟ في تثنية «ضبع» و «ضبعان» الأول للأنثى» 
والثّانى فَحلّهاء فغلّبوا اللفظ الخاص بالأنثى» وهو «ضبم» وثتوه» وأطلقوه عليهما 
معاء ولو غلّبوا لفظ المذكّر لقالوا في التَثنية «ضبعانان» فكأنّهم كرهوا تكرار الألف 
والتون. وقد قيل فيهما: ض ضبعانان على الأصل» ولكن ذلك قليل» كما يقول ابن 

(TD) ٠. 

عصعور ۰ 

القانية: تغليبهم الليالي على الأيام في التاريخ. ومنه قولك: 

«صمت عشراء يرد على الليالى» للا ينقص الشهر یوما ولا تقل عشرة. 
ومعلوم أن الصوم لا يكون إلا بالنهار. 

وتقول: سرت عشراً بين يوم وليلة». 

وقيل فی علّة ذلك: إن الليلة سابقة يومها . 

وقد غ لبوا في المثالين السابقين التأنيث على التذكير» بدليل أن اسم العدد 
«عشراً» خال من علامة التأنيث» ولو غلبوا المذكر لقالوا: عشرة. 

ومنه قوله تعالى: ظ والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وَعَشْرا 2274 أي : عشرة آیام بلياليهن» فأنّث العدد لتغليب الليالي(۷. 

القالثة : قولهم: المروتان ء للصفا والمروةء فغلبوا «المروة» وهي مؤنثة . 

0۷/١ ينظر: لیس في كلام العرب ۵١۱۹ء والمحكم ۲۷/۱ والخصص ۱1۹/۸ء وحاشية الصبان‎ )١( 

والنحو الوافي ۷۱ء وفي اللسان (ضبع) ۲۱۷/۸: «ضبعان؛ وهو خطا في الضبط . 
() ينظر: الأشياه والنظائر ۲۸۹/۱ . 

(4) لیس في کلام العرب +٤‏ 

(6) ينظر: الشماريخ في علم التاریخ ۳۹۷. 

(5) سورة البقرة: الآية 575 . 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء SEI‏ وحاشية الصبان ۷۷۰/۱۔ 
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سے ڑا 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





۲۔ الشهرة: 

يغلب الاسم المشهور على الاسم المغمورء وفي هذا يقول ابن حبيب: (إذا 
اجتمع امان الحدهما اذھ ضاع غلا اموز ۷ 59: 

ويقول الرّجاجي: «من شأن العرب إذا اجتمع شيئان من جنس واحدء فكان 
أحدهما أشهر سمي الآخر باسمه»". 

وهو یعلّل تغلیب القمر على الشمس في قولهم: القمران» بهذاء أي: بشهرة 
القمرء يقول: «ولما كان القمر أشهر عند العرب» وأكثر في أوقات المشاهدة» 
وتدركه ليلاً ونهاراً سموا الشمس باسمه». 

ويعلّل تغليب عمر على أبي بكر بالشهرة - أيضا - يقول: «إذ كانت خلافة 
عمر أكثر وأشهر في الإسلام» للفتوح وطول المدة». 

وبالشهرة والتباهة والخفة علل أبو عبيدة تغليب «عمر» فقال: «والعرب إذا 
جمعوا بین اسمين» أحدهما أنبه من الآخرء وأخف في اللفظ جمعوهما به 
فقالوا: ف اکر يريد: أبا بكر وعمر» وقالوا: الأحوصان, يريد: الأحرص 
ابن جعفر واينه)(2 . 

ومن هذا قولهم: الدحرضان» لدحرض ووسیعء ماءان» وردا في شعر عنترة 
- كما تقدّم - ودحرض أشهر من وسيع . 


وكذلك «الزهدمان» أخوان من بني عبس» هما زَهدم وقيس ابنا حزن بن وهب 





.۳۷ ما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من صاحبه‎ )١( 

() مجالس العلماء ۳۱۔ 

(9) المصدر السابق .۳١‏ 

)4( المصدر السابق ۳۱ء وينظر: شرح المقدمة الحزولية الكبير ۲۹٦۱/۱‏ . 
(9) النقائض ۷۸۹/۲. 


6 مجلة الدراسات اللقوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١٢٦ھ‏ / أكتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق ۶و 
سے ڑا 
کے عغرسد داد 











المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 





ابن رواحة» قال قيس بن زهير: 
جزاني ادمان جزاء سوء وکت المرء لحري ا 
و شا متام وکر ولهما حديث في يوم جبلة"» وقد وقعت 
التثنية تغليباً على الأشهر من الاثنين. 

 *‏ الشرف: 
الشرف قريب من الشهرة» ولهذا يرى بعض العلماء أنه أحد الحالات التي 
یل فيها اللفظ في التثنية» ومثاله: الأبوان. للآب والأم» يقول السيوطي: «ثم 

تارة يلب الأشرف . . . قال الله تعالی : « ورفع أبويه على العَرْش 4 . 

وجعل الكفوي «الشرف» إحدى حالتين يكثر فيهما التغليب» وهما: الخفة 
والشرف» قال: «... لکن غالب أمره دائر على النقة والشرف» . 

وذكر الزركشي أن الغالب في التغلیب مراعاة الأشرف7 . 

: الفضل‎ - ٤ 
وهو قريب من الشرف» وذكر السّيوطي ۔ فيما نقله المحبي” _ أن اللفظ‎ 
يغلب لفضله» ومثّل له بالأبوين؛ للاب والأم. وإلى مثل هذا ذهب الكفوي في‎ 

«الكليّات)00 . 





. ۲۲۷/۱۳ ينظر: إصلاح المنطق ٤٤٤٠ء والاشتقاق ۲۸۰ء والمشتى ٦ء والحتسب ۱۸۹/۲ء والخصص‎ )١( 
۔٦ ينظر: ا ثنی‎ )٢( 

(9) ينظر: الاشتقاق ۲۸۰ء ۲۸۱. 

.۱ همع الهوامع‎ )٤( 

. ۲۸۲ الكليات‎ )٥( 

(0) ينظر: البرهان ۴۳/ ۳۱۲۔ 

0 ينظر: جنى ا حنتین ۱۱۷۔ 


(م) ام؟. 


00 
ر 3 
سن ڑا 
کہ E‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ١147ه/‏ اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





٥‏ ۔ القدم: 

لقدم الآفظ وسبقے الزّماني شأن في تغليب التثنية» فیسغلّب الأسبق زماناً على 
5 ومن ذلك قولهم: «البصرتان» للبصرة والكوفة» وعلّل السيوطي انثا 
بقوله: «لأنّ البصرة أقدم من الكوفة»'. 

ومن ذلك قولهم: «الحيرتان» للحيرة والكوفة» قال الشاعر: 

حن سييتا امم فيا مسرن رن 
قال أبو الطب اللغوي: «إنما عَلَّب اسم الحيرة؛ لأنّها أقدم»". 
ويمكن أن يقال مثل ذلك في قولهم: الکتانء لمكة والمدينة» لسبق مكة. 


5 العظم : 
ذكره السيوطي في ا حالات التي یغلّب فيها الاسم على غيره“» ومثّل له بقوله 
تعالی: 9 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 04 و وما 
يستوي الْبَحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 4“ وهما: البحر 
والنهرء والبحر أعظم من النهر فغلّب الأعظ . 
- الدنو والقرب: 


ذكر يعض العلماء أن المرب تغلب الأدنى على الأعلى» والأقرب على 





)١(‏ المزهر ۱۸۹۸/۲۔ 

)٢(‏ ينظر: الثنّی ۱۱ء والخصص ۲۲٢/٠۳‏ وفيه: «مقرضا» بالضاد. 
(۳) الٹنی ١١‏ . ۱ 

(4) ينظر: همع الهوامع ٤١/١‏ . 

. ٥۳ سورة الفرقان: الآية‎ )٥( 

. ١7 سورة فاطر: الآية‎ )٦( 


e‏ کت ور مع ١/١‏ و لود مشیر ہا 





كه مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ۲۲١ھ‏ / اکتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 1 
سن ڑا 
کہ E‏ 











المثنق التغليبي وتراث العربية فيه 





الأبعد"» لأن القمر في «القمرين» دون الشّمس7©. 

ونقل السيوطي عن ابن فلاح قوله: «العرب تغلب الأقرب على الأبعد بدليل 
تغليب المتكلّم على الخاطب؛ وهما على الغائب في الأسماء» نحو أنا وأنت 
قمناء وأنت وزيد قمتماء واستدل بذلك على أن المضارع حقيقة في الحال مجاز 
فى الاستقبال؛ لأنَ ا حال أقرب» والعرب تغلّب الأقرب على الأبعد» . 

وقريب من هذا ما ذكره ابن السكيت في «الإصلاح» ‏ نقلاً عن أبي عبيدة في 
«المجاز» في تعليله تغليبهم عمر على أبي بكر إذ قال: «فإن قيل: كيف بدئ 
بعمر قبل أبي بكرء وهو قبله» وهو أفضل منه؟ فقيل: إن العرب تفعل هذاء 
يبدؤون بالاخس؛ يقولون: ربيعة ومضر؛ وسليم وعامر» ولم يترك قليلاً ولا 
کی ]2900 , 

ونقله عن ابن السکیست الأزهري في «التّهذيب» ”© فحمل عليه ابن منظور 
لعبارة «الأخس» قال: «هذا الكلام من الأزهري فيه افتئات على عمر رضي الله 
عنه وهو قوله: إن العرب يبدؤون بالأخحس» ولقد کان له غنية عن إطلاق هذا 
اللفظ الذي لا يليق بجلالة هذا الموضع المتشرف بهذين الاسمين الكريين» في 
مئال مضروب لعمر رضي الله عنه» . 


.78٠0 /۲ وحاشية الشمني‎ 21١١ ينظر: الأشباه والنظائر١/ ۲۹۰ء وشرح أدب الكاتب‎ )١( 
.۲۸۰ /۲ ينظر: جنى الجنتين ۱۱۷ء وحاشية الشمنی‎ )( 

( الأشباه والنظائر ۱/ ۲۹۰۔ ۱ 

. 40 )٤( 





)9( ۲/ ۷۳ک ١۱۷۔‏ 
)٦(‏ إصلاح المنطق ٦٤٤‏ . 


TAY ۲ (¥) 











مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ” (رجب ۔ رمضان /۵٠٤١١‏ اكتوبر ‏ ديسمير ١٠٠٣م)‏ 0۷ 











عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ولعل أبا عبيدة ومن بعده ابن السكيت والأزهري لم يقصدوا إلى شيء مما 
أغضب ابن منظور» ومع ذلك فقد خانهم التعبير» وقد وقّق الخطيب التبريزي 
الذي نقل بعض النص في «تهذيب إصلاح المنطق» فاستبدل عبارة «الأدنى» بعبارة 
«الأخحس»» فأصاب المعنى المراد بكلمة دقيقة في دلالتهاء وهي «الأدنى». 

أمَا العكبري فقد غيرهاء فقال: «بالأحف»» فلم يوفق في هذا التعبير من 
حيث المراد اللغوي في سياق كلام ابن السكيت» لأنه أورد كلمة «الأخف» في 
أحد التعليلين اللذين ذكرهماء وهو أولهماء فوقع في التكرار» أي تكرار كلمة 
«الأخف» في التعليلين» فانتفى التغاير بينهماء ويضاف إلى هذا أن الأمثلة المذكورة 
بعدها لا تناسبها البتةء ف «الأخف» لا تؤدي معنی «الأدنى» أو «الأخس» وقد 
يكون ثمة تحريف في كلمة «الأاخس» فجاءت في نص العكبري - المطبوع - 
«الأخف» تحريفاً أو سھوا۔ 

۸۔ العلُوَ: 

تقدم أن العرب تغلب الأدنى على الأعلی؛ إلا أن الطيبي عكس ذلك» فشرط 
تغليب الأعلى"» لکن الشواهد اللغوية في تغليب المتى لا تؤيد ما ذهب إليه 
الطيبي إن كان يريد الأعلى الذي هو ضد الأدنیء وهذا هو الظاهر من قولهء فإن 
أراد العلو بمعنى الشهرة والنباهة والشرف فهذا أمر آخرء وهو يصح. 

٩‏ - القوة: 

أشار الكفوي فيما نقله عن الحكيم الترمذي (ت ۳۲۰ھ) إلى أن الاسم قد 
بغلب على صاحبه في التثنية لقوته» ومثل له ب «الأبوين» للأب والأم. 





. ۴٠١/۲ ينظر: تهذيب إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) ينظر: المشوف المعلم 90۷/١‏ . 

() ينظر: حاشية الشمنى ۲/ ۲۸۰ء وجنى الجننين ۱۱۷ 
الكليات hk‏ 


)٤(‏ ينظر: 


ممم مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع 7 (رجب ۔ رمضان *"لاه/ اككنتوبر . ديسمبر ١٠٠5م)‏ 











المثنیٰ التغليبي وتراث العربیة فيه 





وال لاساد عباس حسن: «الشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر في 
ا وال . 

: العقل‎ _ ٠ 

یغلّبٍ العقل في العربية على غيره» فیطلق اللفظ المختص بالعاقل على الجميه”") 
كقوله تعالى : منم س نشي على به ومهم م نشي على أرب ۳(4. والراد 
عموم من يعقل ومن لا یعقل؛ فغلّب من يعقل. 

ويقع هذا في المثنى - أيضا - فیغلّب العاقل على غيره» وفي هذا يقول عباس 
حسن يغلّب: «العاقل على غيره» ففي مثل صالح والعصفور: الصالحان 
ردان . 

وقد یئن اللّفظ لتلاقي المفردين في كثير من الخصائص مع صعوبة المفاضلة 
والتمييز بينهماء بحيث لا تكون لأحدهما مزية ظاهرة» أو تكون له مزية فلا يعتد 
بهاء وقد تحار العرب في اخمتيار اللفظ المغلّب فيرد عنهم تغلیب أحد المفردين 
تارة» وتغليب الآخر عليه تارة أخرى» كقولهم: الصقران والحرمان لشهري محرم 
وصفر» قال أبو الطيب اللّغوي: «وكانت العرب في الجاهلية تسمي المحرم وصفر: 
المحرمين والصفرين»”* . 

والتصلان والزجان لنصل الرمح وزجه(). 





() النحو الوافي ۱۱۸/۱ (هامش .)١‏ 
٢(‏ ينظر: البرهان ۳۰٠۵/۳‏ . 

(۳) سورة النور: الآية ٥٤‏ . 

() النحو الوافى ۱۱۸/۱ (هامش .٦٦‏ 
)٥(‏ الى و 


. 1۸١/۳ ينظر: المزهر‎ ٦( 


ر 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





والحزیِتان والزبینتان من باهلة» وهما: خزيمة وزبینة!'۶. 


واللیلان والنهاران» للنهار والليل”" . 


الضابط اللغوی لل الخفة والسهولة 


ضوابط التغلیب الشرف 


الضابط المعنوري س 





() ينظر: إصلاح المنطق ٠5‏ 5», والمزهر ۱۸١/١‏ . 


(0) ينظر: جنى الجنتين ۱۲۷ء 1۲۸ . 








۰ عجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رحجب ‏ رمضان ٣٣اه‏ أكتوير ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 








المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 
دہ ےہےے کو ا سے ہچ چچ ہےےججچچ ےڈ ا جج م 


اليح الرابع: ا مثنى التغليبي بین السماع والقياس 

يرى كثير من علماء العربية أن المثنى التغليبي سماعي» يحفظ ما جاء منه عن 
العرب» ولا يقاس عليه. ونصوصهم في ذلك صريحة» كقول المبرد: 

«وهذا سماعي» فلا يقال للثاقة والجمل: جملان؛'. 

وقول ابن عصفور: «وذلك موقوف على السماع»”" . 

وقول أبي حيان: «وهي تثنية لا تنقاس»"" «وما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس 
»0 . 

وقول المرادي: «فإنه يحفظ»› ولا يقاس عليه»*. 

ومثل هذا ما قاله السلسيلي”» والسيوطي وا خضري . 

ومن المعاصرين: الشيخ مصطفى الضلایینی۹) اع ۸7 


عق والكيتاة دان ان۲۷۷ 


ويبدو أن هؤلاء المانعين لقياسية المثنى التغليبي نظروا إلى تقسيم المثنى إلى مثنى 
حقيقي وملحق بالمثنى» فالأول هو القياسي بالإجماع» والثاني سماعي عندهم» 
)١(‏ الكامل ۳٣٣/۱‏ . 
(۳) شرح الجمل ۱/٦۱۳ء‏ والمقرب ۳۹۳. 
() البحر المحيط ۱۸۲/۳ء ٦/١٥٥۔‏ 
() التذیل والتكميل ۱/ ۲۲۷۔ 
() شرح التسهيل ٠١۸/١‏ . 
)٦(‏ ينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ٠١١ /١‏ . 
۷ ينظر: همع الهوامع 4/1 . 
(۸ ينظر: حاشية الخضري .50/١‏ 
(4) ينظر: جامع الدروس العربية 15/7 . 
() ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: القم الثاني 7417/4 . 
9 بش وف 0 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ومنه مثنى التغليب» جعلوه مثل كلا وكلتا واثنين واثنتين ونحو ذلك. ولعلّهم 
منعوا ذلك لخوفهم من اللبس؛ لأن مثنى التغليب قد يحمل على ظاهره» فيوهم 
اله می خقیقيٌ: 

غير أن القول بسماعيته لم تكن محل إجماع» فيرى بعض العلماء أنه لا ضرر 
بر هة التغليت» :ومن جعله قیاسیا؛ لے سا لات واا 
للکلامء بشرط أن يبقى المعنى ظاهراً دال على مراد المتكلم بغير لبس. 

وبهذا الرأي الحسن يقول بعض العلماء من القدامى والمعاصرين» ممن يراه من 
القدامى: الكفوي» في قوله: «اعلم أن التغليب أمر قياسي يجري في كل متناسبین 
ومختلفين بحسب المقامات» لکن غالب أمره دائر على الخفة والشرف!۶'۶. 

ويراه من المعاصرين الأستاذ عباس حسن في قوله: «والخير أن يكون التّغلیب 
قياسياً عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس» كما لو أقبل شخصان» واسم 
أحدهما محمد والآخر علي» فقلت جاء العليّان» أو المحمّدان» لكثرة تلازمهما أو 
شدة تشابههما في أمر واضح». 

ويرى الدكتور السيد رزق الطويل أن التغلیب في عمومه أمر قياسي» وهو 
«أكبر من أن يكون مجرد قاعدة يقبلها قياس النحاة» ويستسيغها ... وإنما هو 
ظاهرة عميقة وشاملة وأصيلة في اللسان العربي» وكلما كان اللسان أصيلاً في 
عروبته» نقيأ في سلیقتهء لم يتأثر بغيره يصبح التغليب عنده أمراً ميسورا»" . 

والنفس تيل إلى هذا الرأي القائل بقياسية المثنى التغليبي؛ لأن التمسك بالسماع 
وحده من غير موجب يعد تضييقاً لواسع» ومنعاً للغة من النمو في جانب من 





() الكليات ۲۸۲ . 


() النحو الوافى ۱۱۸/۱ (هامش .)١‏ 
(*) ظاهرة التغلیب ۱۴۹ . 


۲ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع * (رحب. رمضان ٢٢۲كھ/‏ اکتوہر ۔ دیسمبر ٣۰۰۰‏ م) 





المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 
ہے ایگرک ےکس مھ سس رھ می و ا مت سر سس سے سے سے کے سس ا ہت ہہ ہس ہے رر 


راتا وهو التغليب في التثنية» وهي ظاهرة لغوية شائعة» وقعت في كلام 
العرب بكثرة» وقد ذكرت في هذا البحث أن ما أورده العلماء في مصنفاتهم 
اللغوية - مما أتيح لي الاطلاع عليه ريك غلى أربغين ومتائة كلم اة على 
التغليب» منها الجاهلي» ومنها الإسلاميء ومنها ما وقع في القرآن الكريم» ومنها 
ما وقع في الحديث التبوي الشریف؛ ومنها ما جرى على ألسنة الصحابة» رضوان 
الله عليهم» ومنها ما وقع في الشعر والنشر والأمثال وكل ذلك كان في زمن 
الفصاحة والاحتجاج اللّغوي الذي أقره العلماء. وقد غدت هذه التثنية شأناً 
مشهوراً عند العصرب؛ حتّی قال بعض علمائنا: إن ذلك «من شأن العرب»» 
وهو ضرب من التوسعم"''. 

أفلا يقاس مثل هذا؟ مع إقرار ا چجمھور من علمائنا بأنْ «ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب“ ؟ ولهذا قیل في العجاج ورؤبه: إنهما قاسا اللغة 
وتصرفا فيها وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما . 

إن القول بقياسية تثنية التغليب لا يخالف الأصول التي وضعها علماؤنا 
للقياس» ومنها الكثرة وعدم الشذوذء وليس في المثنى التغليبي ندرة وشذوذ 
حتى يقال: إِنّه لا يقاس عليه كما لا يقاس على تصحيح المعتل في «استحوذ» 
وااستنوق الجمل» وهي كلمات محصورة تادرة. 

ثم ألا ترى إلى قول العلماء: إن تثنية التغليب هي من شأن العرب؟ فكيف 
يكون ذلك من شأنهم ولا يصح القياس عليه؟ 





() ينظر: ماجاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من صاحبه ۳۷ء ومجالس العلماء ۳۱ء والأشباه والنظائر ۲۸۸/۱. 
)۲"( ينظر: المثنى ٣۔‏ 
۳( ینظر : ا حخصائص FT Fo f‏ 


٣١۳ ينظ : الاق ا ۲۳۷ الا ضام‎ )٤( 
م اید ان‎ € 


() ينظ : الخصائے ۱ ۷٣۳۔۳۹۹‏ ون الادلة 40-۹۳ والاقتر اس ۲۲۲-۱۸۱ . 
7 4 5 ت 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ثم إن القول بالقياس في تثنية التغليب یوافق ما قرره مجمع اللَغة العربية 
بالقاهرة في إجازة «الأخذ بمبدأ القياس» وفق الضوابط التي قررها المجمع 7 . 

وبعد هذا يرد السؤال التّالي: ألا يجوز للغوي المعاصر أو المتحدث الفصيح أن 
يقدم لنا ألفاظاً جديدة من تثنية التغليب؟ 

فأقول: إذا تهيأت أسباب التغليب» وروعيت الضوابط والأسس المذكورة فى 
المبحث الثالث من هذه الدراسة» كالتلازم أو المصاحبة أو التشابه ونحوهاء مع 
تهيؤ ظروف الموقف اللّغوي جاز ذلكء من دون سماع. 

فلو قال أديب أو ناقد: العميدان هما أبرز كناب العصر العبّاسي» وهو يعني ابن 
العميد والصاحب بن عبادء أو قال: الصاحبان» وهو يعنيهماء لقبل ذلك منه. 

ولو قال آخر: الشوقيان أبرز شعراء هذا العصر وهو يعني الشاعرين: شوقياً 
وحافظاء لاستحسن ذلك منه. 

ولو قال كاتب إعلامي: فلان من أبرز رجال الإذاعتين» يعني أنه يعمل في 
الإذاعة والتلفاز» لصح ذلك واستسيغ منه» وانما غلبت «الإذاعة» ‏ وهي مؤنثة - 
لأنها عربية» و «التلفاز» معرب . 

ولو قال كاتب سياسي: اجتمع الملكان» وهو يعني ملكأ ورئیس ل لا 

وذلك ونحوه مشروط بأن يبقى المعنى ظاهراً دالاً على المراد من غير لبس» مع 
تھیڑ أسبات التغليب»: ومراعاة اسه وضصرابظة كما اسلنت: 





)١(‏ ينظر: قرار مجمع اللغة العربية في جلسته الرابعة لمؤتمر مجمع اللغة في دورته المجمعية السنوية الخامسة 
عشرة. وانظر: بحث الاستاذ أحمد أمين «مدرسة القياس في اللغة» مجلة مجمع اللغة العربية ج۷ 
ص ۳۵۸-۳۹۱ والعيد الذهبي لمجمع اللغة العربية 27٠4‏ وأعمال مجمم اللغة العربية بالقاعرة ۱۸٤‏ : 
ومن أسرار اللغة ۳٤-۳١‏ . 
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المثنیٰ التغليبي وتراٹ العربية فيه 
اس س 


الفصل الثاني 


مدخل: 

تقدم أن المثنى في اللّغة نوعان: 

أحدهما: ما يفرد من لفظه. وهو المثنى الحقيقي» أو المثنى النحوي. 

والآخر: ما لا يفرد من لفظه» وهو المثنى اللّغوي» الذي يعنى به اللغويون» 
وهو ينقسم - في عون سين اد هه ال التغليبي» والآخر: الٹنی 

وتقتم أن اللغوتين يعنون - إلى جاب عنايعهم بای التَغليبي والثى التلقيبي 
- بنوع ثالث من المثنى» وهو المثنى المتفق (أي المتفق مفرداه) وأنه يرد في كتبهم 
للعلة التي ذكرتها في المبحث الأول من الفصل الأول؛ على الرغم من أنه من 
المثنى الحقيقي بمقتضى تعريف المثنى . 

ولهذا ساغ القول: إن المثنى اللّغوي عند اللّغويين ثلاثة أنواع: تغليبي» 
وتلقيبي» ومتفق. 

فاما النوع الأول وهو ا نی الحقيقي فهذا يعنى به النحاة» وله باب في 
مؤلفاتهم. وندر أن يخلو منه کتاب نحوي» ولا سبيل إليه فى هذه الدراسة 
ال خاصةء ولن نلتفت إلى ما ألف فيه. 

أما النوع القاني _ وهو المدنى اللّغوي - فإن الملاحظ فيه أن كثيراً من علمائنا 
يخلطون في مصتفاتهم اللّغوية أنواعه الثلاثة التغليبي والتلقيني والمتفق» وينظرون 
إليها 


على أنّها نوع واحدء هو المثنى اللغوي قسيم المثنى النحوي» وميز بعضهم 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





المننى التغليبي من غیرہء فجعل له باباً أو أبوابا خاصةء كابن السكيت» وأبى 
الطيب اللّغوي» وابن سيده» والمحبي. 

وتراث العربية في المثنى اللّغوي بالنظر إلى الزمان على نوعين: قدي 
وحدیث؛ وأعني بالحديث ما ألفه المعاصرون بعد ما يسمى بعصر النهضة الذي 
يؤرخ له باتصال العرب بالحضارة الغربية وانفتاحهم عليها وإرسال البعثات إبان 
حكم محمد علي باشا (ت ١٦۱۲ھ‏ / 1844م) وكان ذلك في التصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري» والنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. 

أمَا القديم فما كان قبل ذلك . 

وبهذا يكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين: 

أحدهما للتراث القديم. 

والآخر للتراث الحديث» وهما ما يأتي : 
المبحث الأول: التر اث القديم 

من هذا التراث ما أفرد فيه ا ثنی اللّغوي بمصنف مستقل على طريقة معاجم 
المعاني والموضوعات ذات الموضوع الواحد» ك«المثنى» لأبي الطيب اللغوي» 
و«راحة الْعَنَى) للشّيبي» و«جنى الجتّنين» للمحبّي» ومنه ما جعل فيه المثتى بابا أو 
فصلاً في كتاب لغوي جامع» ك «الغريب المصتف» لأبي عبيد» و«إصلاح المنطق» 
لابن السكيت» و«المخصص» لابن سيده. وفيما يأتي تفصيل ذلك مرتباً بحسب 
وفيات المؤلفين 

أولا: المصئفات المخصوصة: 

ألف في المثنى اللَغوي جماعة من العلماء ومنهم : 


"+090 أو‎ TIF ابو سعید للا تر ن قريب الأصمعي الت‎ -١ 
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المثتى التغليبي وتراث العربية فيه 
م حي يب ب ب ب SR‏ تج نے 


نقل عنه أبو عبيد في «الغريب المصتف» في «باب الاسمين يضم أحدهما إلى 
صاحبه فيسميان جمیعاً به“ وهو الثنّی التَعْلِيبِي كما يظهر من العنوان. 

ونقل ابن فارس هذا الباب بسنده عن أبي عبيد عن الأصمعي”' . 

وتدذل عبارات آي عسييد غلى أن أصل هذا الباب الذي أورده في كتابه هو 
للأصمعي» ومن تلك العبارات قوله: 

«الأصمعي: قال: ومن هذا الباب: الأسودان ...02" . 

و«الأصمعي : قال: ومن هذا قولهم: سيرة العمرين .. .». 

ورجح الدكتور عبدالحميد الشلقاني أن يكون الأصمعي الف شيئاً في المثنى 
اللغوي”. ولكن لا يمكن الجزم بأنه كان كتاباً أو رسالة مستقلة في المثنى. وقد 
تكشف لنا الأيام عن ذلك . 

۲ أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت ١٤۲ه)‏ 

له رسالة صغيرة في المثنى نشرت يعنوان ہما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من 
صاحبه فسميا به» نشرها محمد حميد الله في مجلة المجمع العلمي العراقی"'. 





. 1۷٤/۳ الغريب المصنف‎ )١( 

. ٠١١ ء۱١ ينظر: الصاحبي‎ )١( 

© الغريب الصنف 1۷٥/۳‏ . 

(5) المصدر السابق 1۷١/۳‏ . 

(0) ينظر: الاصمعي اللغوي ٠١۹‏ . 

000 في الحزء الأول من المجلد الرابع لسنة ۱۳۷۶ھ ۱۹۵۱م ص .٦٤-۳٣‏ وقد ذكر محققها الفاضل أنه لم 
يجد ذكراً لهذه الرسالة في كتب التراث»ء ولعله لم يستقص في البحث» فقد ذكرها العلامة عبدالقادر 
البغدادي في شرح أبيات المغني» فقال في أثناء كلامه عن جبل «أبانين»: «.. . ولمحمد بن حبيب تأليف 
في (المنى على التغليب) وغيره لم يذكر هذا فيه“ (ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب .)۲۷۹/٥‏ 


وهر يشير بقوله : «وغيره؟ ال النوعين الآخرین ٭ن المثنى اللغويء رهما لان التلقيبي والثنى ا 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





وتشتمل هذه الرسالة على تسع وأربعين كلمة مثتاة من الأنواع الثلائة : التغليبي 
والتلقيبي والمتفق» وتكمن أهميتها في أمرين: 

أحدهما: قدمهاء فهي أقدم مصنف مستقل في المثنى اللّغوي يصل إلينا سا ا 
من عاديات الزمن. 

والآخر: اشتمالها على ألفاظ مثتاة خلت منها الكتب المشهورة التي أولّت الى 
اللّغوي عناية خاصة کہ «الإصلاح» و«المخصص» و «المزهر». 

وليس لرسالة ابن حبيب هذه منهج محدد في عرض الألفاظ المثثاة» وقد 
افتتحها مؤلفها بمقدمة وجيزة» ذكر فيها أن التغليب في الى شأن من شؤون 
العرب» وأشار إلى بعض ما يغلب على غيره. 

۳- أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللّغوي (ت ٣٣٥۳ھ)‏ 

له كتاب «المثنى» وهو من أقدم مصنفات اللمثنى» وقد توفر على تحقيقه الأستاذ 
عزالدين التنوخي» ونشره المجمع العلمي العربي بدمشق سنة (۱۳۸۰ھ / 
1م). 

ويعد هذا الكتاب من أحسن ما أف في المثنيات اللّغوية وألطفهاء وهو يأتي 
على رأس المصادر التي استقى منها علماء اللّغة المتأخرون مادتهم من الثّیات: 
وأودعوها مصنفاتهم من معاجم وغيرهاء وتبلغ مادته اللّغوية إحدى وتسعين ومائة 
كلمة مثناة مع شروحهاء جعلها في عشرة أبواب» أربعة منها للتغليب» وهي 
الأبواب: الأول والقالث» وا خامس؛ والسابع» وهي ما يلي : 

الاثنان علب اسم أحدهما على اسم صاحبه. 


والائنان عَلّب نعت أحدهما على نعت صاحبه. 
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المثنق التغليبي وتراث العربية فيه 
يي ي ا ج ج ي 


والاثنان نيا باسم أب أو جدء أو أحدهما ابن الآخر فعَلَّب اسم الأب. 

وأما الأبواب الستة الباقية فهي للمثنى التلقيبي وما لا يفرد من لفظه» وما يراد 
به الواحد» ونحو ذلك. 

_٤‏ الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ۳۷۰ھ). 

أشار ابن خالويه في كتابه «ليس في کلام العرب» إلى كتاب له في المثنى» وقد 
جاء ذلك في قوله بعد أن ذکر بعض الالفاظ الثناة على التغليب كالعمرين 
والقمرين: «وهو كثير وقد أفردنا له كتابا»'. 

ولم يشر أحد ممن ترجم لابن خالويه ‏ فيما أعلم ‏ إلى هذا الكتاب» وفات 
الأستاذ العطار الإشارة إليه» وهو محقّق «ليس». 

5 أبو المحاسن محمد بن علي الشيبي (ت ۸۳۷ھ). 

له رسالة صغيرة مخطوطة بعنوان: «راحة الع في محاسن الكلام الى . 

ولم يتبع فيها منهجاً معينآًء فليس ثمة مقدمة؛ فهو يبدأ بعد حمد الله والثناء 
عليه - بالمادة الأولى من اللمثنيات» وهي «الأبيضان» شأنه في ذلك شأن كثير من 
السلف. 


وليس ثمة منهج في عرض الادة اللّغوية» وإنما يوردها من غير ترتيب أو 
تصنیف فى أبواب» شأنه فی ذلك شأن ابن حبيب فى رسالته. 





.”47 ليس في كلام العرب‎ )١( 
لها نسختان خطيتان إحداهما في مكتبة السليمانية باستنبول» وهي الرسالة الأخيرة في مجموع تحت رقم‎ ( 
ب.‎ ۲٢٢ إلى‎ | ۲٢٢ جاءت في ثلاث لوحات» من اللوحة‎ )۱( 
والأخرى في مكتبة عارف حكمت بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن مجموع تحت رقم‎ 
لغة) يشتمل على اربعة كتب في اللغة آخرها هذه الرسالة» وهي في خمس لوحات» ولم‎ 4٠١ ١ 
.- يذكر هذه الرسالة أحد  فيما أعلم‎ 
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ولم يتجاوز ما في هذه الرسالة من ال مثنيات أربعاً وثلائین كلمة مثناة من الأنواع 
الثلاثة مع شروحها وشواهدها. 

)ه١١١١ محمد الأمين بن فضل الله المحبي (ت‎ 1١ 

في كتابه «جنى الجنتين في تمييزنوعي المثنيين» وهو كتاب زاخر جمع فيه المحبي 
فأوعى» ورتبه على مقدمة وفصلين وتتمتين في المضاف والمضاف إليه من المثنى 
اللّغري بأنواعه الثّلائة. 

وجاءت مقدمته لتعريف المثنى وذكر بعض الفوائد المتصلة به. 

وجعل أول الفصلین للمثنى الحقيقي» وخلط فيه التوعين: التلقيبي والمتفق 
وأورد فيه أربعاً وأربعين وتسعمائة مادة مثناة مع شروحهاء وتوسع فيه كثيراً. 

وأفرد ثاني الفصلين للمثنى الجاري على التغليب» وذكر فيه سبعاً وسبعين مادة 
مع شروحها. 

وخص ما أضيف من ا ّی - كقولهم: فرسي رهان - بالتتمة الأولى» وفيها 
ثلاث وعشرون ومائة كلمة مثناة. أما ما أضيف إليه من المثنى مثل: ذي الجناحين» 
فله موضع خاص وهو التتمة الثانية» وفيها سبع ومائتا كلمة مثتاة. 

فيكون جملة ما في كتاب «جنى الجنتين» إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف كلمة 
مثناة مع شروحهاء وهي مادة غزيرة فاق بها من سبقه. 

وأراد المحبي أن يقرب كتابه للقارئ ويبسره له» فرتّب مواده في كل نوع (فصل) 
على حروف المعجم ناظراً إلى الكلمة من أولها إلى آخرها من غير تجريد للزوائد. 
تنبيه : 
هذا ما وقفت عليه من مصنفات في تراتنا الّغوي القديمء وأود أن أنبه إلى 


أمرين : 


ل لاسي کے س سے سم مم س ہا ماک .ان واسيي سس خم مام ت ا ا ا ا سس 
متس ...ساٹ ہت سے ہر بجی ہ-۔ ہد تپ يي 


ر ۶و 
سے چا م 
و اد 








)م٠٠٠١ مجللة الدراسات النفوية مج ۲ ع * (رجب ۔ رمضان ٢۲ھ / اكتوبر ۔ دیسمبر‎ ۷ ٠ 





ا لٹیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 





أ ثمة کتاب لابن جني بعنوان «علل التثنية2 وهو في العلل التحوية للتثنية» 
ومداره على وظيفة حرفي التثنية (الألف والتون) مع استعراض لآراء علماء البصرة 
والكوفة فيهماء ومناقشتهاء واختيار الأقوى منها. ولیس في هذا الكتاب من تثنیة 
التب شى« 

ب - ثمة مصنفات بعنوان: «التثنية والجمع» أو «الجمع والتثنية» للفراء وأبي 
عبيدة والجرمي والأخفش الأصغرء سيأتي الحديث عنها في ذيل هذا المبحث. 

ثانياً: المصنفات غير المخصوصة: 

من العلماء من جعل المثنى بابآ أو فصلاً (أو أكثر) مع غيره من الموضوعات في 
كتاب متنوع الموضوعات» ومن هؤلاء: 

-١‏ أبو عبيدة معمر بن المثثى (ت ۲۰۹ھ) 

ذكر في «كتاب الديباج» طائفة من ألفاظ المثنى اللغوي التغليبي وغير 
التغليبي» مع شروحهاء بلغت اثنتي عشرة كلمة» أوردها أبو عبيدة في فقرة 
مستقلّة ولم يذكر لها عنوانا'''. 

)ھ٦٢٢ أبو عبید القاسم بن سلام (ت‎ ١ 

عقد باب للمثنى في كتابه «الغريب ال مصنف١‏ سماه: ( باب الاسمين يضم 
أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا به»7) أورد فيه أربع عشرة كلمة مثناة على 
التغليب أو على غيره» مع شروحها وشواهدها من أشعار العرب. 

ويلاحظ أن أكثر ما في هذا الباب منقول عن الأصمعي» كما أشرت سابقا 


وبعضه عن ابی زيد» والكسائي» وابن الكلبي. 





() نشر فى القاهرة سنة 41١ه‏ - ۱۹۹۲م بتحقيق الدكتور صبحی التميمى . 


() ينظ : الديياس ١٠١١-۱۲۳‏ . 
ینظر يباج 





۷۱ 
"رر 01 
سن وا 
ک۱ رس رنہ 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 








)ه۲٤٤ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ا معروف بابن السکیت (ت‎ ٣ 

عقد للمثتى فی كتابه «إصلاح المنطق» أربعة أبواب» أحدها للمثنی التغليبي» 
وهو: «باب الاسمين يغلّب أحدهما على صاحبه لشهرته أو لخفته200 وفيه أربع 
عشرة كلمة. 

وثلائة من هذه الأبواب للمثنى غير التغليبي› وهي : 

«باب ما جاء مثى» وفيه إحدى وستون كلمة مثناة. 

و«باب ما أتى مثْنى من أسماء الناس لاتفاق الاسمين»7" وفيه أربع عشرة كلمة 
مثناة . 

وباب ما جاء مثثى مما هو لقب ولیس باسم»7؟2 وفيه ثماني كلمات مثناة. 

فيكون مجموع ما في هذه الأبواب من الألفاظ المثناة سبعاً وتسعين كلمة مع 
شروحها. 

ولابن السكيت كتاب آخر أورد فيه من ألفاظ المفنى قدراً صالحاء وهو «المثنى 
والمكنى» كذا سماه السيوطي”» وسماه في موضع آخر: «المثثى والمكتى والمؤاخى 
والمشبه والمتخّل»00) وسماہ ابن التّديم: «المثنى اتی والكتى»" وعده ابن سيده 
في مقدمة «الملخصّص» ضمن مصادره» وسماہ: «المكني والبني» وذكره 





)١(‏ إصلاح المنطق ٦٣١٢٤-٤٤٤‏ ۔ 
(1) المصدر السابق .۳۹٣‏ 

(9) المصدر السابق ٤٠۳‏ . 

۔٦٤٤‎ )5 +5 المصدر السابق‎ )٤( 
ينظر: المزهر ۱۷۳/۲۔‎ )6( 
المصدر السابق ۱۹۱/۲۔‎ )٦( 
الفهرست ۷۹۔‎ )۷( 

. ٠١/١ الخصص‎ )۸( 


ب يت : ہے سس ہج کت تس تک ہد سشسْ دں ہس سن سي ۹ں سس 


ر ۶و 
سے چا ا 
و اد 
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المثتئ التغليبي وتراث العربية فيه 





بروكلمان» وضبطه التجار في اف كنا لی کات لی رلکٹی رال 
الاش وا تضم إل : 

ويبدو أن هذا الكتاب کان غزير الماذة» ولعله من أوسع ما ألف في المثثيات 
اللّغوية وغيرها في القرون الثلاثة الأولى» إن لم يكن أوسعها على الإطلاق. 

ويمكن التعرف على ما في الكتاب من مادة من خلال ما نقله السيوطي في 
«المزهر» من مادة وافرة بلغت اثنتين وخمسين ومائتي كلمة مثناة مع شروحهاء 
ختمها السيوطي بقوله: «هذا ما أورده ابن السكيت في هذا الباب» وقد جمع 
فأوعى» ومع ذلك فقد فاته ألفاظ»". 

٤۔‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢۲۷ھ)‏ 

خص الثنی اللّغوي بباب في كتابه «أدب الكاتب» وهو «باب تأويل ما جاء 
مى في مستعمل الكلام»“' وأورد فيه ثلاث عشرة كلمة مثنّاة مع شروحها. 

5 أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۵ھ) 

تعرّض للمشتى التغليبي في ذيل أحد الأبواب في كتابه «الكامل»“ وذكر أنه 
من سنن العرب في كلامها يلجؤون إليه طلباً للخفة وذكر بعض الشواهد الشعرية 
لهذا النوع» مع بضعة ألفاظ منه. 

1 أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٤٣۳ھ)‏ 


أفرد باب فى أماليه» وجعله لنوع من أنواع ا وهو: «باب ما جاء مثنى ولم 





. ۲۰۸/۲ تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
۱۷۳۔-۱۷۲۔‎ /۲ )۲( 

(9) الزھر ۱۸۲/۲ . 

. ٣۳۔١٤ أدب الکاتب‎ )٤( 


. ۱44-1۸7/1 )٥( 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





ينطق له بواحد»'“ وأورد فيه تسع كلمات مع شروحها وشواهدها الشعرية. 

وذكر الرجاجي - أيضا ‏ التغليب في المثنى في المجلس السادس عشر من كتابه 
«مجالس العلماء» وأتى فيه على بعض الفاظه'. 

۷۔ الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ۳۷۰ھ) 

خصّص للمثتى باب في كتابه «ليس في كلام العرب» سماه: «باب استقصاء 
التثنیةه(۳' آتی فيه على مسائل لغوية وصرفية ونحوية» وتعرض للمثنی التغليبي 
فقال: «ومنها: ما يجمع لفظين مختلفين فيجعلان على لفظ واحد» نحو قولهم: 
يه ال 

والخبيبان . . 

وكذلك الزهدمان . 

والقمزان: : 

وهو كثيرء وقد أفردنا له کتابا». 

ه أبو الحسين أحمد بن فارس (ت ۳۹۵ھ) 

أورد في كتابه «الصاحبي» باب بعنوان: «باب الاسمين المصطحبين»" روى فيه 

۳ اباك براحي ادر م ا بن إبراهيم 





)00( أمالي الزجاجي ۱۳۲-۹ 

(۲) ينظر: مجالس العلماء ٠٣‏ ٣۳۔‏ 
(۳) ليس في كلام العرب ۳٤۳-۳٣۳۳‏ . 
)٤(‏ لیس في كلام العرب .۳٤۲-۳٤۱‏ 


YTS ء٠ ا‎ 


ہس سض سس ہے 


ر 01 
سے چا م 
و اد 
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الثتئ التغليبي وتراث العربية فيه 





۹۔ الوزير الحسين بن علي المغربي (ت 8١41ه)‏ 

له كتاب الخ وهو اختصار لکتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت» وقد أورد 
الوزير المغربي في هذا الكتاب ما أورده ابن السكيت من أبواب للمثتى» وما فيها من 
الفاظ مثنّاةء فالأبواب أربعة0), وفيها سبع وتسعون كلمة مثنّاة على التغليب أو 
غيره» ولكنه اختصر في الشرح» وحذف الشواهد» وفافاً لمنهجه في الكتاب. 

٠‏ أبو الحسين علي بن سيده (ت مؤهه) 

خص المثثى بكتاب (باب) في كتابه الجامع «المخصص» سماه: 

«كتاب الثنیات) واشتمل على أربعة أبواب" وهي : 

«باب ما جاء مثنى من أسماء الأجناس وصفاتها» وفيه ست وستون كلمة مثناة. 

و«باب الاسمین يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعاً به» وفيه إحدى 
عشرة كلمة» وألحق به ما يجري هذا المجرى من أسماء المواضع» وفيه كلمتان. 

وباب ما جاء مثنى من الناس لاتفاق الاسمين» وفيه أربع عشرة كلمة» وألحق 
به «ما جاء مثنى مما هو صفة لقب ليس باسم» وفيه ثماني كلمات» وألحق به 
- أيضاً ‏ أسماء المواضع التي جاءت مثثاة» وفيه أربع عشرة كلمة. 

و«باب ما جاء مثنى من المصادر»ء وفيه تسع كلمات مثناة. 

وجملة ما في هذه الأبواب أربع وعشرون ومائة كلمة مثناة. 

ار کات ري ابوت 

في كتابه «تهذيب إصلاح المنطق» وذكر فيهما أورده ابن السكيت في 
«الإصلاح» وزاد في الشرح” . 
)١(‏ ينظر: المنخل ۲۸٢-۲۷۰‏ . 
)١(‏ ينظر: المخصص ۱۴۳/ 774-777. 


(۳( بنظر: بهذت صلاح المنعطق ۳۲۱-۲۹۸/۲ . 














عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





7 أبو الفضل الميداني (ت ٥٥٥ھ)‏ 

عقد باب للمشنى في كتابه «السامي في الأسامي» وهو الباب الرابع والعشرون 
اكات سا یما جا مکی من الاسماء» 10" أورةة هة وخسن 
كلمة مثناة على التغليب أو غيره» واكتفى بتفسير معانيهاء من غير ذكر للشواهد. 

)ه54٠ أبو منصور الجواليقي (ت‎ ١ 

ذکر باب للمشنى في كتابه شرح أدب الكاتب» بعنوان: «باب ما جاء مثنّی في 
مستعمل الكلام" شرح فيه بعض الألفاظ التي أوردها ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب» وعلل فيه التغليب في المثنى عند العرب. 

4 أبو البقاء العكبري (ت ٦٦٥ھ)‏ 

فرق الألفاظ المثناة التي أوردها ابن السكيت» وأعاد ترتيبها على حروف المعجم 
في كتابه: «المشوف المعلم» واتبع في النظام المعجمي طريقة ابن فارس في 
«المقاييس» فجاءت الثلیات مبثوثة في الکتاب من أوله إلى آخره. 

0 أبو القاسم محمد الشريف السبتي (ت ٢٦۷ھ)‏ 

عقد فصلاً قصیراً للألفاظ المثناة في كتابه «رفع الحجب المستورة» أتى فيه على 
طائفة مختصرة منها”"2؛ مع شروحها. 

٦۔‏ جمال الدين ابن هشام (ت ٢٦۷ھ)‏ 

جعل القاعدة الرابعة من الباب الثّامن في كتابه «مغني اللبيب» للتغليب في 
المئتى وغيره» وذكر فيه سبعة ألفاظ مثتاة» ووجه التغليب فيها». 





. ۳٠۳ ينظر: السامي في الأسامي‎ )١( 

.١١؟‎ ء۱۱١۱ ينظر: شرح أدب الكاتب‎ )٢( 
.۱۲۸-۱۲٦/١ ينظر: رفع الحجب المستورة‎ )( 
. 1۰۲-۹۰۰ ينظر: مغني اللبیب‎ )٤( 
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المثنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 


اح ا ب ہس ہے بن ہت 

۷۔ بدر الین الزركشي (ت ۷۹۰ھ) 

عقد فصلا للتغليب في كتابه «البرهان في علوم القرآن» سماه: «التغليب »° 
آتی فيه على عشرة مباحث لغوية ونحوية» جعل العاشر منها للمٹنی التغليبي 
وسمّاه: «تغليب الأشهر»”" وذيله بفائدتين: 

أحدهما: أن التغليب من المجاز. 

والأخرى: أن الغالب في التغلیب مراعاة الأشرف. 

۸۔ جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ) 

أورد في كتابه الجامع: «المزهر» ثلاثة أبواب في النوع الأربعين المسمى: «معرفة 
الأشباه والنظائر» وهذه الأبواب هي : 

أ ذكر الألفاظ التي وردت مثناة» وفيه عشرون وثلثمائة كلمة مثناة منقولة عن 
أئمة اللّغة» وبخاصة ابن السكيت. 

ب ۔ ذكر ال شنّی على التغليب» وفيه إحدى وسبعون كلمة مثناة. 

ج - ذكر المثنى الذي لا يعرف له واحد» وفيه ست عشرة كلمة مثناة. وجملة 
ما في الأبواب الثلائة سبع وأربعمائة كلمة مثناة. 

وذكر السيوطي في الفن الأول من كتابه: «الأشباه والنظائر» بعض القواعد 
والأصول العامةء ومنها «التغليب» وأتى فيه على شيء يسير من الألفاظ الثناۃ!''. 


نه : 


ثمة مصتفات في تراثنا اللغوي تحمل في عنواناتها كلمة «التشنية» أو «المثنى» 





۶( ينظر: البرهان ۳۱۳-۳۰۲/۳ . 
2 المصدر السابق ۳٠١/۳‏ . 
(9) ينظر: المزهر ۱۹٩-۱۷۳/۲‏ . 


(8) ينظر: الأشباه والنظائر ۲۹۰-۲۸۸/۱. 


۷۷ 
رق ۶و 
سےخضا 0 - 1 

کے عغرسد داد 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





لعلّها ليست مما نحن فيه فى هذه الدراسة؛ لأنها ‏ كما يبدو من عنواناتھا ۔ من 
المؤآفات النحوية والصرفية أو في مسائل لغوية خلاف التغليب» ومن هذه 
المصنفات : 

أ «الجمع والتثنية» للفراء (ت ۲۰۷ھ) ذكره الحاج خلیفة''ء ويظهر من 
عنوانه أنه في المسائل التحوية والصرفية للجمع والتئنية الحقيقية» وإن كان الباحث 
لا يستطيع أن يقطع بشيء؛ لأن الكتاب مفقود. 

ب «الجسمع والتثنية» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ۲۰۹ھ) ذكره ابن 
اندي" والقفطيء وهو كسابقه. 

ج ۔ «التثنية والجمع» للجرمي (ت ٢۲۲ھ)‏ ذكره ابن النديم؟'» ویاقوت!“. 
ولا ندري هل تعرض الكتاب لثثنیة التغليب أو لاء ولعل قسم التشنية فيه مفرد 
للمثنى الحقيقي النحوي وما فيه من مسائل نحوية وتصريفية. 

د - «التثنية والجمع» للأخفش الأصغر علي بن سليمان (ت ٣۳۱ھ)‏ ذكره ابن 
الَدیم"ء وياقوت”'©2. ولعل هذا الكتاب كسابقه» وهو مفقود. 

ه ‏ «رسالة ال نی والمثلّث في اللّغة» لمحمّد بدر الدين المنشي (ت ١١١٠ه)‏ 
ذكره البغدادی( واطلع الأستاذ الدكتور سليمان العايد على نسخة خطية لهذه 





. ٠٠ ٠ /١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
۔٠٦ ينظر: الفهرست‎ )( 

(۳) ينظر: إنباہ الرواة ۴/٦۲۸۔‏ 
)٤(‏ بنظر : الفهرست .٦٦‏ 

(9) ينظر: معجم الادباء ٠٠۴٠/۳‏ . 
)٦(‏ انظر: الفهرست ۹۱ ۔ 

() ینظر: معجم الأدباء ٤‏ ۱۷۸۱ . 


(۸) ينض : هدية العارفين ١۱‏ ٢٦٦۔.‏ 


رق 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 
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المثنیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 
کے ر ن ج ص يي ار و ي 


لرّسالة» ونقل قطعة من مقدمتها تدل على أنها ليست في المثتى» ثم قال معقباً: 
ووواضح أنه لا يقصد ا ثنی المعروف في كتب النحوء بل يقصد بالمثنى ما فيه 
وجهان في النطق. مثل ا مثلث: وهو ما فيه ثلاثة أوجه. أو حرکات؛۶'۶. 
المبحث الثاني: التراث ا حدیث 

عني بعض المعاصرين بموضوع المثنى اللّغوي والكتابة فيه» فمنهم من أفرده 
ببحث مستقل» ومنهم من جعله فصلاً في كتاب» إلاً أن جهودهم فيه بالجملة - 
لا تناسب إمكاناتهم البحشیة والمنهجية» فكتاباتهم في هذه الظاهرة اللّغوية قليلة» 
وعنايتهم بها باردة» وجھودھم فيها لا تقاس بجهود سلفهم من اللَغویین القدامى» 
وقد حاولت أن أحصي ما كتبوه في المثنى فلم أجد إلا القليل» وهو كما يلي : 

أولآ: الأبحاث أو المقالات المخصوصة: 

ومن کتابھا: 

)ھ۱۳٣١ سليم عنحوري (ت‎ ١ 

وله مقال قصير منشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» وعنوانه: 
اثلّیات التي لا تفرد» أتى فيه على ذكر عدد من الألفاظ المثتاة في نوعين من المثنّى 
التغري» وهما: التغليبي والتلقيبي» فذكر من التَلقيبي تسعا وثلائین كلمة مثنَاۃ 
مع تفسيرها وشواهدها. 

وذكر من النوع الآخر التغليبي تسع كلمات مثتاة مع تفسيرها وشواهدها. 

ولا يعد هذا المقال من الأبحاث العلميةء فليس ثمة منهج في عرض الألفاظ 


في النوعين» وليس ثمة إضافة تذكر. 





() رسالتان فى المعرب ۷۰ 


0 8 5 
() المجلد انا ةا 6ت تی ا 
کے سوا تج سی فا فی و رسب کے مو صس ید سرع کے وص مس تک 


مجلة الدراسات اللغویۃ مج ۲ ع (رحب . رهضدان ٤٤٦ھ‏ امکتوبر ۔ دیسمیر ۲۰۰۰م) 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





وذيل عنحوري مقاله بدعوة موجهة للباحثین يحثهم على استكمال ما فاته من 
ألفاظ ولولا هذه الدعوة اقلت: إن صاحب المقال قد اكتفى بانتخاب ألفاظ 
قاصداً التعریف الموجز بهذه الظاهرة اللغوية. 

خد شور :)له 

وله مقال وجيز بعنوان «المثنيات» نشره في مجلَة الجمع العلمي العربیٌ 
َو استجابة لدعوة الأستاذ سليم عنحوري ا مشار إليها آنفاء وهو تن 
في الاختصارهء أتى فيه تيمور على أمثلة من النوعين من اللمثنى اللوي اللذین 
ذكرهما عنحوري» يبدا پا تن التلقيبي» وذكر فيه ستاً وأربعين كلمة مثناة مع 
شروحهاء وبعض الشواهد» ثم ذكر في اللمثنى التغليبي إحدى وعشرين كلمة مع 
شروحهاء وذيل ذلك بما يلحق بالمثنى التغليبي ولا يعد منه» وأورد فيه ثماني 
كلمات. 

وما قلته عن مقال عنحوري يصح أن يقال هنا باستثناء الترتيب» فإن الألفاظ 
في نوعي ا نی في مقال تيمور مرتبة على حروف الهجاء بالنظر إلى الكلمة من 
أولها إلى آخرها ومن غير تجريد من الزوائد. 

٣‏ شریف یحیی الأمين: 

وله كتاب بعنوان: «معجم الألفاظ المثناة» خلط فيه الثنیات بأنواعها المختلفة ما 
يفرد منها وما لا يفردء والتلقيبي منها والتغليبي”"؟ 2 ورتبها على حروف المعجم 
بالنظر إلى الكلمة من أولها إلى آخرها من غير تجرید من الزوائدء وجمع فيه مادة 
زاخرة منتقاة من تراث العربية قديمه وحديثه» فأربى ما فيه على ستمائة وألفي 





(ھ) آخحرته؛ لان مقاله هذا استجابة لدعوة سليم عنحوري في مقاله الاب 
)١(‏ المجلد الرابع لسنة 4٤۹م‘‏ ا جزء الرابع ص ٠١١-١٤۴١۷‏ . 
)٢(‏ ينظر: معجم الالفاظ الكناۃ ٤٥ء‏ 5. 





تس سس سم کے ‌سجہ کے ہم 


ر ۶و 
سن ڑا 
مر ات 


)م۲٠٠٢ محلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع * (رجب ۔ رمضان ١087ه/ اکتویر ۔ دیسمبر‎ ٩ ٠ 








المثنق التغليبي وتراث العربية فيه 
بب ہیں سے جو ہو رہ ہے کہ کس ا لل س ہہ یش ہہ ہے ہہ 


كلمة مثناة؛ خلاف الكلمات المكررة» وهي 0 

ويمكن القول: إن هذا الكتاب أوسع معجم للمثنى» وقد أفاد من التراث 
اللَغوي في المثنيات» وفي مقدمتها كتاب المحبي «جنى الجنتين» وأضاف إلى ذلك 
إضافات كثيرة» مما استخلصه من معاجم وتراجم وأشعار ونحو ذلك. 

ويؤخذ على المؤلف توسعه في مفهوم الشنّی؛ فأسلمه ذلك إلى إدخال کل لفظ 
مثنّی وصل إليه علمه» ومنه ما يعرف ب «التوشيع»”"' وهو أن يؤتى في عجز 
الكلام مشتی مُفْسر باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل» نحو: یشیب ابن آدم» 
ويشيب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل"» ومنه في الحديث الصحیح: 
«خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق»7؟). 

تنبيه : 

ثمة أبحاث نحوية في ظاهرة التثنية تعرضت لشيء يسير من مسائل اللمثنى 
التغليبي» فأذكرها ‏ هنا تنبيهآ عليهاء ومن أبرزها: 

أ «ظاهرة التثنية في اللّغة العربية» 

وهو بحث نحوي للدكتور عدنان سلمانء منشور في مجلّة المجمع العلمي 
رق ا كلد سای سال لا ارہ ران تہ سارک 





١(‏ ينظر: المصدر السابق ١۱ء‏ ٢۲ء ٢٤‏ ٦۲ء‏ ۲۹ء الل .٦٦ ه٤ ٤ ۳۸ ۳٣٣ ٣۱٣‏ ولاتكاد تجد 
صفحة خالیة من التكرارء ولو عدت الألفاظ الثناۃ المكررة في هذا المعجم لاربی مجموع ما فيه من 
المكرر وغير المكرر على خمسمائة وثلاثة آلاف كلمة مثناة. 

() ويقال له التوسيع» بالسين المهملة. ينظر: الطراز ۸۹/۳. 

() ينظر: معجم الألفاظ المثناة ٥ء ١‏ . 


(4) الحديث في صحيح سنن الترمذي ح ٢٢١۲ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۷۸. 


سے مس ہت سو سو سے 8 یں 
اسح ہہ کے 


() المجلد الثاني والثلائين سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۱م الجزءان الأول والثاني ص ٦٤٤-۳٦٣٣‏ . 


مجلة الدراسات اللخوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١٤٦۱ھ‏ / أمكتوير ‏ دب مير ۴۰۰۰م) ۸ 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





للمثنی التغليبي» وذكر بعضاً من ألفاظه لا تتجاوز السبعة؟. 

ب «ظاهرة التغليب في اللسان العربي ومواقعها في القرآن الكريم» 

وهو بحث نحوي للدكتور السيد رزق الطويل منشور في مجلّة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي؟'' بجامعة أم القرى» ويدرس ظاهرة التغليب في النحو والصرف. 
فى أبواب منها: العلّم؛ والنداء» والفاعل» والأسماء الموصولة» والتعريف 
والتدكير» والعددہ والأدوات التحوية» ودلالة الفعل على الزمن» والاشتقاقء 
والتذكير والتأنيث» والجمع والتثنية» وشيء من الثنی التغليبي» وبعض أمثلته في 
اران : 

ج ۔ «التجلية عن أحكام التثنية» 

وهو دراسة نحوية للدكتور محمد بن عوض السهلي أتى فيها على أحكام المثنى 
في النحو والتصريف. وأشار للمثنى التغليبي إشارة في تعريفه للمثنى في صدر 
البحث» وذكر أنه سماعي لا يقاس عليه . 

ثانياً: الأبحاث غير المخصوصة 

ثمة باحثون معاصرون تعرضوا للمثنى التغليبي وغير التغليبي في باب أو فصل 
في بعض مصنفاتهم» وقد وقفت على خمسة من هؤلاء» و 

-١‏ صدّيق حسن خان القتوجي (ت ۱۳۰۷ھ) 


فى كتابه «البلغة فى أصول اللَغة) وخص الثنى فيه بثلاثة أبواب قصيرة 





.)۴٦۷ ينظر: ظاهرة التثنية في اللغة (مجلة المجمع العلمي العراقي م۳۲ سنة ١٤٠۱ھ المجلد ١ء ص‎ )١( 

() العدد السادس» سنة ١١٤٠۔٣‏ ۰٤۱ھ‏ ص ٠٤١-١۱١۹‏ . 

م2 ظاهرة التغنيب (مجلة البحث العلمي بجامعة أم القری العدد السادس» و EE ANE‏ 
۸ ۱۲۹)۔ 


() ينظ التحاة ع احکام اة ۷۔ 


)3۲۰۰۰ ۲(رجب ۔ رمضان ٤٤٦ھ اکگتوہر ۔نیسمنر‎ ٢ محل إندرامات 'ذلغوية مج‎ AT 





المثنى التغليبي وتراث العربية فيه 
پ جک ہہ رٹ عون ے حش ت سر ہت سی رٹ ہیس رح ور ہہ اا ا 


ملخصة مما جاء في «المزهر» للسيوطي في أبواب المثنى» مما تقدم ذكره. وقد اكتفى 
القنوجي من ذلك في الا ات القالاتة: باحو اتی ات 11 

.)ه٠١٠١‎ ٤( الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة‎ ٢ 

فى كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» الذي عقد فيه فصلاً للمٹنی 
بعنوان: «لحات عن دراسة انى“ تحدث فيه عن أحكام المثنى التحوية والصرفية 
واللغوية» وعقد فيه مبحثاً قصيراً للتغليب في المثنى وغيره كالجمع والإضمار 
والتذكير والتأنيث» وأورد فيه ما جاء في القرآن الكريم من ا نی التغليبي”' وهي 
أربعة ألفاظ : الأبوان» والمشرقان» والمغربانء» والوالدان» موجزاً ما ذكره بعض 
علماء العربية في توجيهها من خلال ما أورده الزمخشري في «الكشاف» وأبو حيان 
في «البحر الحيط». وفات عضيمة ‏ رحمه الله أن يذكر «البحرين» وهو من 
المثنى التغليبي كما تقدم!؟). 

٣۔‏ رفائيل نخلة اليسوعي: 

عقد فصلاً للمثنى في كتابه «غرائب اللّغة العربية» وجعل عنوانه: «المثنى الذال 
على كائنين غير متشابهين»9'' أتى فيه على طائفة من الألفاظ المثثّاة على التغليب 
وغيره بلغت سبعاً وثمانين كلمة مع شروحها. 

وليس فيما ذكره هذا الباحث جدیدء وما قيل عن مقال «سليم عنحوري» يمكن 
أن يقال هنا. 





() ينظر: البلغة في أصول اللغة ۲٤۸-۲٤١‏ . 

)۲( ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم الثاني 5 
(۳) ينظر: المصدر السابق القسم الثانى ۲۸٦/٤‏ ۲۸۷. 

(9) ينظر: المحث الثانى من الفصز الاول۔ 


() ينظر غر ائ اللغة العاسة 53-38 


محله اادراسات 'للفوية مج ۲ ع ؟ (رحب . رقصان ۳ ختوبر دیور ٢‏ كما 
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عبدالر زاق بن فراج الصاعدي 





5 د/ إبراھیم السامرائي : 

عقد فصلا للتثنية فى كتابه «فقه اللّغة المقارن» تحت عنوان: ابحث مقارن فى 
التّدنية»237 أتى فيه على مسائل نحوية وصرفية ولغوية متفرقة درسها وفق المنهج 
المقارن فعرضها على اللغات السامية» وبعض اللغات القديمة كالسكر ضر 
وتعرّض في آخره للمئنى التغليبي» وأورد طائفة من الفاظہ'''. 

5 عباس أبو السعود: 

عقد فصلاً قصيراً يعدل نصف صفحة للمثنی التغليبي في كتابه «أزاهير 
الفصحى في دقائق العربية» ذكر فيه معنى التغليب في المثنى» وأورد طائفة من 
الألفاظ الثناۃ على التغليب لم تتجاوز عشر كلمات9' . 


المخائمة 

وقفنا في هذه الدراسة على المشنى التغليبي في اللّغة» وعلى تراث العربية فيه 
من مؤلفات؛ وأتى البحث على الموضوع مفصلاً في جوانبه المختلفة من خلال 
فصليه ومباحثه المتنوعة» وما تفرع منها من جزئيات» ويمكن إيجاز أبرز ما جاء فيه 
6 ساب 

أ- ينقسم المثنى قسمين: أحدهما: ما يفرد من لفظه» وهو المثنى الحقيقي أو 
اللٹنی النحوي» وتعنى به كتب التحو. 


والآخر: ما لا یفرد من لفظه› وھو المٹنی اللغري» وهو نوعان: 





(؟) ينظر: فقه اللغة المقارن ۹۲-۷۵۰ . 
() ينظر: المصدر السابق ۹۲-۹۰۔ 
)١(‏ ينظر: أزاهير الفصحى ۲۸۷ء ۲۸۸۔ 


٤‏ مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ؟ (رحجب ‏ رمضان 1كاه/ اكتوير ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





المثنق التغليبي وتراث العربیة فيه 
ل مس ہش ص بر پر 6 ےہ ےن ہت ہے بے مس ہہ 


١‏ المثنى التغليبي (وهو الذي عنيت به هذه الدراسة). 

. سی التلقيبي‎ ٢ 

ويعنى بهذين النوعين - التغليبي والتلقيبي - اللّغويون» ويحرصون على جمع 
ألفاظه» وحصرها في مؤلفاتهم» ولهذا يمكن أن يسمى ما لا يفرد من لفظه المنى 
اللغوي» تمييزاً له من المثنى الحقيقي أو النحوي» الذي يعنى به التحاة» ويجعلونه 
بابآ من أبواب النحو. 

ب ۔ یعنی اللغويون - إلى جانب عنايتهم بالنوعين المذكورين في الفقرة السابقة - 
بنوع ثالث من المئنى» وهو المثنى المتفق» على الرغم من أنه مثنى حقيقي» بمقتضى 
تعريف المثنى» كما تقدم في هذه الدراسة. 

ومن أمثلته قولهم: ال حبلانء لحبلي أجا وسلمى . 

والكعبان» وهما كعب بن كلاب وكعب بن ربيعة. 

وا حاجبانء وهما العظمان البارزان فوق العين بلحمهما وشعرهما. 

والسماكان» وهما السّماك الرامح والسماك الأعزل. 

وعلة ذلك هي دلالة كثير عا جاء من ألفاظ هذا النوع على أعلام» أو دلالته 
على ما يجري مجرى الأعلام» کالنعوت والأجناس. 

ويجوز لنا وفق نظرة اللّغويين إلى هذا النوع وعنايتهم به في مؤلفاتهم أن 
نقول: إن المثنى اللّغوي ثلاثة أنواع : 

-١‏ مثنى تغليبي. 

"فق لی 

و 


ولا تعارض بين هذا وما جاء في الفقرة السابقة» لاختلاف النظرة» فالجهة 


Ao 
01 رق‎ 
سن وا‎ 
E کہ‎ 





مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ۵٠٤١١‏ / اكتوبر ۔ دیسمبر ١٠٠5م)‏ 











عبدالرراق بن فراج الصاعدي 





«.نفكة» كما يقول علماء الوضع. 

ج ۔ ينقسم المثنى التغليبي قسمين: 

أحدهما: المثنى التغليبي المفرد (أي غير المضاف أو المضاف إليه) . 

والآخر: المثنى التغليبي غير المفرد (وهو المضاف إليه) . 

د لا يخلو اللمثنى التغليبي المفرد من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون علماً. 

والآخر: أن يكون غير علم. 

والأول أربعة أنواع: أعلام الأناسي» وأعلام المواضع» وأعلام الأزمنة» وأعلام 
الأفلاك . 

والثاني ثلاثة أنواع: أوصاف (نعوت)ء وأجناس» وألفاظ الأقارب. 

ه ۔ يلاحظ في المثنى التغليبي كثرة اقترانه ب «أل» كقولهم: القمران والعمران 
والأسودان» وقلة مجيئه مجرداً منها؛ كقولهم: ثبيرانء وهما: پیر وحراء 
جبلان. وعلة ذلك أنهم التزموا إدخال اللام فيه تعويضاً له عما ذهب من العلمية 
من مفرديه. 

و قد تحل صفة الاسمين محلهماء وتغلّب عليهماء كما في الأصغرين: 
اللسان والقلب. وقد تحل صفة الاسم محله» وتغلب عليه وعلى الاسم الآخر 
وصفته» كما في «الأسمرين» وهما: الخبز وا ماء فالخبز أسمرء والماء أبيض. 

ز - ثمة مسوغ معنوي يجعل التغليب في امثنى ظاهرة لغويّة مقبولة مرغوب 
فيها في كثير من الأحيان» ومن أبرز مسوغات التغليب في الى : 


۹ 
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المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 
کمچ ہج ہے و چ دی و ص a‏ 


عل التجاور. 

5 التشابه. 

ه التصاحب. 

1 القرابة بالنسب. 

۷ التقابل في المكان. 

۸۔ التقابل في الزمان. 

ح ‏ تُغلّب العرب أحد اللفظين في تثنية التغليب لاعتبارات مختلفةء کا حفة 
والتذكير» والشهرة» والشرف» والفضل» والسبق الزمني» والعظمء والدنو أو 
القرب» والعلوء والقوة» والعقل. 

ط ‏ قد يثنى اللفظ لتلاقي المفردين في بعض الخصائص مع صعوبة المفاضلة 
والتمييز بينهماء بحيث لا تكون لأحدهما مزية ظاهرة على صاحبه» أو يكون له 
مزية فلا يعتد بهاء فيرد عنهم تغليب أحد المفردين» أو يغلب أحدهما تار 
ويغلب الآخر تارة أخرى. 

ي - من شروط التثنية أن تكون الكلمتان المفردتان متفقتین لفظاًء ولهذا وجب 
في تثنية التغليب أن يقدر فيهما الاثفاق على اللّفظ ا مغلب فیقال في تثنية الشمس 
والقمر: القمران. كأن كل واحد منهما قمرء تقديراً أو توهماً للتساوي فيهما. 

ك - يرى كثير من علماء العربية أن المثنى التغليبي سماعي» يحفظ ما جاء فيه» 
ولا يقاس عليهء ويرى بعضهم أنه قياسي. 

وقد توصل هذا البحث إلى ترجيح القول الثاني القائل بقياسية التغلیب في 
المثتى» لكثرة وقوعه في كلام العرب» الجاهليين والإسلاميين» ووروده في القرآن 


الكريم. والحديث البوي» والشعر والأمثال» وكل ذلك فى رمن الفصاحهة 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





والاحتجاج اللّغري الذي أقره العلماء. 

ويرى أن في التمسك بالسماع وحده من غير موجب تضييقاً لواسع» ومنعا 
للغة من النمو في جانب من جوانبھاء وهو التغليب في التثنية. 

ل - خلط كثير من علمائنا في مصنفاتهم قسمي المثنى اللغوي: التغليبي 
والتلقيبي» ونظروا إليهما نظرتهم للنوع الواحدء الذي يقابل المثنى النحوي 
ومصتفاتهم فيه نوعان: 

١‏ مصتفات مخصوصة» أي مستقلة به» کہ «المثنى» لأبي الطيب» و«راحة 
الُعتّى» للشيبي» و«جتى الجنتين» للمحبي . 

-١‏ مصتفات غير مخصوصةء كما في «الغريب المصتف» لأبي عبيد» و«إصلاح 
المنطق» لابن السكيت و«المخصص» لابن سيده. 

م - أشرت في هذه الذراسة إلى بعض المصنفات التي لم تكن معروفة عند قراء 
العربية» ومن أبرزها «المشتى» لابن خالوية» الذي لم يذكره مترجموه ‏ فيما أعلم - 
وف مقر :ورا می في محاسن الكلام المثنى» للشيبي» وهو مخطوط› 
ولم تشر إليه المصادر ‏ أيضاً - فيما وقفت عليه. 

ن - وقفت في أثناء جمعي مادة هذه الذراسة على قدر وافر من ألفاظ المثنى 
التلقيبي» قسيم ا نی التغليبي» وأرى أنه يمكن إفرادها بالدراسة الخاصة. 
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المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 
پچ ی ار 


المصادر و المرا جع 


١‏ أدب الكاتب» لابن قتيبة» بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة بروت 238+7 
أزاهير الفصحى في دقاتق العربية» لعباس أبو السعسودہ دار المعارف» مصرء 
۰ھ 
- آسرار العربية» لأبي البركات الأنباري» بتحقيق محمد بهجة البيطارء 
مطبوعات المجمع العلمي» دمشق ۱۳۷۷ھ. 
الأسرار المرفوعة» للا علي القاري» تحقيق محمد الصباغ. المكتب الإسلامي» 
بيروت ١٤٢۱ھ‏ (الطبعة الثّانية) . 
۔ الأشباه والنظائرء للسيوطي» بتحقيق عبدالإله نبھانء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق ٠٤١١‏ . 
۔ الاشتقاق» لابن دريد» بتحقيق عبد السلام هارون. الخانجي» القاهرة 
۸ھ ھ. 
- الاشتقاق؛ لعبد الله أمینء سحنة التأليف والترجمة؛ القاهرة ۱۳۷۲ھ. 
- الإصباح في شرح الاقتراح؛ للدكتور محمود فجالء دار اللقلم 
۹٤ھ‏ 
٩‏ - إصلاح المنطق» لابن السكيت» بتحقيق أحمد شاکر وعبدالسلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة TT‏ الانية) . 
0 الأصمعي اللغوي» للدكتور عبدالحميد الشلقاني» دار المعارف (بدون 


تاریخ). 
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١‏ الاضدادء للمغائي ؛ تحقیق ':کتور محمد عبدالقادر أحمد؛ مکتبة النهضة 
المصرية 5٠٤ھ‏ 

۲ ۔ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» للدكتور محمد رشاد الحمزاوي. دار 
الغرب الإسلامي ۱۹۸۸ء. 

۳۔ الاقتراح» للسيوطي» بتحقيق الدكتور محمود فجال؛ مطبعة الثغر» جدة 
4ه 

4 _ أمالي ابن الشجري» بتحقيق الدكتور محمود الطناحي» ا حانجي؛ القاهرة 
ه. 

ھ٢٤٤١ ۔ امالي الزجاجي» بتحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت.‎ ٥ 
. (الطبعة الثّانية)‎ 

٦‏ ۔ أمالي القالي» بتحقیق محمد عبدالجواد الأصمعيء دار الكتب المصرية 
۹ 

۷ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكرء القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 5-05١ه.‏ 

۸ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» 
المطبعة الميمنية» القاهرة ٠7١ه.‏ 

4 البحر المحيط. لأبي حیانء دار الفكر» بيروت» ١٤٤٥ھ‏ (الطبعة الثانية). 

٠۔‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعرفة» بيروت ۱۳۹۱ھ. 


1ے السیط فی شرح حمل الو جا یں ابن أبي الربيع » بتحفيق الاکتور عياد 3 
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المثنئ التغليبي وٹراث العربیة فيه 


۲۲ ار دوق ال فی لطائف الكتاب العزيزء للقيرورآبادي» بتحقيق محمد 
على النجار» القاهرة ١۹٣٤‏ م. 

م7 البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» بتحقيق الدكتورة وداد القاضى» 
دار صادر» بيروت 4ام. 

٤۔‏ البلغة في أصول اللغةء للقنوجي» بتحقیق نذير محمد مكتبي» دار البشائر» 
بيروت ۰۸٤۱ه.‏ 

٥۔‏ تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» ترجمة عبدالحليم التجارء دار المعارف» 
القاهرة (الطبعة ا خامسة). 

٦۔‏ تاريخ الأمم والملوك» للطبري» بتحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم» دار 
سويدان» بيروت. 

- تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك. 

۷۔ التجلية عن أحكام التثنية» للاکتور محمد بن عوض السهلي» المدينة المنورة 
۸ ه. 

۸۔ التذييل والتكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان» بتحقيق الدكتور حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشق ١٤٤٢۱ھ.‏ 

۹۔ التسهيل (تسهيل الفوائد وتكمل المقاصد) لابن مالك بتحقيق الدكتور 
محمد کامل بركات» دار الكتاب العربى» القاهرة ۱۳۸۷ھ. 

٠۔‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» للدماميني» بتحقيق الدكتور محمد بن 
عبدالرحمن المفدی» ١٤٠۱ھ/۱۹۸۳ء.‏ 
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٢۔‏ تهذيب إصلاح المنطق» للتبريزي» بتحقيق الاکتور فوزي مسعودہ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٦۱۹۸ء.‏ 

۳ _ التهذيب الوسيط في النحوء لابن يعيش الصنعاني» بتحقيق الدكتور فخر 
صالح سليمان قدارة» دار الجيل» بيروت ١541١ه/١199م.‏ 

٠‏ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي» بتحقيق الدكتور 
عبدالرحمن علي سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

٥۔‏ جامع الاروس العربیّةء للشيخ مصطفى الغلاييني» المكتبة العصريّة؛ صيدا 
5ه (الطبعة الثامنة عشر). 

٦۔‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير التذير» للسيوطي» المكتبة العلمية» بيروت 
۰ ههھ. 

۷۔ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
اها 

۸۔ جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين» للمحبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 حاشية الأمير على مغني اللبيب» طبع مع المغني بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر (بدون تاريخ). 

٠‏ ۔ حاشية ابن حمدون على شرح المكودي» دار الفكر» بيروت (بدون تاريخ). 

١؛‏ - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة ۹٥۱۳ھ.‏ 

٢‏ ۔ حاشية الشمني على مغني اللبيب لابن هشام» المطبعة البهية بمصر (بدون 
تاریخ). 


۳ - حاشية الصبان على شرح الأشموني (انظرها مع شرح الأشموني). 
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عع _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدادي» بتحقيق 
عبدالسّلام هارون» الخانجي» القاهرة 4 ٠‏ 4١هء‏ (الطبعة الثالثة) . 

ه٤‏ _ الخصائص» لابن جني» بتحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» 
القاهرة ۱۳۷۱ھ. 


٦‏ ۔ دراسات لأسلوب القرآن الکریم؛ لمحمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديث» 


القاهرة . 
7 - الذرر اللوامع على همع الھوامع؛ للشنقيطيء دار المعرفة» بيروت 
۳ھ. 


۸۔ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» بتحقيق الاکتور 
أحمد الخراط» دار القلم» دمشق ١٤٢٥ھ.‏ 

4 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي» بتحقيق خليل الميس» 
بيروت ٤٤١ ٤‏ اه. 

- الديباج» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» بتحقیق اللاکتور عبدالله الجربوع 

والدكتور عبدالرحمن العثيمين» مكتبة ا حانجيء القاهرة ١141١ه.‏ 

١‏ - دیوان عنترة» بتحقيق محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي. 

- ديوان الفرزدق» بتحقيق علي فاعور» دار الكتب العلمية» بيروت» نشر 
مكتبة الباز» مكة المكرمة. 

07 - ديوان لبيد بن ربيعة» بتحقيق الاکتور إحسان عباس» وزارة الإرشاد 
والأنباء» الکویت ١۹۱٣۲‏ م. 

- راحة المعنى في محاسن الكلام المثنى» للشيبي» نسخة خطیة محفوظة في 


مكتبة السليمانية یہہ سن تج تی e‏ 


لجسب سے ع وس یں وي ام ہی ما سی ا تمه 
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0 رسالتان فى ائعرب: لابين كمال باش واشئےء تسیقیق الأستاذ الدكتور 
سليمان بن إبراهيم العايدء مطبوعات معهد الأغة العربية بجامعة أم القرى. 
مكة المكرمة ۷١٠٤١ه.‏ 

_٦‏ رفع ا حجب المستورة عن محاسن المقصورة» لا القاسم السبتى؛ بتحقیق 
محمد ا حجوي؛ وزارة الأوقاف. المملكة المغربية ه/ا199م. 

۷ ۔ السّامى في الأسامي» للميداني» بتحقيق الدكتور محمد موسى هنداوي. 
القاهرة . 

۸ _ سلسلة الأحادیث الصحيحة. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
7ها. 

٩‏ _ سنن ابن ماجه» بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

٠‏ - سنن أبي داود» بتحقيق عزت عبيد» نشر وتوزيع محمد علي السيدء 
۹ ها. 

١‏ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)ء بتحقيق أحمد شاكر ورفاقه» مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة ۱۳۹۸ھ (الطبعة الثّانية). 

٢‏ - شرح أدب الكاتب» للجواليقي» قدم له مصطفى صادق الرافعي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

۳ - شرح أشعار الهذليين» للسكري» بتحقيق عبدالستار فراج» ومراجعة محمود 
شاکر؛ دار العروبةء القاهرة ۱۳۸۰ھ. 

4 - شرح الأشموني (منهج السّالك إلى ألفية ابن مالك)ء مطبعة عيسى البابي 
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٦٦‏ ۔ شرح التسهيل» لابن مالك بتحقيق الدكتور عبدائر<من السيد» والدكتور 
محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر» القاهرة ١١١٤١ه.‏ 
وزارة الأوقاف» العراق. 

4 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصریةء صيداء لبنان. 

۹۔ شرح الكافية» للرضي» بتحقيق الدكتور إميل بديع یعقوبء دار الكتب 
العلمية» بيروت 9١1١ه.‏ 

۰۔ شرح الكافية الشافية» لابن مالك؛ بتحقيق الاکتور عبدالنعم أحمد 
هريدي» مركز البحث العلمى وإحياء الشّراث الإسلامى» جامعة أم القرىء 
مكة المكرمة ١٤٤٥ھ.‏ 
٤ھ‏ (الطبعة الثانية). 

۲ شرح مقامات الحريري» للشريشي» تحقییق منك أبو الفضل إبراهيم » 
المؤسسة العربية ا حدیثةء القاهرة 1789١ه.‏ 

"7 - شرح المقدمة الجزولية الكبير» لأبي علي الشلريين» تتحقيق الأستثاد الدکٹزرز 
تركي بن سهو العتيبي» مؤسسة الرسالة» بيروت 4١4١ه/1594م‏ 
(الطبعة الثّانية) . 


۷ - شفاء العليل فى !یضاح التسهيل ٠.‏ للسل يل » عقي الدکترر اله 
و و “ب EE,‏ کر 5 


1 
1 


انی 2 کته ا عيصلية ٠‏ مكة ا مذکرمة ٦ھ‏ یا 


محلة اادرا سلت. اللخويه مج ٣ ٢‏ ارحب رض ار اوو ميس عير ا 


عبدالرزاق نع فراج الصاعدي 





٠١‏ _ الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي» مطبوع ضمن كتاب: رسائل 
ونصوص في اللّغة والأدب والتاريخ» بتحقيق الدّكتور إبراهم السامرائي» 
مكتبة المنار» الزرقاء الأردن ۸٤٤٥ھ‏ . 

7 الصاحبي في فقه اللّغة» لابن فارس» بتحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة /ا191م. 

۷۔ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري بتحقيق أحمد عبدالغفور 
عطار» دار العلم للملایین: بيروت ١١٤٥ھ‏ (الطبعة الثالثة) . 

۸۔ صحیح ابن يان تحقيق شعت الارتاؤزط وحسين أسدء وة الرسيالة 
٤‏ ھ. 

۹ ۔ صحيح البخاري» دار الفکر بیروت . 

٠‏ - صحيح سنن الترمذي» تأليف الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخلیجء ۸٥ھ‏ 

0١‏ صحیح مسلم؛ بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بيروت 
٣ھ‏ 

۲۔ ضرائر الشعر» لابن عصفورء بتحقيق السيد إبراهيم محمد دار الأندلس» 
بيروت ۱۹۸۰م. 

۳ ۔ الطبقات الكبرى» لابن سعد دار صادر» بيروت ۱۳۸۸ھ. 

84 الطرازء للعلوي» دار الكتب العلميّة» بيروت 54-07١ه.‏ 

0 - طراز المجالس؛ للخفاجي» المطبعة الوهبية» القاهرة ١۱۲۸ھ.‏ 

1 _ ظاهرة التثنية في اللّغة العربية» للدكتور عدنان سلمان. بحث منشور في 


مجلة المجمع العلمي العراقى م۳۲ سنة ١٤٢٥ھ‏ المجلد .۲۰٢‏ 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 


47 مجله الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ٣‏ (رحجب ‏ رعضان ١٤ھ‏ / اكتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰) 





الشیٰ التغليبي وتراث العربية فيه 


و لم REE‏ ا سس اک ہے سیت 

۸۷ _ ظاهرة التخلیب في اللسان العربي ومواقعها في القرآن الكريم» للدكتور السيّد 
رزق الطويل» بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» العدد السادس» سنة ٤ ٥٤٤١‏ ١٤٠١ه.‏ 

۸ - علل التثنية» لابن جني» بتحقيق الدكتور صبحي التميمي» مكتبة الثُقافة 
الدينية» القاهرة ۳١٤١ه.‏ 

۹۔ العيد الذهبي لمجمع اللّغة العربية» للدكتور عدنان الخطيب» دار الفکر 
و 

۰۔ غرائب اللّغة العربية» لرفائيل نخلة اليسوعي» دار المشرق» بيروت. 

١‏ غريب ال حدیث؛ للخطابي» بتحقيق عبدالكريم العزباوي» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مکة المكرمة ١٤٠٥ھ.‏ 

_ الغريب المصتف» لأبي عبيد القاسم بن سلآم» بتحقيق الاکتور محمد 
المختار العبیدي؛ نشر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» ودار 
سحنون» تونس ١٤١٢۱ھ.‏ 

4 الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي» بتحقیق الدكتور مرزوق بن هياس 
الزهراني» دار المأمون للتراث 1411١ه.‏ 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرہ بتحقيق الشيخ عبدالعزیز 
بن باز دار المعرفة» بيروت. 

5 فصل المقال» لأبي عبيد البكري» بتحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور 
عبد المجيد عابدینء مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ١۳١٠٤٠١ه.‏ 

٦۔‏ فقه اللّغة المقارن» للدكتور إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايين» بيروت 

۳ 














مجلة النراسات اللفوية مج ؟ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١47اه/‏ اکتوہر ۔ ديسمبر ١٠٠٠م)‏ 


۹۷ 
"رر 1 
سن ڑا 
کہ E‏ 





عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





۷۔ الفهرست» لابن النديم» بتحقيق رضا تجدد دار المسيرة» بيروت ۱۹۸۸ء. 

۸ القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة » بيروت 4-1١ه.‏ 

4 الكامل في اللّغة والأدب» للمبرد» بتحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة, 
بيروت 5٠5١اه.‏ 

٠۔‏ الكتاب» لسيبويه» بتحقيق عبدالسلام محمد هارون» عالم الکتب؛ 


ج- 


٠‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري» بتصحيح مصطفی 
حسين أحمدء دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت 
۷ ه. 
۲١‏ -_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للحاج خليفةء دار الفكرء 
بيروت ١۰٤۱ه.‏ 
٣۔‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» بتحقيق الدكتور عدنان درويش» مؤسسة 
الرسالة ١١٤١ه.‏ 
4 لسان العرب» لابن منظورء دار صادر» بيروت. 


٠‏ -لغة تميم؛ دراسة تاريخية وصفية» للدكتور ضاحي عبدالباقي» الهيئة العامة 


© 


لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 4-60١ه.‏ 

7 لمع الأدلة في أصول التحوء لابن الأنباري (مطبوع مع الإغراب في جدل 
الإعراب)» بتحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكر 141١ه/‏ 1911م (الطبعة 
الثانية) . 

۷ - لیس فی كلام العرب» لابن خالوية» بتحقيق أحمد عبدالغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بير 


وت ۱۳۹۹ھ۔. 


۹۸ محلة الدراسات اللغوية مج * ع ۲ (رجب . رمضان ١؟كاه/‏ اکتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 








افثنیٰ التغليبي وتراث العربیة فيه 








م١٠‏ ۔ ما جاء [منه] اسمان أحدهما أشهر من صاحبه» (رسالتان لابن حبیب) مجلة 
الجمع العلمي العراقي» المجلد الرابع » الجزء الأول ٭٥۵ھ/۱۹۰ء.‏ 

۹ ما یعول عليه في ا مضاف والمضاف إليه» للمحبي» نسخة خطية في مکتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة» تحت رقم (4-0/ .)11٠١‏ 

٠‏ -المثنى» لأبي الطيب اللّغوي. بتحقيق عزالدين التنوخي» مطبوعات المجمع 
العلمي العربي» بدمشق» ۱۳۸۰ھ/ ۰٦۱۹ء.‏ 

١‏ _المثنيات» لأحمد تيمور» بحث منشور في مجلة الجمع العلمي العربي» 
بدمشق؛ المجلّد الرابع سنة ٤۱۹۲م‏ ۱۹۲۵ء. 

7 المثنيات التى لا تفردء لسليم عنحوري» بحث منشور في مجلة المجمع 
العلمي العربي» بدمشق» المجلّد الرابع سنة ١۱۹۲م‏ ۱۹۲۵ء. 

۳ _ مجالس العلماء» للرّجاجيء بتحقيق عبدالسّلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ودار الرفاعي» الریاض ١٤٤٢٥ھ.‏ 

64 مجلة مجمع اللّغة العربية» بالقاهرة. 

٥۔‏ المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» 
بتحقيق عبدالحليم النجار وعلي النجدي ناصف والاکتور عبدالفتاح 
شلبي» دار سزكين للطباعة ١٤٢٥ھ.‏ 

٦۔‏ الحرر الوجیز؛ لابن عطية» المجلس العلمي» فاس ۱۳۹۵ھ. 

۷ ۔ المخصص لابن سيده» بعناية محمد محمود التركزي الشنقيطي ومعاونة 
عبدالغني محمود» مطبعة بولاق» القاهرة ۱۳۲۱ھ. 

6 المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء للسيوطي» بتحقيق محمد جاد المولى 

وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء بيروت. 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١٤٢٥ھ‏ / اکتوہر ۔ دیسعبر ١٠٠٠م)‏ 


۹۹ 
"رر 01 
سے چپ ڑا 
E 7‏ 











عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 





4 _ المسندء للإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» بيروت ۱۳۹۸م 
(الطبعة الثانية) . 

٠‏ -المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» للعكبري, 
بتحقيق ياسين السواس» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 401١ه.‏ 

١۔‏ الصباح المثير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» بتحقيق عبدالعظیم 
الشناوي» المكتبة العلمية» بيروت (بدون تاريخ). 

7 _ معاني القرآن» للفراء» بتحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف والدكتور 
عبدالفتاح شلبي» عالم الکتبء بيروت 4017١ه.‏ 

۳ _ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب)ء لياقوت الحموي» 
بتحقيق الاکتور إحسان عبّاس» درا الغرب الإسلامي» بيروت ۱۹۹۳ء. 

٤۔‏ معجم الألفاظ المثناة» لشريف یحی الآمینء دار العلم للملايين ۱۹۹۰ء 
(الطبعة الثّانية) . 

.ه٠٤١‎ ٤ ۔ معجم البلدان» لياقوت ا حموي؛ دار صادرء بيروت‎ ٥ 

٦‏ ۔ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد البكري» بتحقيق 
مصطفی السقاء لحنة التأليف والترجمة؛ القاهرة 1514١1ه.‏ 

۷ ۔ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقيق مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله» دار الفكرء بيروت ۱۹۷۹ء. 

۸ ۔ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» بتحقيق صفوان الداودي» دار 
القلم» دمشق 417١ه.‏ 

4 - المقامات» للحريري» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ۹٦۱۳ھ‏ (الطبعة 
الثالثة) . 


)م٠٠٠١ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١1لاه/ اکتوہر ۔ ديسمبر‎ ٠٠ 











المثنئ التغليبي وتراث العربية فيه 
ے ا ب ع بست 


٠۰‏ ۔ مقاييس اللّغةء لابن فارس» بتحقيق عبدالسلام هارون» دار الكتب 
العلمية» إيران» قم (بدون تاريخ). 

٠۳١١‏ - المقتصد في شرح الإيضاح» للجرجاني» بتحقيق الدكتور كاظم بحر 
مرا 

۲ _ المقتضب» للمبرد» بتحقيق محمد عبدالخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 

۳ -_ المقرب» لابن عصفورهء بتحقيق أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد ۱۳۹۱ھ. 

ماق یھفلات کت ‌ٛ ھا الى لو اک رھ 
بن سلطان الحكمي» كراتشي ۸٤٢٥ھ.‏ 

6 9 المنخل (مختصر إصلاح ا منطق)ء للوزير المغربي» بتحقيق الدكتور جمال 
طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت 5١4١ه/1994م.‏ 

٦۔‏ الموطاء للإمام مالك» بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. دار القلم» 
بيروت. 

۷ ۔ النحو الوافي» لعباس حسن» دار المعارف» القاهرة (الطبعة الرابعة). 

۸ ۔ النقائض (نقائض جریر والفرزدق)» مطبعة بريل» ليدن ۱۹۰۰ء. 

۹ ۔ النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير» بتحقيق طاهر الزاوي والاکتور 
محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 

٠۔‏ هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون)» 
لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفکر؛ بيروت 5-05١ه.‏ 

١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع» للسيوطي» بتصحيح محمد بدر الدين 
النعساني الخانجي. القاهرة ۳۲۷١ه.‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ١١‏ كاه/ اكتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) ١ . ١‏ 
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عرس لبزالوہ 


الدلالة اللغوية 


عمر شاع الدين 
السودان 


ر ۶و 
سے چا م 
E 7‏ 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


إن الكلمة ليست هي الفاصلة النهائية (الأخيرة) في الدلالة» فهناك تفرعات 
ور صغيرة داخلهاء هي البداية (السليقية) للمعاني» وهذا ما يفرضه منطق 
التطور الدلالي» وما تؤيده الثنائیة . 

إن منطق التغير الدلالي سواء في الزمن أو البيئة (التحول) يجعلنا نقبل كثيراً 
جعل الائل المشترك السامي الأول ثنائياً أو ما دون ذلكء فما اتفق في ثنائيته کن 
حسبه من المشترك فيهما. هذا يتيح مساحة مقبولة (للتحول) وللتأثير عبر الزمن. 
ثم نحسب الّتا بهذا ریا لا نحتاج كثيراً للاستعانة بالدلالات السياقية التي تفسح 
اعتبارات لملكات البلاغة ومنعطفات وسائل الإيضاح للمعنى . 

إن الاتفاق على التحليل يقودنا لعنصر اللغة (الأثل) الذي لا يخرج عن دائرة 
الرموز التي تنجم بالإحساس البسيط» ومن ثمة يقودنا هذا التحليل لحدود 
التعريف . 

ولذا نحسب أن حدود المعنى في اللفظة نسبية» وذلك لتمددهاء وقد ذهب 
الدكتور زكي نجيب محمود إلى أن الكلمات التي تدل على مسميات محسوسة مثل 
كلمة أحمر لا يكن أن يكون هناك خلاف حول مدلولها طالما هناك اتفاق بین 
العلماء على معناه(" . 

هو بهذا يضع (أحمر) في دائرة المصطلح العلمي» مثل الأعدادء فالشمانیة لا 
نستطيع بحال أن نجعلها تزيد أو تنقص ولو قليلاً عما تعورف عليه قدرها (حد) 
ومن ثمة لا نستطيع لغوياً استخلاص الرأي الخالص الذي نعرف به كيفية بلوغها 
هذا الحد. 





. ٠۳ انظر: نحو فلسفة علمية: زكي نجيب محمود:‎ )١( 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢٢۷ھ‏ / اكتوبر ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) 0 ١‏ | 


ر 01 
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و اد 











عمر شاع الدين 





لکنا في (أحمر) لا نستطيع حرمان جهد التحليل من نتائج يبدو احتمالها أو 
قبولهاء تُرینا قدراً من الاتساع في المفردة محسوسة المعنى» وذلك لما يحمله اللفظ 
من ذرات معاني أولية» ويتم لنا هذا با مراجعة المعجمية الثنائية . 

حمر = (حم+ر). فانتقال (حم) بما تحمله من معاني النار والحرارة يؤسس 
للعلاقة الوثيقة التي ينجم أثرها ويطلب موقعاً يقع عليه» مثل الماء: (العين الحارة 
ا ماء) وعندي أن انتقال الحرارة جاء للقرب من (الموقع). وهذا يدفعني لجعل معنى 
قرب في: حم الشيء» سابقاء وکذا: الأحم: الأقرب» وا حمیم القريب. ربا يراد 
بالقرب تحدیداً من موقع الشمس كبداية معهودة بالعبادۃ!'' عند قوم ضلوا ثم لعل 
معنى السواد في حم يأتي بأثر الشمس (قریب)ء وهذا الأثر بتفاوته ریا لا يصل 
درجة اللزوم» ما دام: (الشمس- نور= بياض): (بعيد). وبهذا نجد تبريراً مقبولا 
کذا أن: الأحم من الأضداد للسواد والبياضء ذلك بضدية (قريب- بعيد). نرى 
بهذا من نّمة أن التحديد المراد بالاستحمام لغة كان بداية بالماء الساخن ثم اتسع 
المعنى لغيره. وبهذا نرى أن المحتوم أن يكون المراد بمعنى (حمر) کان بداية معنى 
السخونة زائداً معنى اللون الذي نراه لصیقاً بالشمس والنار انظر: (الحرة: الأرض 
ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار). هذا مدخل آخر: حمر= (ح+ر) +(م). 

إن التحليل هنا يرينا أن (حمر) تحمل في ذراتها معاني لا يمكن إغفالها في 
المسعى الدلالي هي موجودة في طيات تاريخهاء فالتوظيف الدلالي يحتم مراعاة: 
معنى السخونة+ اللون في الدائرة. 


ثم نرى أننا نفلح كثيراً في استخلاص فكرة تاريخية بالتحليل الدلالي» نعرف 





)1( حم: قرب من المعبود (الشمس). أحادية الحميم: القرب من المعبود ینیج لي هذا أن أجعل (ح) في 


أحادية اللغة بداية بمعنى سخن رمزاً للشمس - للمقارنة انظر: في لغة الأطفال: حیا: للتحذير من النار. 


٢٦‏ مجلة الدراسات اللغوية مع ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٦ھ‏ / اکتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 











الدلالة اللغوية 
مھ ہے ہں ےج د چ :یہہ یں یہ ۔ ا کے ہے 


بها قدر مأ انتھت إليه حضارة الناطقين» نحصل على هذا بتجرید اللفظة» ومعرفة 
العلاقة بين ذراتها. 

إن ما وصل إليه الشيخ عبدالله العلايلي في المقدمة يشكل عندي أضخم جهود 
علماء العربية لمعرفة الأثل اللغوي» ونعتبر جدوله فتحا يذهب باللغة للفكر الذي 
يبرر التطور. إن معطيات العلايلي قد أسدت لدرس اللغة منهجاً جديداً سهل 
مسلك المشتغلين باللغة وأزاح كثيراً من غلالات الغموض التي أسدلت على جسم 
اللغة. فالمسعى القديم لدرس تطور الدلالة عبر النقد وشروح الشعر والنثرء لا 
يجعلنا في يقين بنتائجه» هذا مع تأكدنا أنه لا یخلو من دفعات نحو ذلك اليقين. 

إن ابن جنى وقد بدأ المسعى. استطاع بجهوده في درس بنية المفردة أن يحصل 
على نتيجة طيبة» هي التي فتحت المغاليق وسهات للعلايلي كثيراً أن يصل إلى ما 
وصل إليه . 

لقد فطن ابن جني في الخصائص إلى أن وحدة المعنى هي ما یجمع التقلبات 
ومن ثمة رجح وجود علاقة بين الصوت والمدلول. قد سلك منهج الاستقراء 
للمفردات عبر تطورها الزمني» وكانت النتيجة. أن اللغة نشأت في أوقات 
متلاحقة» وفي بنيات وبيئات متباعدة» ولذا نستطيع أن نرجح شكنا في نظرية 
(أسرة اللغات السامية) فنظام العربية يختلف عن غيره» ويتصف بتفرد لا تعرفه 
الساميات. ثم في هذا إغفال لحقيقة تطور اللغة بتطور مط الحياة. ولكنا نرى لو 
كان محتوماً أن نجعله في البدايات الأحادية والثنائية . 

في منحى التحليل الدلالي لابد من مراعاة الترتيب التاريخي للمعاني» الذي 
یخضع لمنطق البداءات والضرورة» فوجود معنيين لمفردة واحدة يحتم: أن أحد 
المعنيين سابق» ثم يحتم أن المعاني (المادية) المحسوسة: أسبق من معانی الذهن. 


فمفردة (شكر) معناھا: مقابلة النعمة بالقول» وھو معنی رفیسع فی امعلاقتہ: لا 




















مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رحيب .. رمضان ۶۱ھ / اکتوہر ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) ٠۰١٠۷‏ 


رق 01 
سے ڑا 
و اد 








عمر شاع الدین 





يناسب منطق الغلب الأول. وهذا يدفعنا للبحث عن معنى نطمئن لسبقه فى 
مجمل معاني الكلمة» ولا نلبث أن نعثر على معنى يناسب بيئة الحياة العربية 
الأولى (الرعي): شكرت الإبل تشكر: إذا أصابت مرعى فسمنت عليه وهو 
معتق يتولذ غنه مغل : المد ومقابلة التعنة.. فسمتها عليه هو حمد له أو ارئض]* 
به . فا مقابلة هنا بين الشكر القول» والشكر الفعل» ولذا لا نجد مشقة في تغليب 
المعنى المحسوس على الذهني . 

وفي حالات نرى ضرورة تغليب معنى محسوس على محسوس» مثل: 
الدعاع: بقلة يستخرج منها حب أسودء واد E‏ اھ تا E‏ 
الحبه .”۲ هنا نحار في ترجيح تشبيه ا حبة بالنملة أو تشبيه النملة با حبةء فوجود 
أسماء أخرى للنملة السوداء وعدم وجود أسماء للحبة يجعل اسمها أصلاًء 
ويدفعنا لقبول الرأي الأخيرء بينما الأول يرينا أن العناية في المعنى تذهب للنملة 
وهو أمر مقبول كذا. 

في حالة أخرى: نقلت لنا المعاجم أن اكع : اللون الأتع ر۴ وترئ أن منطق 
التطور الدلالي یضرض حداثة هذا المعنى» وبتقليب المعاني: ثمر أحمر» صمغة 
القتاد» ثم كذا وبوضوح أكثر معنى: الضرب: ضربه بظهر قدمه» ضرب ضرع 
الماشية لتدرء وفي قولهم: أين نكع: أين ذهب. ونری العلاقة ما بین معنى الضرب 
والذهاب في مثل قولنا: ضرب في الأرض: ذهب» وصعق في الأرض: ذهب . 

ثم في معاني: رد» دفع» صرف» أسکت» شرب فأنكعه: نغض عليه: نرى 
اعتباراً للمعنى الأثل (ضرب). 


. ۹۲/١ اللسان:‎ )١( 





.45 0/4 اللسان:‎ )٢( 


(9) اللسان: مادة ن لدع. 


١ ٠ ۸‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رحجب ۔ رمضان ١؟كلاه/‏ اكتوير . دیسمبر ١٠٠٠م)‏ 


رق ۶و 
سن ڑا 
و اد 











الدلالة اللغوية 
هااا e‏ 

را إن معنى (صمغة القتاد) يجد دلالة أولى في معنى الضرب» ربا لوسيلة 
جنيها بالضرب؛ وربا للونها الأحمر» وهذا يجعلنا نبحث عن مدخل للحمرة في 
معانى اللفظة» ولا نعشر على شيء نتيقن منه» ولكنا نرجح أخيراً أنه ریما كان 
يح ادر شتوو لق زات سک وري خا ا ا ا 
فاکتسب فعل الضرب صفة الحمرة من صفة المضروب. 

في المثل الذي سقناه (صقع) وجدنا: الصقعة: بياض في وسط رؤوس الخيل» 
والذي نراه أن اللون جاء عن معنى ضرب الرأس خاصة» فاعتبار الرأس مرهون 
بمعنى الضرب؛ وهذا ما نجده في (الصقيع): الجليد لأنه يضرب الرؤوس (الجحبال) 
فتصبح (بيضاء) ومن هذه الصورة يجيء اسم العمامة: (الصوقعة). ويجيء 
معنی: (الصقع): ذهاب الشعر في الرأس» فهو صورة ذهاب سواده وبقاء بياض 
الجلد. 

لهذا نذهب لجعل معنى الضرب أصل المعاني في (صقع) ونرجح أنه جاء من 
صوت الفعل(صع) ثم تحدد بموضع الرأس بزيادة القاف؛ مثلما تحدد في (صفع) 
بضرب القفا والكف مبسوطة بزيادة الفاءء ثم انظرالضرب في (صمع). 

وعندى أن (صنع) لا تخلو من هذا المعنى» فقد كانت صناعة الشيء تعتمد 
على ضربه» انظر مثل قولنا في النقود: ضربت في كذاء ما يفيد معنى صنعت» 
ونرجح كذا أن في (صنع: صرع) شيء من الضرب. 

إننا بهذا نصل لاعتبار أن اللغة بدأت بالمعاني (المادية) في تاريخها الطويل. 
وهذا يجعل التفاوت داخل ماديتها يتدرج حسب الضرورة الأولى» فاللون مادة 
ولكن اعتباريته ليست كالطعام مثلاً. وهذا يدفعنا لجعل مفردات الألوان تجيء 
مرحلة ثانية لا تجد حيزاً في الثنائي» فمساحة الثنائي الصوتية (استهلكتها) 
الضرورات. وهكذا كانت اللغة استجابة لهذه الضرورة. 





8 
ر ۶و 
سن وا 
E 7‏ 





مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ١٤٤۱ھ/‏ اکتوہر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 














سا 

ری أن من الهم الاتضارة إل أن استجابة (فوق الثنائي) نرجح دا لم تكن 
مواضعة اعتباطية» جاءت» عفو خاطرء فهناك مؤشرات ترينا قدر التعادل الفكرى 
دنا الال ا ی قن اید سر داه ای اقرف ا و 
يتدرج بتدرج الأشياء ثم هذا يعني ترجيح اعتباطية كن 

حم: لون: غير اعتباطیةء لأن دلالتها مبنية على مدلول سابق (حم: سخن) 
وتجد (الحمرة) معناها لصیقاً بمعنى (سخن)ء فالدلالة الجديدة تساعدنا في معرفة 
الأثل ثم معرفة الدال المتطور. 

في الائل: غمء نجد معنى السترء وهنا نفترض أن كل تفرعات هذا الأثل تجد 
حظاً من معنى الغطاء انظر: غمر» غمت» غمد» غمض؛ غمط. غمل» غمن؛ 
غموء فكل هذه الألفاظ تعني : ستر وغطى . إن هذا الاتفاق یجعلنا نعتمد الائل 
(غم) ونحتم منه ثمة وجود معنى الستر في كل تطورات الدال» فغمص النعمة: 
لم يشكرهاء يعني كفرهاء وهو معنى السترء والغمص: ما سال من وسخ في 
العينء وهذا يقلل قدرة رؤيتها أو يحجبهاء فالوسخ يستر الرؤية. 

في مادة (غمجر) نرى المعنى الأثل (غم) ونرى (+ ر= غمر) وهو معنى غطى 
کذاء ثم نرى: (+ ج رع غمجر): جاد المطر الروضة حتى غمجرها: ملأها. 
ونعلم معنى الغطاء هنا (حتى غطاها). 

إن ما يرجح عدم جعلنا الأصل : (غمج) هو أن معناه لا يجد سبيلاً في 
(غطى-ستر) انظر: (غمج- جرع). فالثلائي: (غمر) هو الأصل في (غمجر) 
لتسلسل الدلالة وبهذا نحصل على : (غمر+ج)- غمجر= غطی؛ ملا . 





() مبدأ الاعتباط هنا نسبيء إذ نعول على قيام بناء الثنائية بزيادة على الأحادية» ما یقرہ معنى التطور النفظي 
والدلالی هنا وینجم الصراع حول أيهما أسيق 2١‏ ام (م) وهو أمر يطول ولكن المهم هو أننا تننى, 


رأينا على فرضية أن ا حدول الهحائى کان هو البداية للغة الانساں الأول. 





٠‏ محلة الدراسات اللغوية مح ١‏ ع ۲ ورحب ۔ رمضان ١5اه/‏ أككتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








الدلالة اللغوية 
کے 

ثم للتيقن نذهب مذهبا آخر» نبحث عن (+ج) ونفترضه (+د) مثلاً» فتحصل 
على (غمدر) ونجد ما يزيد نيقننا في المعنى : متلئ سمناً وهو معنى يحمل (غطى) 
ماما غطى السمن جسمه (ملا۔ غطى). وهذا يؤكد أن الراء أصل. هذا مع وجود 
معنى الغطاء في (غمد) مما يتيح جعل الدال أصلاً كذاء ولكنا لاعتبار (غمذر) 
الممتلى: سمناً كالغميدر نرى أن الراء الأصلء ما دامت لم تنحرف معانيهاء ثم لم 
تتغير ذلك أن (عمذ) لا تعطينا معنى الستر الذي وجدناه في (غمد) ثم نجد صورة 
ترجح هذا في لفظة أخرى: (طم- غمر). 

التوافق: غم- طم- غمر= ستر- ملا. 

غم +ر- غمر= ستر- ملأ 

طم + ر- غمر= ستر- ملأ 

غمر+ ج- غمجر= ملا . 

طمر+ خ طمخر- ملا . 

إن العنی يذهب في توسعه الصوتي نحو حصر الدلالة أو اختصاصها بينما هو 
في حصرہ الصوتي (الثنائي وما قبله) كان يذهب نحو الوسع. 

إا باعتماد الأثل ومراجعة المعاني المتولدة بالزيادات فيه» نصل لدائرة المعنى 
الوسيعة وبمراجعة هذه الدائرة المتولدة بالزيادات نصل للمعنى الدقيق المتفرع 
تخصيصاً في الأثل فمثلها كثرة الفروع في الشجرة تقودنا في نهايتها للجذع؛ فهي 
في الكلمة تقودنا للجذر. 

ونحسب أن العلايلي في مقدمته» قد جرب مثل هذا ثم اهتدى لنتائج جدوله» 
فالميم يدل على الانحماعء ونعلم أن في معنى: الغمر انجماعاً مثلما في معنى الستر 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 1150ه/ اكتوبر ‏ ديسمير ۲۰۰۰م) ۱١١‏ 


"رر ۶و 
سن ڑا 
و اد 








عمر شاع الدین 
ہےے ا و ی ہے سس ا 


إن مبدأ تحلیل اللغة هنا لا ينظر كثيراً لجهود سابقة» بل يفترع مسلکا س, 
بالاستقراء والتأمل ومقارنة الصورة المغطاة بصورة سابقة مألوفة ما يوعز وكأ 
اللغة بمعانيها تشبيهات: صورة جديدة بصورة قديمة. وهذا عندي مما يسجعل 
للمفردات دوائر معنى نفترض ثباتهاء ومن ثمة مراجعتها والاهتداء بها في تحدير 
المعاني» فلا نقبل ما يند عن (طبع) الدائرة . 

إن الاعتقاد بثبات معنى محدود ودقيق في الكلمات كقيمة الأعدادء يبدو 
مجانباً للصواب فالكلمة تحمل داخل بنيتها ذرات تحفظ لنا معاني سابقة لها 
تطورت عنها غالبا إلى ما يبدو ثياته لحين. ونحن بتفتيت بنيتها نستطيع أن 
نستخلص بعض المعاني الموغلة في قدمها (المدلول) من علامات جاءت بالمواضعة 
(الدال) . 

وبهذا تکون الدلالة سابقة على اللفظ. أو الأشياء سابقة على أسمائها. 
فالألفاظ (خامة) تشكلت هي نفسها بتكوينة خاصة تحمل ذرات الأثل. 

إن من المهم في دراسة تطور الدلالة» النظر إلى تاريخ الألفاظ ومقارنة ذلك 
بوظيفتها المتلائمة مع نسق حياتها (الظاهر)ء فالدلالة خاصةء وليس معنى تطورها 
اطراده (فاللغة أقل النظم الاجتماعية خضوعاً لبادرة التطور فهي تمتزج بحياة 
المجتمع والمجتمع خامل بطبعه فهي أشد القوى محافظة)'. ثم إن ثبات الحقيقة 
يتم بوضع الدال الأول إزاء المدلول الأول هكذا یصبح في الكلمة أكثر من دال 
ومدلول: هذا قبل تشكلها في النسق الخطابي الذي يفتح الباب آکشر؛ وتصعب 
القضية بصنعة البلاغة (المجاز)ء فماعون الدال هنا يتسع لغير المدلول» فا مجاز 


(انحراف) يسير عن ثبات الحقيقة أو هو تقليد مصور لها. 





۲ علم اللغة العام : دي سومور:‎ (١) 


2 کت تا :. یں سس ااا ا دست جو سس 


۲ مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ۲۱٣اھ/‏ اكتوبر ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) 











الدلالة اللغوية 


هذا بتبح لي أن افترض أن الحقیقة في البنبة الأولى هي ما تحمله الصوتية 
الثنائية أو ما قبلهاء وهذا يفرض أن ما بعدها بداية للمجاز وهو ما يجعل المجاز 
ضرورة مقابلة للمتولدء وليس هذا افتقار اللغة لإيجاد المعنى. إن هذا يذهب بنا 
للقول: إن اللغة تحمل في جوفها أرتالاً من مجاز صار حقيقة دون إشارة لهذاء أو 
دون أن نفطن لهذا. 

إذا افترضنا أن دائرة المعنى الوسيع (أحمر) : نستطيع أن نحصل بها على النتيجة 
التالية: حمر= (حم+ر) أو (ه- و+ى) وهذا ما يفيدنا أن: (ى- ه- و) أو (+ر= 
حمر - حم). 

وهذا يفيد معنى شيوع الوصف الذي وجدنا فى جدول العلايلي إفادة الراء له 
(دائرة المعنى- المعنى بالثنائی+ معنى شيوع الوصف). 

اللون- حمر - سخن. 

ونرجح أن العلايلي قد مارس ضربآ من المنطق الرمزي حصل به على بدايات 
جدوله» فتجريد الزيادة يرينا الثنائي معزولاء وما يتم بإضافتها هو مسلك وصفي 
نحو التحديد أو التدقيق» إِنّ هذا يتيح لي أن الفردات فوق الثلاثي تحسم بشبات 
نسبي في معناهاء هو ما قادنا للوصول لدائرة المعنى» فكثرة المعاني في الدائرة 
تساعدنا في استخلاص معنى أقوى هو ما يجب ألا تتعارض المعاني الوسيعة في 
الدائرة معه 

فالثنائي باعتباره (أساس) نستطيع بالإضافة الصوتية (الألفبائية) أن نكسب به 
معنى أوثق يحيط بمساحة المعنى في يسرء ذلك لاتساع صوته أو حبله. 

وبعزل الإصافة أو تجردها ثم تجريبها في أكثر من ثنائي نستطيع أن نحصدد قيسة 
الإضافة كمعنى» ومن ثمة نحصل للها كل علي العلانان نے مقلم 


"رر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 
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عمر شاع الدين 
سے 

في جمعنا لمفردات اللون الأبيض» لفت نظرنا وجود ألفاظ بعينها يطبق حرز 
القاف عليها مثل: اللهق» القهب» المهق» اليقق» البلق» البهق» اليلق» المهرق, 
الأمقة... الخ وكلها لا تخرج عن دائرة دلالة البياض» هنا بدا لي أن حرن 
القاف لابد أن تكون له دلالة قديمة لسمة بيضاء محددة انتقلت منها لغيرها توس 
في المعاني بإضافة الحروف» كسباً لتنوع المعنى . 

وبمراجعتي لحدول العلايلي وجدت أن القاف يدل على المفاجأة التي تحدث 
صوتا “ ثم بحثت عن هذا في مضاهر الكون فتمثل لي في معنی البرق: (مفاجا: 
+ صوت). انظر للتقوية كذا دلالة القاف في برق نفسها فهي لا تخرج عن 
مرادنا. ثم بدا لي أن العلايلي قد فاته التنبه لمثل هذا الاكتناف». والاستفادة منه في 
دائرة المعنى الوسيعة, وبدا لي أن دلالة البیاض قد جاءت من المعنى (برق) كنور 
يخطف الأبصار إذ لا نجد فيما ذكرنا من مفردات (القاف) ما يجيئها (الصوت) غير 
ما وجدناه في البرق وما في البوق» ورجح هذا عندي تعميد معنى النور الذي 
يذهب للبياض» انظر: البارقة: السيوف لبياضها. 

في ثنائي (برق): (بق) وجدت معنی: طلع وهو معنى يقودنا لمعنى القذف 
بشدة الذي يقودنا لمعنى السرعة الذي يقودنا لمعنى الفجأة» الذي وجدناه في برق: 
ونعلم معنى السرعة فيهاء انظر: البراق اسم دابة الرسول الكريم ية التي ركبها 
ليلة المعراج قيل لنصوع لونها وقيل لسرعة حركتها تشبيها بالبرق: (لون+سرعة) ثم 
وجدت معنى الصوت وهو واضح في مثل: بقبق الرجل: كثر كلامه. وبقبق 
الكوز صوت. ثم بدا لي للتوثق مراجعة الأمر في الثلائی: (بق+ ). بحثا عن 
رسوخ المعنيين» فوجدت مثل: البعق: شدة الصوت٠‏ وانبعق الشيء اندرا مقاجأة 


() انظر تهذيب المقدمة ي کے 
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الدلالة اللغوية 
سوہ دی ص 0 اي سج سے ي ي سس ديد 
اتا لا تشعر من حت لم حتسبه» وهو الانبعاق (صوت+ فجأة) بثق: ھجم من 


غير أن يشعروا به» بثق السيل: انفجرهء انظر: التلازم (الصوت+ الفجأة) معاً. 
وهذا يجعل معنى (باق= ظهر) يذهب للظهور فجأة» وهو ما نجده في صوت 
اليوق (صوت + فجأة) = (دفعة منكرة) . 

بعد هذا أريد أن أضيف معنى أراه مطموراً وسط المعنيين وهو معنى الظهور 
والتلألؤ» الذي يقودنا للبیاض؛ وهو ما وجدته في مثل: بزقت الشمس» وبصاقة 
القمرء والبطق: الورقةء والبهق» والبنيقة» ويشبه الصبح بالبنائق لبياضها"“ هذا 
إضافة لما ذكرنا من مفردات تفيد معنى البياض . 

كل هذا قوى عندي كون القاف يكتنف مفردات تكون معانيها في دائرة 
(صوت+ فجأة + بياض). وأجد ملاءمة ما بينهما في مشال: (البرق)» وليس 
وجود هذه المعاني في دائرة القاف؛ ضرورة لازمة فقد نجد واحداً وربما اثنين. 
ولكنا نعزو لتمام الدائرة معنى (الفجأة والبياض) مقرونين معاء لمعنى الظهورء 
وهذا يعود بنا واثقاً لدائرة جدول العلايلي . 

ثم في مجموع المعاني (المقه)("2 لا نجد إشارة (للصوت): سراب أمقه» قيف 
أمقه. وامرأة مقهاء. فالمعنى يذهب للبياض هنا ونجد مدخلاً للبياض في (الفجأة) 
كما ذكرنا في مثل : (التّهار) وشدته» ونعلم قدر ما تكتسبه الأشياء من بياض فيه» 
مثل الأمقه: المكان الذي اشتدّت الشمس عليه حتى كره النظر إلى أرضه» وهذا ما 
يقود لمعنى القبح: الأمقه: الأبيض القبيح (يكره النظر إليه) كذا. 

ونرجح أن حركة النهار (الشمس) وسطوعها أو وقعوها على الأشياء يجيء 


)١(‏ انظر: اللسان: ۱۱/ ۳۱۰-۲۹۴۔ 





. ٤۳۷ /۱۷ السان:‎ )( 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١٤٢۱ھ/‏ اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 10| 


رق ۶ 
سے چا م 
و اد 














عه شاء الدں: 
0-5 سے 








دنآة لامعا ذلك لموقع الناظر والمنظور مثلما المرأة لا تعكس ضوء الشمس إلا 
بوضع محدد فيجيء (فجأة). هذا ما أجده مدخلاً مقبولاً لمعنى (الفجأة) في 
.اض أو لمعنى البياض فی (الفجأة) وبهذا نقيل تأسيس غابة البياض على 
انعنی؛ وبه نجد تفسيراً مقبولا أن أشهر آلهة اليمن (المقه) هو اسم إله القمرء ذلك 
لبياضه. ونعلم قدر إجلالهم للمتلألى""2. 
إتنا لا نستطبع حقيقة تحلبل مفردات اللغة كلها بمثلما فعاناء ثم إِنّنا إن استطعنا 
فان نصل لنتائح واحدة متفقة - نعزو ذلك لاضطراب القاعدة في تطبيقهاء أو عدم 
رادها ذلك لأنها (مواضعة) ولكنها مع هذا جاءت مطابقة لمنهج عاقل» نفلح 
به فی استخراج دلالات تبدو غريبة عن فحوى المفردة ودائرتھاء قدر ما هي قريبة» 
ء هي في مجملھا إشارات تاريخية (صورت) المعنی وقربته للأفهام بمشهد يشابهه» 
نصيقاً بحياتهم البعيدة. 
إن هذا المشهد البعید كان قريباً من فهمهمء بل هو (ھام) يرجع إليه مثل 
الاعتبار والاعتقاد وهو مألوف لدرجة أن يشبه به والمشبه به أقوى في الصفة من 
الله كحقيقة. 
إن منهج معاجم مدرسة القافية لا يساعدنا في معرفة التسلسل الصوتي 
ومدلونه» إلا إذا انبنى عملنا على فرضية زيادة (عين الكلمة) أو (قاء الكلمة) وهر 
7 محتمل كذاء إذ هي تبتدئ بما وقف عنده التسلسل» وبذلك لا يعول عليها في 
حى التاريخي كثيراً. 
لکنا في الألفبائية نبتدئ با يوافق التسلسل أو يقاربهء فالباب مفتوح لهذاء 


كنس التسلسل هو نسق التداول أو العا ريخ (۲۶۱ =( 


رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 


فی م حدر ا مل رسة القافية: ا (ا۔ لک نلم , بالتطوراب رات ئا يأب إلراء فصل 
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الدلالة اللعوية 





الحاء. بتجريب بدائل الميم» وما يتفق هو معنى الدائرة. 

للتأكد نقارن معنى الدائرة في الثلائي مع معنی دائرة الثنائى: (حمر -حر» وهنا 
نجد الاتفاق الذي وجدناه في (حم)+ سخن۔ 

ونراجع البدائل: (ح(+)ر)+ حبر؛ حجر؛ حدر» حذر» حزر» حرر» حسر» 
حشر» حصر» حضرء حظر» حفرء حفرء حور» حير. 

لانجد ما رمناہء إلا قليلاً لا يرضى اتفاق الدائرة وبإجهاد. 

في الألفبائية (الارتكاز)= (ح+م) ثم (+ البدائل الألفبائية)- معنی الدذائرة: 
حماء حمد» حم حمزا'' حمس» حمش» حمل» حمم» حمى. 

إن معنى الدائرة (عموما) متفق» ولا نخرج عنها إلا بمعنى: حمد حمل. وقد 
تم ذلك دون إجهاد. هذا يؤشر أن الأثل في (حمر) هو (حم) وليس (حر). إننا 
بمثل هذا يمكننا معرفة تطور الدلالةء وعندي أن هذا النهج أكثر یقیناً من دائرة 
الاشتقاق الكبير: حمر» حرم» محر مرح» رحم» رمح. 

نحن هنا لا نجد دائرة المعنى الوسيعة إلا بمماحكة لا نرضاهاء وهي م-تنافرة 
لهذا. ثم إننا نحصل على الثنائي بيسر يدفعنا باتساق المعنى أو تساوقه لثلاثيه. 

إن من مط (المماحكة) ما ذهب إليه الدكتور فايز الداية في تحليله لدلالة المفردة 
(السور) قال: السور: جمع سورة وكأنها والله أعلم سميت سورة لارتفاع قدرها 
لأنها كلام الله تعالى» وفيها معرفة الحلال والحرام» ومنه قيل: رجل سوار: أى 
معربد؛ وإنما قيل له سوار لأنه يغلو في فعله ویشتطء ومنه قيل: السورة: لأنها 
ترفع من يتلوهاء ومنه قيل: سور المدينة لأنه بناء مرتفع» ويجوز أن يكون سرار 


المرأة من هذا لارتفاع قذره» والسورة: الشرف وارتفاع الذكر. ھگ 


. ١١١ انظر : العقلية الصوفية ونقسانية التصرف:‎ )١( 
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عمر شاع الدين 





الدلالة الحسية السابقة هي المتعلقة بالسور المحيط بالمدينة والمتميز بالعلو ومن ثم 
أطلقت تسميات فرعية عديدة مستمدة منها: السوارء إلى أن بلغت المجال 
الذهني : القيمة الرفيعة والتشريف في السورة القرآنية والمرتبة عامة. 27 إن في هذا 
إجهاد المفردة وإخضاعاً لمعناهاء كيما يناسب ما يذهب إليه الدكتور. وهو أمر غير 
مقبول ذلك أنه انبنى على خطأء هو جعل معنى الارتفاع هو الأصل في (السور). 
فسورة القرآن: لارتفاع قدرها أو لأنها ترفع من يتلوها. والسور: المعربد لأنه یغلو 
ويشتط . وسور المدينة لارتفاعه. ثم سوار المرأة لارتفاع قدره كذاء وهو أمر جد 
طريف . إن ما نذهب إليه وما نبني عليه تحليلنا هو وجود معنى الستر في السور. 
ولا إخال شططا إن جعلت سورة القرآن ذلك لوقايتها وحمايتها (سترها) للمؤمن. 
أو هي من معنی: إحاطتهاء وفي الإحاطة ستر: أحاطك الله بعنايته» ولثل هذا 
يذهب الدين ثم ما نجده في سوار المعصم فهو لإحاطته بهء لا لارتفاعه عنه الذي 
لا نجدہ . 

إننا بالمراجعة الثنائية لمادة (سور) نذهب لتجريد (الواو) مباشرة ما دامت من 
حروف العلة (سر) ونعلم قدر ما في السر من كتمان. ونعلم ما في الکتمان من 
إحاطة وحبس: كتم أنفاسه : حيسها. 

فالسر في حصن أو داخل (سور) يمنع (الجهر) به (سور= حائط). في دائرة 
ثلاثي الثنائي (سر) نرى اكتناف معنى ا حجب للمفردات: 

سور ستر» سکر؛ سبر» سفر؛ سیر سهر. 

فهي معاني نجد الاحتجاب فيها ميسوراً ما عدا (سهر)ء فهي تحتاج لمراجعة 


التحلیل؛ نرى أن (سهر): احتجاب عن (مألوف) النوم في وقت مألوف النوم: 





)١(‏ حمز: اشتد وصار متينا. وهو معنى يجد صفته بالنار. 


۸ مجلة الدراسات اللغوبة مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان 159اه/ اكتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م)) 


رق ۶و 
سن ڑا 
مر اد 











الدلالة اللغوية 
پچ یہی ہر ٤ے‏ ممست ہاج ٹاہ لاسا ا ك 


الليل. ولذا نحن لا نقول: سهرت نهاراً. 

فقي هذا تخصيص لها بزمن اللیل (حجاب) وهو ما يجعلها داخل الدائرة. 

انظر الافتراض: نار: نور= نهار= بیاض . 

سر: سور+ سهر+ سواد 

ثم إننا نجد مخرجاً لمعنی رجل سوار: معريد: بمعنى خروجه عن دائرة السور: 
لد ركان سور الات اترتا 

تہ را اھر رو ا سن عن الا ع رست 
ولمعنى: السور: البناء: لحجبه من بداخله وستره له. ومجيء معنى الارتفاع ليس 
ضرورة» ولكنه لتمام الستر. 

ثم نجد مخرجاً لمعنى الشرف: لاحتجاب صاحبه عن الصغار والعيوب. وهو ما 
يؤرث ارتفاع الذكر. 

أما معنى السوار فهو من معنى الإحاطة اللازم في تام الستر. وليس بالضرورة 
أن يكون السوار رفيع القدر كما ذهب الدكتور فقد يكون من حديد أو من خشب. 
فالساتر هو ما يحميك أو يحيطك- (حائط) وما يحميه هو (السر). ثم فوق هذاء 
فنحن لا نعرف سبباً يمنع مجيء المعنى ا مناسب كالرفعة: (الرفيع) من مادة (سور) 
ما دامت تعني (الارتفاع). هذا ما يفترض وجوہہ لو وافقنا على ما ذهب إليه 
تحليل الدكتور. 

إننا في بحثنا عن الدلالة نتوخى كل السبل التي تقودنا لدائرة المعنى الوسيعة» 
ثم نتريث هنا في بحثناء إذ تتشابه المعاني أو تتشابك. . ومهمة التحليل هنا هي 
فك هذا الاشتباك- (حل = فك). 





( الجوانب الدلالیة: ۲۷۰۔ 
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إننا وفي أثناء تحليلنا لمفردات اللون ندرك بيسر ذلك المنحى المنطقي الذي 
تتساوق معانيه في عقلانية» فكلما وجدنا هذا تكشفت لنا علاقات المعنى المنطقية 
الدقیقة التي تدفعنا لوصف ذلك العقل بالعبقرية. ثم من الظلم عندي وصف اللغة 
العربية بأنهنا ليست لغة فكرء فهذا الزعم باطل. وقد وجد قبولا عند الدراسين» 
وذلك نهجهم الغربي الذي اتبعوه» وهكذا صرنا تابعين نستورد الفكرة ولانصنعها. 
فمسلك النهج الذي قد يفلح في لغة ربا لا يثمر فی غيرها. 

لقد ذهب الأب مرمرجي الدومينيكي إلى عدم منطقية العقل العربي» لعدم 
منطقية المعجم العربي''' وقد فاته أن هذا الرأي ناجم من فساد وسيلة المناهج في 
المعاجم» فهي لم تتطور. ونعترف بعدم اهتمامها بالمنحى التحليلي للدلالة. ذلك 
لأن شغلها الشاغل كان حركة جمع فحسب. 


٭ بن ×2 


--. : انظر هل العربية منطقية‎ )١( 


"٦ ٠‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٦ھ/‏ أكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 


رق ۶و 
سے چپ ڑا 
و اد 





إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل 


بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن 
الأستاذ الساعد للنحو والصرف 
كلية التربية للبنات . مكة المكرمة 


ر 3 
سن ڑا 
مر و ات 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


إبقاء حكه الغوع بعد الوجوع إلى الأصر 


ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله و صحبه 
أجمعين» أما بعد: 
كتاب سيبويه شواهد معذدودة» أردت أن أبرزها فی بحث خاص: وأضم إليها ما 
يشبهها مما وجدته عند غيره» لعل الط بمهد لمن أراد من البأحثين فى قواعد 
أصول النحو أن يطبق هذه القاعدة على ما قد يمر به من شواهد ممائلة . 

وهو باب أخص مما سماه ابن جني غلبة الفروع على الأصول. وذلك في نحو 
حمل (الحسن الوجه) علی (الضارب الرجل)؛ فقد ذكر ابن جني في خصائصے''' 
أن سيبويه أجاز الجر فى (الحسن الوجه) من موضعين: أحدهما الإضافة» 
والآخر تشبيهه ب(الضارب الرجل) مع أن الجر في (هذا الضارب الرجل) جاء من 
تشبيههم إياه ب(الحسن الوجه) » وذلك يدل على تمكن الفروع عند العرب» حتى 
تصير بمثابة أصل يحمل عليه الأصل الذي لم يقو قوة هذا الفرع. 

وعلى هذا أجاز ابن جني تقديم الفاعل المضاف إلى ضمیر المفعول على المفعول 
)١(‏ إغفال تراجم النحوبين المشهورين والاكتفاء بتوثيق الشواهد النحوية المعروفة من كتاب سيبويه وخزانة 

الأدب» إن كانت من شواهدهما منهج مقصود في بحوثي. 
(0) ذكره ابن جني في باب نقض المراتب وفي باب غلبة الفروع على الأصول ينظر الخصائص۲۹۷/۱- 

۴۰٤۴۹۸ 


وللوقوف على رأي سيبويه ينظر الکتاب١/ .۲۰٢‏ 





مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ٤٤٣۱ھ‏ / اكتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰۶م) “787 ١‏ 


ر 1 
سن | ' 
ر کا 











بقاء الدين عبدالوهاب 


فی نحو: أطاع غلامه زيداء لأن المفعول لا کثر تقدمه على الفاعل فی كلامهم. 
سار كأن رتبته قبل الفاعلء فكأن الضمير فى الثال المذكور عائد إلى متأخر لمضاً 





متقدم رتبة17؟. 

أما الباب الذي أعنيه » فهو أن العرب قل ستعمل جملة من الكلام أو كلمة دم 
تحدث فيها تغییراً لغرض ماء فتکتسب بهذا التغيير حكماً معينئأء ثم تعود مرة 
أخرى إلى الأصل الذي غيرته» فتستعمله مع إبقاء ذلك الحكم الذي حدث بسبب 
ذلك التغيير. 

وهذا شبيه بالباب الذي ذكره ابن جني» وأورد فيه شاهدين من الشواهد التي 
سأذكرهاء ولكنه أخضعهما لقاعدته العامة في غلبة الفروع على الأصولء ولم 
يفصل فيهما القول» فقال بعد الذي مر: (ونظيره قولهم: ياأميمة'"؟. ألا تراهم 
حذفوا الهاء فقالوا: أميم» فلما أعادوا الهاء أقروا الفتحة بحالهاء اعتيادًا للفتحة 
في الیم وإن كان الحذف فرعاء وكذلك قرلهم: اجتمعت أهل اليمامة؛ أصله: 
اجتمع أهل اليمامة» ثم حذف المضاف» فأنث الفعل؛ فصار: اجتمعت اليمامة» 
ثم أعيد المحذوف. فأقر التأنيث الذي هو الفرع بحاله» فقيل: اجتمعت أهل 
النماية 90 

وسأبين الفرق بين توجيهي لهذين الشاهدين وبين توجيه ابن جني بعد عرض 
مسسائل البعحث » وتو جيهى فسخمد من فهمى لعبارة سیہویهھ الذي أورد هین 
الشاهدين وغيرهما وبين معنى الشبه بين الشواهد كلهاء على ما سنفصل الحديث 
)١(‏ ينظر الخصاثص ۲۹۷-۲۹۳/۱ . 
٢(‏ إشارة إلى قول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب . 


ينظر ديوانه/ ٩‏ » وسيأتي في كلام سييو يه أيضا . 


(9) !خصائص۳۰۸/۱. 


5 1 مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب. رمضان ١5لاه/‏ اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 











إیقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلئ الاصل 


عنه إن شاء الله تعالى . فالفضل في هذه القاعدة يعود بعد توفيق الله إلى سيبويه 
رحمه الله» ويارك في كتابه» وأجزل له المشوبة» كما سأبين بإذن الله الفرق بين 
هذه القاعدة وبين مفهوم الإقحام الذي ورد في كلام لأبي علي الفارسي في أثناء 
تفسیرہ لعبارة سيبويه . 

وقد وضعت لکل مسألة وشاهدها عنوانًاء وهي سبع مسائل نحوية» ومسألتان 
صرفيتان ونبدأ با مسائل النحوية: 
المسألة الأولى: 
تأنيث المذكر المضاف إلى المؤنث 
وليس المضاف بعضاً من الضاف إليه 

قال سيبويه: (وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل 
اليمامة» لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة» يعني أهل الیمامةء فأنّث الفعل 
في المفظء إذ جعله في اللفظ لليمامة» فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في 
سعة الكلام .)۲ 

ومعنى كلامه أن هؤلاء العرب يقولون في الأصل: اجتمع أهل اليمامة» ثم 
إنهم يتسعون في كلامهم فيحذفون المضاف» وهو (أهل) ويقيمون المضاف إليه وهو 
(اليمامة) مقامه» ويغيرون لأجل ذلك الفعلء ليكون له حكم جديد مع الفاعل 
النديد (اليمامة) فيؤنثونه» ويقولون: اجتمعت اليمامة» وعندما يعيدون الفاعل 
الذي كان في الأصل وهو (أهل) يبقون الحكم الذي طرأء وهو تأنيث الفعل. 
فيقولون: اجتمعت أهل اليمامة» وهذا معنى قوله: (فترك اللفظ يكون على ما 
يكون عليه في سعة الكلام) أي: ترك هذا العربي اللفظ مؤنثًا كما كان في سعة 


الكلام من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو قوله: اجتمعت اليمامة. 





. 20/١ ا تاب‎ )١( 











محا الدراسات اللغوية مج ؟ ع ۴ (رجب ۔ رمضان ١٤٢۱ھ‏ / اكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) ۵ ٣إ‏ 


رق 1 
سن ڑا 
ہے ساد 





بهاء الدين عبدالوهاب ۔ 





قال السيرافي :( يعني ترك لفظ التأنيث في قوله اجتمعت أهل اليمامة على 
قله امت البمامة)17) 

وعلة التأنيث في قولهم: (اجتمعت أهل اليمامة) مختلفة عن العلة في قولهم: 
(ذهبت بعض أصابعه)» فالعلة في تأنيث (البعض) عند سيبويه» (أنه أضافه إلى 
مؤنث هو منه» ولو لم يكن منه لم يؤنثه» لأنه لو قال: ذهبت عبد أمَك لم 
5ئ 

وهذا يعني أن المذكر إذا أضيف إلى المؤنث وكان جزءا منه جاز تأنيث الفعل 
معهء أما (الأهل) في (اجتمعت أهل اليمامة) فليس جزءا من اليمامة» لذلك علل 
سيبويه التأنيث بأنه لما قال في حال الاتساع: اجتمعت اليمامة» ترك التأنيث بعد 
الرجوع إلى الأصل» وهو اجتمع أهل الیمامةء فقال: اجتمعت أهل اليمامة. 

لذلك يمكن القول بحسب القاعدة التي وسمت بها هذا البحث: إن الأصل: 
(اجتمع أهل اليمامة)» والفرع هو: (اجتمعت اليمامة) والرجوع إلى الأصل مع 
إيقاء حكم الفرع هو: (اجتمعت أهل اليمامة)» وهذا ينطبق على كل شاهد أنث 
فيه الفعل مع المذكر المضاف إلى مؤنث والمضاف ليس جزءا من المضاف إليه: والله 
أعلم . 
المسألة الثانية: 
بناء المنادى العلم الختوم بالتاء على الفتح. 

يبنى العَلّم في النداء على الضم ما لم يكن مضافاً أو موصوفا ب(ابن) سواء 
أكان مختوما بالتاء أم مجردًا عنهاء كقولك: يا طلحة ويا يد والمختوم بالتاء 





( شرح الکتاب۱/ ١٢٦٢١ب۔‏ 


٤٢٥١ /١باتکلا )١(‏ ۔ 





١1‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب . رمضان ٢5۲٥ھ‏ / اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 











إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الاصل 





برخم بحذف التاءء فیقال: يا طلح ويا طلح» وتقدير ثبوت المحذوف أعرف من 
تقدير التمام بدونه» أي: (يا طلح) بالفتح أء ف من (ياطلح) بال 

ونداء المختوم بالتاء مع الترخيم أكثر من ندٴ؛ہ :دون ترخيم على ما ذكر سيبويه 
رحمه الله» حيث قال: (اعلم أن كل اسم كان ہ_ الهاء ثلائة أحرف أو أكثر من 
ذلك كان اسما خاصا غالبًا أو إسمًا عامًا لكل واحد من امَة فإن حذف الهاء منه 
فى النداء أكثر في كلام الەرب)'. 

ثم قال: (واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الهاء فيقولون: يا سلمة أقبل» 
ربعض من يغبت يقول :“يا متلمة اف :90 

فنداء المختوم بالتاء يجوز أن بكو ن بالضم ویجوز أن يكون بالفتحء أما الضم 
فهو الأصلء وأما الفتح فقد علله سيبويه ناقا عن الخليل بأنهم (قد علموا أنهم 
لو لم يجيئوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاء فلما ا حقوا الهاء تركوا الاسم على 
حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الھاءء وقال النابغة: 

كليني لهم يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب)!؟) 

وقال في موضع آخر مشبهاً هذا الشاهد بالشاهد السابق» وهو (اجتمعت أهل 
اليمامة): (ومثله في هذا: ياطلحة أقبل» لأن أكثر ما يدعو طلحة بالترخیمء فترك 
الحاء على حالها. )200 


يعني أن الحاء بقيت مفترحة بعد رجوع التاء ووقوعها بين الحاء وفتحتهاء 





(۱) ينظر شرح التسهيل”7/ ٤٤٢٦ء‏ وابن مالك تابع في ذلك لسيبويه في الكتاب؟/ .۲٥٢‏ 
() الکتاب٢/‏ ٢٤۲۔‏ 

() المصدر السابق. 

. ۹ الكتاب ۲/ ۲۰۷ وينظر البيت في ديوان النابغة/‎ )٤( 


E 80 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رحب ۔ رمضان ٢٢٦٤ھ‏ / اکتوبر ۔ دیسمبر (pre.‏ ۱۲۷ 


یی 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 








بھاء الدين عبدالوهاب 








فأخذت التاءٗ فتحة الحا وفتحت الحاء لوقوعها قبل تاء التأنيث» هكذا فر أبر 
علي الفارسي عبارة سيبويه» وبين وجه التشابه بين (اجتمعت أهل اليمامة) 
وقولهم : ياطلحة أقبل» بالفتحء فقال: 
(كان يقول: اجتمعت اليمامة کثیرا فيؤنث الفعل لأنه لهاء ثم أدخل بین 
الفعل وبين اليمامة (أهل) فأقحمه وجعله يجري على الكثرة التي كان يجري عليها 
قبل إدخاله (الأهل) في الكلام» وكذلك كان يدعو (طلحة) أكثر ما يدعوه 
مرخماء وكذلك ما أشيه طلحة» ثم أدخل علامة التأنيث» وأجراه على ما كان 
یکون عليه في الكثرة» فأقحم الهاء بين الجاء والفتحة التي كانت تكون على الحاء 
[فانتقلت] إلى الهاء المقحمة بينها وبين ا حاءء فانفتحت ا حاءء لأن هذه التاء إذا 
ألحقت اسما فتحت ما قبلهاء فالفتحة في الحاء من قولهم: (يا طلحة) غير التي 
كانت عليها فی حال الترخیمء لأن تلك قد انتقلت إلى الهاء على مذهينا. 
قال أبو علي أيضا: كأنه قال يا طلح» فسکن الحاء. وأقحم الهاء بالحركة التي 
كانت في الحاء بالحركة التي تلحق ا حرف الذي يقع قبل الهاء في (شجرة)7©. 
وهذا التفسير مختلف عما ذكره السيرافي» حيث قال: (وذلك أنه مفتوح ولم 
يلحقه ترخيم في اللفظء وإنما جاز حذفها لان أكثر ما تنادي العرب هذا الاسم 
بحذف الهاء وفتح ال حاء. فإذا فعلرا ذلك ٹہ أدخلوا الهاء تتحرها على حسب م 
تکون ا حاء مفتوحة اتباعا لھاء فكان فتحی مآخر الناد ى کفتحی م آآخر بے طا 
وقد جعل ابن مالك أيضًا فتحة الهاء إتباعاً لفتحة الحاء» وإن نسب إلى سيبويه 
TTT‏ وحقها أن تكون كالآتي: كأنّه قال: یا طلح فسكن 
الحاء وألحق الهاء بالحركة التي كانت في الجاء» وصارت ال حرکة التي في ا حاء كاخركة التي تلحق ا حرف 
الذي يقع قبل الهاء في شام : 
ز۲٢(‏ شرح الكتاب 1177/1١‏ 0 1 0 


۸" مجل الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رحم. ۔ رمضان ٢۲٤ھ‏ / اكتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) 


ر ک1 
س 0 - 1 
کے عغرسد داد 











إبقاء حکم الفرع بعد الر جوع إلى الاصل 





تعليلاً يشبه تفسير الفارسي» فقال: (وعلل سيبويه الفتح في التاء بأنه لما كان 
الأكثر في نداء ما هي فيه نداءه بحذفهاء قذر وهي ثابتة عاريًا مٹھاء فحركت 
بالفتح» لأنها حركة ما وقعت موقعهء وهو ا حرف الذي قبلها. )© 

يعني بذلك قول سيبويه السابق: فلما ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي 
کان عليها قبل أن يلحقوا الھاء'''. 

ثم قال ابن مالك: (وأسهل من هذا عندي أن تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما 
قبلهاء كما كانت فتحة المنعوت في نحو: يا زيد بن عمروء إتباعاً لفتحة ابن» 
وإتباع الثاني الأول أحق بالجوازء لا سيما من كلمة واحدة» ويرجح هذا الاعتبار 
على ما اعتبره سيبويه قوله: وبعض من يثبت يقول: يا سلمة» فنسب الفتح إلى 
بعض من يثبت» ولو كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف التاء» لكان منسوبًا 
إلى می حدق لا ار كته وعد انين والاعتر افد عي 9 

قلت: ليس مراد سيبويه أن الذين يثبتون التاء لیس عندهم ترخيم» حتى يصح 
اعتراض ابن مالك وإنما يريد أن يقول: الترخيم في كلامهم بحذف التاء هو 
الغالب؛ وإثبات التاء بالضم عندهم قليل» وأقل منه إثبات التاء بالفتحء فهؤلاء 
الذين یشبتون التاء بالضم يجرون على الأصل في نداء العلّم ببنائه على الضمء 
والذين يثبتون مع الفتح يريدون الترخيم مع إرجاع التاءء كما أن الذين قالوا: 
اجتمعت أهل اليمامة» يريدون (اجتمعت اليمامة) مع إرجاع (الأهل). 

ويكون تخريج قوله (ياأميمة) بالفتح على القاعدة التي ذكرتهاء وأعني بها: 
إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل كالآتي : الأصل: يا آمیمڈ بالضم؛ ثم 


. ٠۲۸/۳ شرح السهيل‎ (١) 
۲۰۷۔‎ /٢باتکلا‎ )( 





(۳) شرح التسهيل 17877 . 





مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رحب . رمضان 456اهء أكنوير ‏ ديسمير ۰۰۰<ھد) ۱۲۹ 


"رر ۶و 
سن ڑا 
مر ات 


بهاء الدين عبدالوهاب 





يرخم الاسم فيقال: يا أميم» بالفتح. وهذا هو الفرع؛ ثم تعاد الناءء مع إبقاء 
فتح الآخر فيقال: يا أميمة» بفتح التاء وهذا هو إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع 
إلى الأصل . والله أعلم. 
المسألة الثالثة: 
تكرير المنادى في نحو: يا نيم تیم عدي 
جعل سيبويه قول الشاعر: 
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم رافک قن سرد عر 
جعله شبيها بقولهم : (اجتمعت أهل اليمامة)» وبقولهم: (يا طلحة أقبل) بفتح 
ا من نيك إن الاصل: ات تنم عددي» باه اتب الاول على الصو 
ونصب الثاني» ثم إنّه حذف (تيما) الشاني» فنصب الأول لأنّه أصبح منادى 
مضافاء فقال: يا تيم عدي» ثم أرجع (تيما) الثاني» وأبقى الأول منصوباً كما 
كان في حال الإضافة» وكأن الثاني غير موجودء قال سيبويه في نحو قولهم: يا 
زيد زيد عمرو: (زعم الخليل رحمه الله ويونس أن هذا كله سواء» وهي لغة 
للعرب جيدة» قال جرير: 
ياتيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر 
وقال بعض ولد جرير: 
يا زيد زيد اليعملات الذبل9) 


وذلك لأنهم قد علموا أنهم لو لم یکرروا الاسم كان الأول نصبّاء فلما كرروا 





() البيت حریر كما سيأتى» وهو فی دیوانه TAQ‏ . 
)٢(‏ ذكر البغدادي أن هذا البيت للصحابي عبدالله بن رواحة رضي الله عنه لا لبعض ولد جرير كما ذهب 


إليه شارحو أبيات الكتاب . خزانة الأدب۲/ ۰۳ ۳۰۷-۳. 
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إبقاء حکم الفرع بعد الرجوع إلى الاصل 





الاسم توکیداً تركوا الأول على الذي كان یکون عليه لو لم یکرروا)''. 

وقال السيرافي مفسرًا: (وأما قوله: يا تيم تيم عدي» فإنما أراد: يا تيم عدي» 
وزاد (تيما) الثاني فأجراه على لفظ (تيم) الأول تأكيداء ولم تبطل الإضافة» كما 
قال: اجتمعت آهل الیمامةء فلم يبطل التأنيث)29©. 

وتوجيه قول جريرعلى القاعدة التي أريد إثبات اطرادها هو أن يقال: الأصل 
قوله:.يا تيم تیم عدي قالاول متادى مبتى على الضم والثائى بدل متصوب لا 
تابع مضاف» ولأن البدل على نية تكرير العامل» والفرع قوله: يا تيم عدي» 
بحذف الثاني» ونصب الأول على أنه منادى مضاف» والرجوع إلى الأصل مع 
إبقاء حكم الفرع هو: ياتيم تیم عدي» بنصب الأول على أنه منادّی مضاف» 
وتكرير الثاني على أنه توكيد لفظي مقحم بين المضاف والمضاف إليه. 

هذا على مذهب سيبويه» وقد ذكر ابن مالك إلى جانب مذهب سيبويه مذاهب 
أخرى» فقال: (ولك أن تنصب الأول على نية الإضافة إلى مثل ما أضيف إليه 
الثاني» وتجعل الثاني توكيدا أو عطف بیان أو بدلأ» ولك أن تجعل الأول والثاني 
اسما واحداً بالتركيب كما فعل في نحو: ألا ماءً ماءَ بارداء وكما فعل بالملوصوف 
والصفة في نحو: يا زيد بن عمروء وفي لا رجل ظريف فيهاء ولك أن تنوي 
إضافة الأول إلى الثالث» ويجعل الثاني مقحمّاء وهو مذهب سيبويه)0 . 
المسألة الرابعة: 
إقحام اللام بين الضاف والمضاف إليه 

نقل سيبويه عن الخليل أنّه جعل (يا تيم تيم عدي) مثل (لا أبا لك)ء فکما أن 


.۲۰٣-۲۰ ٣/۲ الکتاب‎ )١( 





)۲( شرح الکتاب۱/ ١١۳‏ أ. 





مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ۲ (رجب ‏ رمضان ١٤٤ھ/‏ اکتوبر ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) ٣۳۱‏ 
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بھاء الدین عبدالو هاب 
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(تیماً) الثاني مقحم بین المضاف دالضاف إليهء كذلك أقحمت اللام هنا بين الا 
والكاف» وكذلك قولهم: يا بؤس للحرب. 

قال سيبويه بعد حديثه عن (يا تيم تيم عدي): 

(قال الخليل رحمه الله: هو مثل: لا أبا لك» قد علم أنه لو لم بجئ يحرف 
الإضافة قال: أباك» فتركه على حاله الأولى» واللام هاهنا بمنزلة الاسم الثاني فى 
قوله: يا تيم تيم عدي» وكذلك قول الشاعر إذا اضطر: 

يا بؤس للحرب7١)‏ 

إنما يريد: يا بؤس ا حرب.)' 

قال السيرافي شارحاً قول سيبويه: (قولهم: لا أبا لك» اللام زائدة» وأضله: 
لا أباكء لان الألف والواو والياء لا يدخلن في الأب ونظائره إلا في الإضافة. 
واللام لا يضاف إليهاء لأنها حرف جره فعلم أن الإضافة إلى الكاف» وأن اللاه 
دخلت توكيدا لمعنى الإضافة. )9 

ويرد على القول بإضافة الأب إلى الكاف أله يصير عندئذ معرفة» و(لا) لا 
تعمل في المعارف» وقد أجاب ابن السراج عن هذا الاعتراض بقوله: (إن المعنى 
إذا قلت: لا أبا لكء الانفصالء كأنك قلت: لا أب لك» فتنون لطول الاسمء 
وجعلت (لك) من تمامه» وأضمرت الخبر» ثم حذفت التنوين استخفافاء وأضافوا 
وألزموا اللام لتدل على هذا المعنى» فهو منفصل بدخول اللام» وهو متصل 





( البیت لسعد بن مالك البکري؛ كما في شرح الأعلم للحماسة 217١ /١‏ وهو بتمامه: 
يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
وتنظر الخزانة ۱/ ٦٦۸‏ . 
(5) الكتاب؟/ ۷۰٠۰٠٦‏ 05 


(۳) کے حر اکر 7۳ TEN‏ 


۲ ے مجلذ ریات ایی مج اع ۲ رحب رمان اله اکتوپر ۔ تسار ۰٠ي‏ 
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بالإضافة» وإنما فعلوا في هذا الباب وخصوه كما خصرا النداء .أشياء ليست في 
غيره» وإنما يجوز في اللام وحدها أن تقحم بين المضاف والمضاف إليه» لأن معنى 
الاضافة معنى اللام» ألا ترى أنّك إذا قلت: غلام زيد» فمعناه: غلام لزيد 
فدحول اللام في هذا يشبه قولهم: يا تيم تيم عدي» أكد هذه الإضافة بإعادة 
الاسم كما أكد ذلك بحرف الإضافة» فكأته أضافه مرتين.)'") 

وهذا الذي ذكره سيبويه» ووضحه ابن السراج والسيرافي هو مذهب أكثر 
النحويين على ما ذكره ابن مالك؛ ولم يرتضه. وجعل معنى قولهم: لا أبا لك: 
دعاء على المخاطب بأن لا يأباه الموت» أي: جعل (أبا) مصدرا!'''. 

والإشكال الذي أجاب عنه ابن السراج غير وارد على قول الشاعر: يا بؤس 
للحرب» لأنه يجوز أن تكون الإضافة في (بؤس للحرب) محضة مفيدة للتعريف. 

وهل الجر في ا حرب بالإضافة أم بلام الجر؟ ظاهر قول سيبويه أنه بالإضافة» 
لکن ابن جني قال: (إن الجر في هذا ونحوه إنما هو للام الداخلة عليه» وإن كانت 
زائدة» وذلك أن ا حرف العامل وإن كان زائد فإنّه لا بد عامل .)° 

وعلی قول الجمهور يكون تخريج قولهم: لا أبا لك» على القاعدة التي ذكرتها 
بأن يقال: الأصل هو قولهم: لا بّا لك» بالتنوين وإثبات اللامء على أن يكون 
ا جار والمجرور متعلقين بصفة (أب) لا بخبر محذوف ويكون اسم (لا) من الشبيه 
بالضاف وخبره محذوقاء والفرع هو: لا أباك» بحذف اللام وإضافة الأب إلى 
الكاف. وإبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل هو: لا أبا لك» بإثبات اللام 
لفظأ وإضافة الأب إلى الكاف حكماء ومثله قول الشاعر فيما مضى: يا بؤس 
للحرب» وما شابه ذلك . والله أعلم. 
)٢(‏ ينظر شرح الف یی ل7۳ .1٤-٦‏ 


2 لاەر د 
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المسألة الخامسة: 
ذكر الفاعل بعد إسناد الفعل للمفعول: 

ذكر سيبويه في باب حذف الفعل قول الشاعر: 

لبك يزيد ضارع لخصومة 2 ومختبط مما تطيح الطوائ() 

قل غل شرف 03 قال" لك ريد كنات فيه سی لك يزيد كان 
قال: ليبكه ضارع .)20 فجعل ضارعا فاعلاً لفعل محذوف دل عليه المذكور. 

وقال عبد القاهر: (فالأصل ليّبك إنسان یزید ثم: ليبك يزيد» وقوله: ليبك 
يزيدٌ» دليل على أن هناك باكياء كأنّه قال: يبكيه ضارع لخصومة» أو ليبكه 
ضارع» فرفع بفعل مضمر يفسره ما قبله. ٠)‏ 

وهذا عندي يمكن أن يوجه بحسب قاعدة إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى 
الأصل. وكذلك قراءة فتح الباء في قوله تعالى: طإ يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال 
کک رجال ٢4...‏ التي علق عليها أبو علي في حجته بقوله: (من قال: سم 
له فيها) ففتح الباء فعلى آنه أقام ا جار والمجرور مقام الفاعل» ثم فسر: من يسبح؟ 
فقال: رجال. أي: يسبّح له فيها رجالء لأنّه إذا قال: يَسَبٔحء دل على فاعل 
التسبيح › ومثل هذا قول الشاعر: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة 

ما قال: ليبك يزيدء دل على فاعل البکاءء فكأنّه قيل: من يبكيه» فقيل: 
ضارع خصومة۔ 
() البيت من شواهد الکتاب ۲۸۸/۱ء وهو منسوب فيه للحارث بن نهيك» وذکر البغدادي نقلاً عن ابن 


خلف أنه لنهشل بن حري. الخزانة ۹/۱ ۳۱۳-۳۰۔. 
(۲) الكتاب ۲۸۸/۱ . 





() المقتصد في شرح الإيضاح /١‏ ٣۰٥۴۔‏ 


. 1٥٤ من الآية ٣۴ء والآية ۳۷ من سورة النور. والقراءة المذكورة لابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة‎ )٤( 
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والوجه يسبْحء كما قرأه الجمهور»ء فيكون فاعل (يشيح) (رجال)» الموصوفون 
بقوله (لا تلهيهم تجارۃ)!''. 

وتوجيه البيت بحسب القاعدة المذكورة هو أن الأصل: ليَبك يزيد ضارع 
لخصومة» والفرع هو: لبك يزيد ببناء الفعل للمفعول»ء وحذف الفاعل؛ 
والرجوع إلى الأصل مع إبقاء حکم الفرع هو: ليبك يزيد ضارع» بإبقاء الفعل 
مبنيا للمفعول» وإرجاع الفاعل» ولكن لما كان الفعل مسنداً للمفعول قُدّر فعل 
للفاعل بعد رجوعه لثلا يسند الفعل إلى اسمين في آن واحد من جهة الصناعة 
الكريمة. والله أعلم. 
المسألة السادسة: 
إسناد الفعل المبني للمفعول للجار والمجرور مع وجود المفعول 

ذهب الكوفيون إلى جواز أن يقام الظرف أو الجار والمجرور مقام اشاعل مع 
وجود المفعول به" وأجازه أيضا الأخفش"» وقال ابن مالك: (وبقولهم أقول» 
إذ لا مانع من ذلكء مع أنه وارد عن العرب» ومنه قراءة أبي جعفر”؟»: ل ليجزى 
ما ہما كَانُوا يَكْسبُونَ م00 . 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة ٥/٦۳۲۔‏ 
)١(‏ ينظر التبيين عن مذاهب البصریین والکوفیین ۲۱۸ . 
() الأوسط سعيد بن مسعدة» حيث نقل عنه ابن مالك في شرح التسھیل۱۲۹/۲ من كتابه المسائل ما يفيد 

بجواز إنابة ا جار والمجرور والظرف والمصدر عن الفاعل مع وجود المفعول؛ وذکر البغدادي في 

الخزانة۱/ ۳۳۷ أن المجيز هو علي بن سليمان الأخفش تلميذ البردء فهل وهم البغدادي أم أن الأخفش 


الصغير وافق الأخفش الأوسط؟ 
(4) يزيد بن القعقاع المدني أحد القراء العث .:. توفي سنة ۰٣۱ھ‏ . معرفة القراء 0۸/١‏ . 





7 من سورة الحائية.‎ ١5 من الآية‎ )٥( 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ ( رحبب ۔ رمضان ١155ه/‏ اکتوبر ۔ ديسمبر ١٠٠٠م) ٣۳١۵‏ 
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فأقام ا جار والمجرور مقام الفاعل؛ وترك (قوما) منصوباء وهو مفعول به. 

ومثل هذه القراءة قول الشاعر : 
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الکلابا'' 

فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل» ونصب الكلاب وهو مفعول به. . .)0 

وتخريج البيت وفق قاعدة إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل يكون 
کالاتی: 

الأصل : لبيك الكلاب بذلك ا چرو؛ ثم حذف نائب الفاعل الذي هو في 
لأا شرف رات القع انال لوي فا لب رذلك ہن وا 
هو الفرعء ثم یعاد نائب الفاعل للبيان» أي: يكون الرجوع إلى الأصل» ولكي 
يبقى الفعل مسنداً إلى ا جار والمجرور حفاظا على إبقاء حكم الفرع نصب الكلاب 
باعتبار أنه في الأصل مفعول به» فقيل: لسب بذلك الجرو الكلابا. والله أعلم. 
المسألة السابعة: 
ذكر الفاعل بعد إضماره 

من المعلوم أن الفاعل إذا كان اسما ظاهراً امتنع أن يلحق ضميره بالفعل» فلا 
يقال مثلا: أكرموني قومك» إلا في لغة اشتهرت بين النحاة بلغة: أكلوني 
البراغيث» وجعل منها ابن مالك قوله يَكيِ: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
زملاتكة بالتهار :)179+ وتضريجها عنل التطریح على اعد ٹاک ارد على نا هو 
مفصل في باب الفاعل من كتب النحو : الأول أن الواو في (يتعاقبون) ليست 





. ۳۳۸-۳۴۳۷ /۱ نسب البغدادي هذا البيت إلى جرير ولم أجده فی ديوانه. تنظرالخزانة‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ شرح التسھیل‎ )"( 


(۳) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد الباب ٣۲ء‏ ۳۴ ج۸/ ۱۷۷ء ۱۹۵. 
a‏ بنظر مثلاً شرع التسھیل ۱۱۷-۱۱١/٢‏ 


5( مجلة :؛لدراسات اللفوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١7اه/‏ اكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





إيقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الاصل 








را وإنما هو علامة للجمعء والثاني أن (ملائكة) مبتدأ مؤخر 
وجملة(يتعاقبون) خبر مقدم» والثالث أن الملائكة بدل من واو الجماعة. 

ويمكن توجيه هذه اللغة بحسب القاعدة المذكورة بأن یقال: الأصل: يتعاقب 
فيكم ملائكة» ثم إن الملائكة يضمرون بدلالة الحال» بأن كان الحديث في الأصل 
عنهم » فقيل: يتعاقبون فيكم» وهذا هو الفرعء ثم أعيد ذکر لملائكة بيانًا 
وتوکیداء فقیل: يتعاقبون فيكم ملائکةء وهذا هو الرجوع إلى الأصل مع إبقاء 
حكم الفرع» وهو إبقاء الفعل مسنداً إلى ضمير الملائكة. والله أعلم. 

والملحوظ في كل ما تقدم أن الغاية من إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى 
الأصل هي البيان والتوكيد. 

أما مسألتا الصرف اللتان يمكن توجيههما وفق هذه القاعدة فهما: 
المسألة الأولى: 
النسب إلى (شاة) 

الأصل في (شاة) شوهة» بدليل أنها تصغّر على (شويهة) فلمًا حذفت الهاء من 
(شوهة)» ووقعت الواو الساكنة قبل تاء التأنيث انفتحت» وهذا حكم کل حرف 
يقع قبل تاء التأنيث» فصارت (شوة) فلما تحركت الواو وكان ما قبلها مفتوحاً 
قلبت ألفّاء فصارة (شاة). 

فإذا أردنا أن ننسب إلى (شاة) وجب رد المحذوف» وحذف تاء التأنيث» فیقال: 
(شاهي)ء وكان القياس يقتضي أن يقال: (شوهي) بتسكين الواو» لأن أصل 
الألف واوء والنسب يرد الأشياء إلى أصولها مثل التصغير» لکن لم ترجع الواو 
لسكونها الذي کان لها في الأصل؛ وذلك (أن ا حرکة لما ثبتت للواو في جميع 
الکلام لسقوط الام ام ثم رذ في النسبء كان ذلك کالعا: فا م يعدل عن الذي 
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ثبت له في اکثر الأحوال» ولم یقولوا: شوهي ٩0).‏ 

هكذا علل لنا عبدالقاهر الجرجاني عدم رجوع الألف في (شاة) إلى أصلهاء 
وهو الواو في النسب. 

ويكون توجيه هذه المسألة بحسب قاعدة إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى 
الأصلء كالآتي : 

الأصل (شوهة) بسكون الواو والفرع (شَوٰة) ثم (شاة) بحذف التاء وقلب 
الواو ألقاء بعد تحركها بالفتح لوقوعها قبل تاء التأنيث» والرجوع إلى الأصل مع 
إبقاء حكم الفرع (شوَهي) ثم تقلب الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتصير 
(شاهي)» فحكم الفرع الذي بقي بعد الرجوع إلى الأصل هو تحرك الواو بالفتح» 
وهو الذي كان سببًا في قلب الواو ألقّاء ولو لم يبق حكم الفرع لقيل: شوهي. 
والله أعلم . 
المسألة الثانية: 
النسب إلى (يد) 

أصل (يد) يدي) بسكون العين» والدليل على ذلك أن جمعه (أيد) و(أيد) على 
وزن (أفعل) و(أفعل) لا يكون جممًا ل(فَعَل) بفتح العين إلا قليلاً» وإما يكون 
جمعا ل(فَعل) بسكون العینء نحو: نفس وأنفّسء وعين وأعين» وكف وأكفء 
(ثم إنهم لما نسبوا إلى (يد) ردوا اللام فقالوا: (يدوي) بتحريك الدالء لأن الحركة 
قد ثبتت للدال في جميع الكلام» فأجري على ذلك مع رد المحذوف. )° 


وتوجيه هذه المسألة وفق القاعدة أن الأصل (يّذي) بسكون الدال» والفرع (يد) 





() المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر ا حر جانی۱/ ۱۸۷۔ 
(1) المفتصد في شرح النکملة ۱/ ۱۸۸-۱۸۷ . 


۶۸ عجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ۲۲ھ / أكتوير ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سے چپ ڑا 
و اد 
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بحصذف الياء وتحريك الدال وإبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل في 
النسب: يدوي» بتحريك الدال. وقلب الياء واو» ولو لم يراع حكم الفرع لقيل 
ا یبال سن اقب ات ی ی رات 
حکم الفرع يكونون كأنهم نسبوا إلى (يدي) ثم تقلب الياء ألفآ لتحرکھا وانفتاح ما 
قبلها فتصير (يدى) فينسب إليها فيقال: يدوي» بقلب الألف واواء كما قيل في 
النسب إلى (فتّی): فتوي. والله أعلم. 

وبعد فهذه هي المسائل التي وفقني الله - عز وجل - لجمعها ونظمها في سلك 
هذه القاعدة التي أخذتها من كلام سيبويه رحمه الله وبقي أن أبين الفرق بين 
الباب الذي وسمه ابن جني في خصائصه بغلبة الفروع على الأصولء وبين ما 
ذكرته وهو إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل فأقول: 

عقد ابن جني باب بعنوان غلبة الفروع على الأصول ذكر فيه شواهد كثيرة كلها 
تختلف عن الشاهدين اللذين أوردهما هو على أنهما نظيران للشواهد التي ذكرها 
هو في الباب» وليست شبيهة بها في كل الوجوه؛ ولكنهما يشبهانها في الاعتداد 
بالفرع . 

وسأذكر بعض شواهد ابن جني في بيان قاعدته التي سماها غلبة الفروع على 
الأصول» وأبين الفرق بينها وبين هذين الشاهدين وهما قولهم: يا أميمة بالفتح» 
و(اجتمعت أهل اليمامة): 

الشاهد الأول كان في المعاني وهو قول ذي الرمة: 

ورمل كأوراك العذارى قطعته 
قال ابن جني: (أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلاًء 


وذلك أن العادة والعرف في نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء) اه. 
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فللقاعدة هنا عنصران أصل وفرع؛ وقد يحمل الفرع على الأصل وهذا هر 
الكثير» ثم قد يحمل الأصل على الفرع . 

والثاني أيضاً كان في المعاني وهو قول الشاعر: 

نحن رکب ملجن في زي ناس 

فجعل كونهم جنا أصلاً وجعل كونهم ناسا فرعاء وهنا أيضا لدينا عنصران 
أصل وفرع» وقد حمل الأصل على الفرع» وكذلك قولهم عن الناقة: جمالية» 
وعن الجمل: جمالي. 

ثم انتقل إلى غلبة الفروع على الأصول في الإعراب» فقال: (وهذا المعنى عينه 
قد استعمله النحويون في صناعتهم فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده 
ذلك الفرع من ذلك الأصلء ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك: هذا الحسسن 
الوجه» أن يكون الجر في الوجه من موضعين: أحدهما الإضافة والآخر تشبيهه 
بالضارب الرجل الذي إنما جار فيه الجر تشبيهاً با حسن الوجه). 

ثم ذكر ما يشهد لصحة مذهب سيبويه فذكر أن العرب شبھوا المضارع بالاسم 
فأعربوه ثم شبهوا اسم الفاعل بالمضارع فأعملوه» وشبهوا الوقف بالوصل كما 
شبھوا الوصل بالوقف. وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم» كذلك أجروا 
اللازم مجرى غير اللازم» وكما حمل النصب على الجر في التشنية والجمع حمل 
الجر على النصب فيما لا ينصرف إلى غير ذلك ثم قال: (فلما رأى سيبويه العرب 
إذا شبهت شيئاً بشيء فحملته على حكمه» عادت فحملت الآخر على حكم 
صاحبه تثبيتاً لهما وتتمیماً لمعنى الشبه بينهما ثم قال : ونظير ذلك يا أميمة . 


واجتمعت أهل اليمامة. .)"۲ 





۳۰۸-۳۰۳/۱ الخصائص‎ )١( 
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هذه خلاصة قاعدة ابن جني وهي غلبة الفروع على الأصول. وقد ذكر بعد 
ذلك أمثلة أخرى كلها من هذا القبيل» أي لدينا أصل يحمل عليه فرع» ثم يحمل 
الأصل نفسه على الفرع نفسه» وهي تختلف عن القاعدة التي ذكرتها وهي أن 
العرب قد تقول كلامآ ثم تحذف من هذا الكلام شيئاً انساعاً ثم تعيد المحذوف مع 
إبقاء الحكم على ما كان عليه في حالة الاتساع أو الحذف ٠‏ فسميت الکلام الأول 
أصلاً والكلام في حال الاتساع فرعاًء والرجوع إلى الكلام الأول مع بقاء حكم 
الاتساع إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل» فللقاعدة عندي ثلائة عناصر 
أما ابن جني فقاعدته أعم › وما خصصئه بالبحث يعد قاعدة خاصة تطرد في 
الأمثلة التي ذكرتها في البحث» ولا تنطبق على غير شاهدين من الشواهد التي 
ذكرها ابن جني في الباب» على أن نظرتي لهذين الشاهدين تختلف عن نظرة ابن 
جني على ما سأوضحه . 

قال ابن جني في الخصائص”“: (فلما رأى سيبويه الصرب إذا شبهت شيئاً 
بشيء فحملته على حكمه» عادت أيضاً فحملت الآخر على حكم صاحبه» تثبيتاً 
لهما وتتميماً لمعنى الشبه بينهما ‏ حكم أيضاً لجر الوجه من قوله (هذا الحسن 
الوجه) أن يكون محمولاً على جر الرجل في قولهم (هذا الضارب الرجل) كما 
أجازوا أيضاً النصب في قولهم (هذا الحسن الوجه) حملا له منهم على (هذا 
الضارب الرجل) ونظيره قولهم: يا أميمة» ألا تراهم حذفوا الھاءء فلما أعادوا 
الهاء أقروا الفتحة بحالها اعتياداً للفتحة في الميم» وإن كان الحذف فرعاء وكذلك 
قولهم: اجتمعت أهل اليمامة» أصله: اجتمع أهل اليمامة» ثم أنث الفعل» 
فصار: اجت.معت اليمامة» ثم أعيد المحذوف. فأقر التأنيث الذي هو الفرع 
تحال :© 


مت و 
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أما آنا فأقول: الأصل: يا أميمةء بالضم» والفرع: يا أميم » بالترخیم 
والرجوع إلى الأصل مع إبقاء حكم الفرع: ياأميمة» بالفتح» فابن جني يرى أن 
الفتح في (يا أميمة) حمل على (يا أميم) أما أنا فأرى تبعا لسيبويه أن الفتحة في 
(يا أميمة) هي الفتحة التي كانت على ا میم في (يا أميم) فوقعت التاء بين الیم 
والفتحة» ثم فتحت الميم مرة أخرى لوقوعها قبل تاء التأنيث . 

وأقول في الشاهد الثاني تبعاً لسيبويه: الأصل: اجتمع أهل اليمامة» والفرع : 
اجتمعت اليمامة على سبيل الاتساع بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
والرجوع إلى الأصل مع إبقاء حكم الفرع : اجتمعت أهل اليمامة» فابن جني 
يرى أن التأنيث فرع للتذكير» فحمل التذكير على التأنيث أي: أن تأنيث الفعل مع 
الفاعل المذكر في (اجتمعت أهل اليمامة) حمل على تأنيثه في (اجتمعت اليمامة)» 
وأنا أرى أن الفرع في هذه المسألة هو الاتساع بحذف المضاف» وقد أدى ذلك إلى 
أن يؤنث الفعل لمجيء الفاعل مؤنثا في حال الاتساع» ثم رجع إلى الأصل مع 
إبقاء ا حکم الذي كان في حال الاتساع» فقيل: اجتمعت امل اليمامة» فليس 
الأمر حملا للمذكر الذي هو الأصل على المؤنث الذي هو فرع كما يراه ابن 
جني؛ وإنما هو إبقاء حكم الاتساع الذي هو الفرع بعد الرجوع إلى الأصل قبل 
الاتساع. 

فان قيل: إن كثيراً من الأمثلة أو الشواهد التي أوردتها ينطبق عليها ما يمكن أن 
يسمى قاعدة الإقحام. وبخاصة أنك ذكرت أن اللام في (لا أبا لك) مقحمة بين 
المضاف والمضاف إليهء وتيم الثانية مقحمة بین الأولى وعدي» فأقول: 

لم يستعمل سيبويه لفظة الإقحام في هذه المسائل أبدأء وإنما استعمل لفظة 
التكرير وعقد الباب على ذلك فقال: (هذا باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة 


ویکون الأول بمنزلة الآخرء وذلك قولك يا زيد زيد عمرو... وذلك لأنهم قل 
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علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصباء فلما كرروا تركوا الأول على 
الذي كان يكون عليه لو لم یکرروا)؟'؟ وإنما استعمل الإقحام ابن السراج وأبو علي 
الفارسي لا على أنه قاعدة» وإنما استعملاه بمعنى الإدخال بین شيئين متلازمين في 
أثناء تفسير كلام سيبويه. 

إن الإقحام يعني إدخال شيء بین شيئين متلازمين » فالفصل بين المضاف 
والمضاف إليه إقحام» والفصل بين الجار والمجرور إقحام» والاعتراض بالجمل 
إقحام» وإذا كان بعض المسائل في البحث يصح أن يقال: إن فيه إقحاماً فإن 
بعضها الآخر لا يصح فيه ذلكء ففي (اجتمعت أهل اليمامة) لا يصح أن يقال إن 
(أهل) مقحمة بين الفعل والفاعل؛ بل (أهل) فاعل» واليمامة مضاف إليهاء 
واستعمال أبي علي للفظ الإقحام هنا كان لتقريب المسألة لا غير. 

إن مفهوم الإقحام مثل مفهوم الفصل؛ والفصل بين الشيئين المتلازمين يدرس 
في بعض الأبواب النحوية كالفصل بين المضاف والمضاف إليه» والفصل بين الصفة 
والموصوف» وبين المبتدأ والخبرء وغير ذلك من أبواب النحو. 

وبعد فأدعوه سبحانه أن ينفع با أنعم به على» فالخير منه وإليه» والشر لا يعود 
إليه» والحمد لله أولا وآخراً. والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان. 


.بح ل ت 


)١(‏ الکتاب [۲/ ٣-۲۰۵‏ ۲۰]۔ 
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افصاحو 

-١‏ الأصول في النحو. محمد بن سهل ابن السراج؛ تحقیق حسین الفتلي . طا 
٥ھ‏ /۱۹۸۱مء مؤسسة الرسالة: بيروت. 

؟- التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين. أبو البقاء العكبري» تحقيق 
عبدالرحمن سليمان العثيمين. ط١ء‏ 4-5١ه/‏ ۱۹۸۱ءء دار الغرب 
الإسلامي : بيروت. 

-٣‏ التعليقة على كتاب سيبويه. أبو علي الفارسي» تحقيق عوض محمد القوزي. 
ط١ء‏ ٠1١هم/‏ 7۰م مطبعة الأمانة : القاهرة . 

-٤‏ الحجة للقراء السبعة. أبو علي الفارسي» تحقيق بدرالدين قهوجي وبشیر 
جويجاتى. ط١ء‏ 54٠5١ه/1984م,‏ دار المأمون: دمشق. 

60- خزانة الأدب. عبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق عب دالسلام محمد هارون. 
ط٢‏ ۵۹ء الهيئة المصرية للكتاب : القاهرة . 

-٦‏ ا خصائص . أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجار. ط٢‏ دار 
الھدی : بيروت. 

/ا- ديوان جرير. جمع وشرح محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. 

۸- ديوان النابغة . تحقيق كرم البستانى . دار صادر: بيروت. 

4 شرح التسهيل. ابن مالك محمد بن عبدالل تحقيق عبدالرحمن السيد ومحمد 
بدوي المختون. ط ٠7ھ‏ ۹۰ھ دار هجر : القاهرة . 


دار الكتب المصرية» برقم ۷ نحو. 
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۱- صحيح البخاري محمد بن إسماعيل . المكتب الإسلامي : إستائيول . 

۲- کتاب السبعة في القراءات. ابن مجاهد» تحقیق شوقى ضيف. ط۳ دار 
المعارف: القاهرة . 

-١‏ كتاب سیبویه عمرو بن عثمان» تحقیق عبدالسلام محمد هارون. مكتية 
الخانجى : القاهرة ودار الرفاعی : الرياض. 

4- معرفة القراء الكبار. شمس الدين الذهبى» تحقيق محمد سعيد جاد الحق. 
ط١ء‏ دار الكتب الحديثة : القاهرة. 

-٥‏ المقتصد في شرح الإيضاح. عبدالقاهر ا حرجاني؛ تحقيق بحر كاظم 
المرجان. ط١ء‏ 45م دار الرشيد: بغداد. 

-٦‏ المقتصد في شرح التكملة. عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق أحمد عبدالله 
الدویش . رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ١٤١١٢٥ھ.‏ 


مجِلة الدراسات اللفقوية مج ۲ ع ٣‏ (رحيب ‏ رمضان ١٤٦ھ‏ / اکتوہر ۔ دیسمبر ١٤٤١ (pre‏ 


ای ۶و 
سی ڑا 
کے عغرسد داد 








15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


مختصر کتاب الفرق بين السين والصاد 
لأبي الحسن محمد بن كيسان النحوي 
التوفی سنة ٣٣۳ھ‏ 


اختصره كاتبه 
أبو عبدالله محمد بن أحمد القرشي الشاقعي 
المعروف بابن القماح (56065 - ٢۷ھ)‏ 


درسه وحققه 
تركي بن سهو بن نزال العتيبي 


الأستاذ في كلية اللغة العربية 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۔ الرياض 


"رم اج |, 
سی ہز 
مر ات 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامٌ على خير الأنبياء والمرسّلين. وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أا بعد : 

فن لسن والصاد حرفان من حروف الصفيرء عرض اترڈ لوصفهما وبيان 
مخرجهماء وإبدال السين صادا كبا عرف الكو راك التبادل بينهما في 
لهجات كثيرة» بل وقع التبادل بيتهما في لهجة القبيلة الواحدة» ووقعَت إحداهما 
برق امسر فى عفر سر ا ار ا ھی 
شار إلى كثرة هذه الكلمات التي يكون فيها إبدال السين صاداء مع اتفاق المعنى أو 
مع اخحتلافه» وفطن لذلك الأوائل» فذكروه ضمن مصنفاتهم في الإعلال 
والإبدال» كأبي الطب اللغري وابن السيد والسيوطي» وأفرده ابن كيسان بمصنف 
شاو لم يصل» وإغا e‏ الذي صنعه ابن القماح» وهو الذي أقدمه 
اليوم» لعلّه يسد فرجةء ويكون لبنة في التراث اللغوي. 

وهذا الكتاب - على صغر حجمه - له أهمية في الدرس اللغوي والصرفي 
والصوتي» وتبرز أهميته في الأمور الآنية: 

- أنه حفظ اصله من الضباع» قر کات ہس اھ ار ف اا 

سَ۵ من أقدم الصتفات التي تناولت هذا الفن» وهو إبدال السين صاداً. 

ت أن اين كسان نماز عن غيره ممن عرض لهذا الإبدال؛ لاہ عم بيدا 
المؤلف» ولم يكن كغيره ممن ذكره ضمن كتب أخرى 

ولهذا كله عقدت العزم على دراسته وتحقيقه» وجعلته في مقدمة وأربعة مباحث 


مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ۲ (رحبب ‏ رمضان 1458ه/ اكتوبر ‏ ديسمبر ١٠٠5م) 1١8‏ 


ر E75‏ 
ر 0 - 1 
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تر کي بن سهو بن نزال العتيبي 





اللبحث الأوّل: جعلته خاصا با حدیث عن ابن كيسان - رحمه الله تعالى ٠-‏ 
وتناولت فيه الأمور الآنية: 

ا روس قو للم خضي مصنفاته » تلاميذه» وفاته. 

البحث الشاني: تحدنّتُ فيه عن ابن القمّاح صاحب المختصرء وتناولت فيه 
الأمور الآنية: 

امت وة فولده» شيره اميل وفاته: 

المبحث الثالث: تحدئت فيه عن السّين والصاد وتناولت فيه الأمور الآئية: 

مخرج السّين والصاد وصفتهماء إبدال السّين صاداء مراتب إبدال السّين صاداً. 

المبحث الراہم : مختصر الفرق بين السين والصادء وتناولت فيه مادة هذا 
ار ال فض اراس 

ثم التحقيق» تناولت فيه المنهج الذي سرت عليه في العمل» وتحقيق نسبة 
المخطوط إلى صاحبهاء ووصف النسخة التي اعتمدت عليها. 

وبعد هذا جاءً النص المحقّق. عسى الله سصحانہ وتعالى أن ينفم يه» حتی 
يكتب لأصله أن يعثر عليهء ویخرج كما خرج مختصره. 

كذ اله > اه وال ے قرو وداد إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه لم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١ 6 ٠‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب . رمضان ٦٢١‏ ھ/ أكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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مختصر كتاب القرق بین السين والصاد 





البحث الأول: 
ابن كيسان: أولاً - اسمه ونسبه: 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي'''ء على خلاف بین 
كتب التراجم في زيادة بعض الأسماء في سلسلة نسبه» فقد زاد بعضها محمداً 
وزاد بعضها الآخر إبراهيهم”"2. 

وابن كا عق التسويى اللعرين الذي بتكو تناد فاد عر اة 
المدرستين البصريين والكوفيين» كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - عند الحديث 
عن شيوخه الذين تلقّى عنهم العلمء فخلط المذهبين» وكانَ - رحمّه الله تعالى - 
صاحب اختيار وانتقاء . 
ثانياً: مولده: 

لم تحدد كتب التراجم سنة لولادة ابن كيسان» ورجح د. محمد إبراهيم البنا 
ود. محمد بن حمود الدعجاني آنه ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الثالث 
الهجري. مستندين في ذلك إلى العادة من تقارب أعمار الطبقة الواحدة» ووجود 
فاصل زمني بين طبقة التلاميذ وطبقة الأساتذة . 





() انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين ۱۷۰ - ۱۷۱ء تاريخ بغداد ١‏ / ٣۴۳۳ء‏ نزهة الألباء 
٥ء‏ معجم الادباء ۲۴۰٢ / ٥‏ - ۲۴۰۹ء إنباه الرواة ۴/ 0۷ - ۹٦ء‏ الوافي بالوفيات ۲/ "١‏ - 
۲ بغية الوعاة ١‏ / ۱۸ - ۱۹ء وتناولت ابسن كيسان رسالتان هما: أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في 
النحو واللغة تقدم بها علي مزهر الياسري لنيل درجة الماجستير من جامعة بغداد عام 1۹۷۸م» وطبعت 
هذه الرسالة في دار الرشيد ببغداد ۱۹۷۹م» وابن كيسان النحوي تقدم بها محمد بن حمود الدعجاني 
لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام ۱۳۹۷ھ ولم تطبع إلى الآنء وتناول ابن كيسان أيضاً 
الدكتور محمد إبراهيم البنا بدراسة مفصلة ظهرت طبعتها الاولی عام ۱۳۹۵ھ -19170م في مطبعة دار 
الاعتصام بمصر. 

. ۳۰ء فقد ناقش هذا باستفاضة‎ - ٠١ انظر: ابن كيسان النحوي للدكتور الدعجاني‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن كيسان النحوي للدكتور البنا ١۱ء‏ وابن كيسان النحوي للدكتور الدعجاني ١8‏ . 


مجلة الدراسات اللقوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١١۱ھ/‏ اكتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 
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تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





الثاً: شيوخه: 

ذكرت كتب التراجم ثلائة شیوخ لابن كيسان» وهؤلاء هم الذين أشار إليهم 
الباحثون الذين تناولوا ابن كيسان بالدراسة'ء وهؤلاء الشيوخ هم على النحو 
الاتى: 

' ھ٦۷٢‎ - ..." بندار الأصفهاني:‎ -١ 

او عو ناوي عن الس ين ل الكرخي الاصفهاني» من علماء الجبل» 
لوي تحریء حاط المذهين» ال عن غد من العلضاء مهم آہر عية القاسم بن 
سلام» وابن السكيت» كان واحد زمانه في رواية دواوین الشعر» وصاحب فضل 
على المبرد وسبب غناه» له تصانيف منها كتاب معاني الشعرء وكتاب شرح معاني 
الباهلي» وكتاب جامع اللغة» وهو من الذين أخذ عنهم ابن السکیت٢'.‏ 

کر اہ "و 

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» المعروف بالمبرد» أخذ عن 
أبي عمر الجرمي» وأبي عثمان بكر بن محمد المازني» وأبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني» والعباس بن الفرج الرياشي وغيرهم . 

كان فصيخا بليغا مقوها ثقة أخباريا علامة صاحب نوادر وظرافة. 

له مصنفات كثيرةٌ منها المقتضب والكامل والفاضل والمذكر والمونث والمقصوز 
والممدودء وکا من تلاميذه ابن یسان" . 





)١(‏ انظر: ابن كيسان النحوي للبنا ۲٢‏ - ۴۱ء ابن كيسان النحوي للدعجانى ٤٤‏ - ۹٦۵٥ء‏ أبو الحسن بن 
كيسان للياسري 47 - ٤۸‏ . 

() انظر ترجمته في : معجم الادباء ٥ ٣۲٢‏ - لاثلاء إنباه الرواة ١‏ / ۷٦٥۲ء‏ الوافي بالوفيات ۱۰ / 
1۱- ۲۹۲ء بغية الوعاة ١‏ / 5/ا4- ٤۷۷‏ , 


() انظر: ترجمة ا ےد فى: طبقات النحويين واللغويين ۱١۸‏ - ١۲٢۱ء‏ نزهة الألباء ۲۱۷ - ۲۲۷ معجم 


الأدباء ۲٦۷۸ / ٥‏ - ٢۸٦۲ء‏ إنباه الرواة ٢٤٢ / ٣‏ - ٢٢٥۲ء‏ بغية الوعاة ۲٦۹ / ١‏ -۲۷۱۔ 





٣‏ مجلة الدراسات اللقوية مح * ع ۳ (رحجب ۔ رمضان ٢۲ھ‏ / اكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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کک ای 

أبو العباس ار سن ا ر ا کاب ولا اکر ا 
اللغوي» المعروف بشعلب» أنخذ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» ومحمد بن سلام 
الچمحي ومحمد بن زياد الأعرابي وعلي بن المغيرة الأثرم» وسلمة بن عاصم 
والزبير بن بكار وغيرهم. 
ثقةٌ حجّة صالح ديْنَ مشهورٌ بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب ورواية 
الشعر . له مصنفات منها مجالس ثعلب والفصيح ومعاني الشعر والهجاء کا 
الشحو و رها 

هؤلاء هم آبرز الشيوخ الذين تلقى ابن كيسان العلم عنهم» وكانوا يجلونه 
ويقدرونه - رحمهم الله تعالى أجمعين. 
رابعاً: مصنفاته: 

ترك ابن كيسان عَدداً من المصتفات» قام بحصرها الذين كتبوا عنه» وصنفها 
بعضهم عدة أصناف» على تباين بينهم فيهاء وجعلوا الصنف الأول: في علوم 
القرآن والحديث» والصنف الثاني : في النحوء والصنف الثالث: في التصریفء 
والصنف الرابع في اللغة» والصنف الخامس: مؤلفاته الأدبية"2» وقد زادت هذه 
الكتب التي ذكروها على عشرين كتاباًء قال الياسري: “صف ابن كيسان کتبا 
تربي فيما ذكرت المصادر التي ترجمت له على عشرين کتاباء وقد تناول فيها ‏ كما 
دلت عنواناتها - مختلف الدراسات اللغوية والنحوية من دراسات القرآن والحديث 





6 تاریخ بغداد‎ TTY - ۶۸ نزهة الإ لباء‎ ۱٦۷ ١66 انظر ثر جمته في: طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
.۳۹۸ - ۳۹٣ / ١ بغية الوعأة‎ ء۱٥١١‎ - ١78 / ١ إنباه الرراة‎ ء۲٢۱۶‎ - ٠٢٢ / 


(۲) انظر: ابن كيان النحوي للينا 34 - ۹۷ء ابن كيسان النحوي للدعجاني ۱۷٣ - ٦‏ أبو الحسن من 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 


اا حسم سے سے 








إلی شروح الشعرء كما أفرد كتا لابواب عدیدة من الملوضوعات النحوية جريا على 
عادة المؤلفين آنذاك» غير أنه لم يصل إلینا من هذه الكتب إلا ثلاثة هي : شرح 
القصائد السبع الطوال» والموفقي في النحوء وتلقيب القوافي وتلقيب حرکاتھاء أما 
كتبه الآخری فما تزال مفقودة» وقد تكون قابعة على رفوف المكتبات ا ا 
وقد تناول الباحثون هذه الكتب بالعرض لعنوان كل کتاب؛ وما يظهر من عنوانه 
أو من النقول التي وردت في الكتب عنهء وكانت دراستهم في هذا جادة» وكان 
الرائد لهم فيها د. محمد بن إبراهيم البناء لكونه أول من طرق هذا الموضوع من 
هؤلاء الثلاثة» وقد تزامنت الرسالتان في وقت الإعداد. إحداهما في مكة المكرمة 
والأخرى في بغدادء لكني لن أساير من جعلها في أصناف» وإنما سوف أسوقها 
مرتبة كما صنع الیاسری!٢):‏ 

-١‏ البرھان: 

وقد جعله د. البنا ود. الدعجاني من كتبه النحوية» ولم يزد الياسري على 
ذكره وذكر المصادر التي ذكرته9 . 

وعندي أن هذا العنوان ليس فيه ما يدل على كونه كتاباً في النحو ولا في غيره 
من العلوم» بل يحتمل أن يكون في النحو أو في علوم القرآن أو غيرها من 
الفنون. 





(0) ابو الحسن بن كيسان 58. 

(1) آثرت ترتيب الياسري لأمرين: أولا: أنه رتبها على حروف الهجاء» على ما ظهر له من عنواناتهاء وهذا 
أمر يقل فيه التباین ۔ 
ثانيا: أنني أختلف مع الأخوين الفاضلين د. البنا ود. الدعجاني في إدراج بعض الكتب تحت بعض 
الأصناف 

(۴) انظر: ابن كيسان التحوي د. الينا ۷۰ء ابن كيسان النسوي : “!د ۔جانی .1١4‏ أبو الحسن بن كيسان 
لہ 








۶٣‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ٥8۲٢‏ ھ/ اكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





مختصر كتاب الفرق بین السی"ن والصاد 





۲- التصاريف: 

وجعله د. البنا ود. الدعجاني من كتبه في التصریفء ونقل نصا عنه من 
الارتشاف والھمم”'۶. 

- تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها: 

ذكر الباحثون أن هذا الكتاب نشر ثلاث مرات؛ وعولوا على تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي له المنشور في مجلة الجامعة المستنصرية» العدد الشاني» ثم نشره مع 
رسائل أخرى في عمان. 

-٤‏ الحقائق: 

وذكر د. البنا ود. الدعجاني أنه من كتبه النحوية» مستدلين ببعض النصوص 
النحوية المنقولة عن هذا الکتعاب u ١‏ الدعجاني والاشبری إلى آت الس 
المذكور لهذا الکتاب فيه سقط بين آخر رواته والمؤلف9 . 

-٥‏ الشاذاني في النحو. 

-٦‏ شرح السبع الطوال. 

وقد نشر بعض شرحه لبعض المعلقات» أشار لهذا الباحثون. 

لا- غريب الحديث . 

۸- غلط أدب الكاتب: 

ویظھر من عنوانه أنه استدراك على ابن قتيبة - رحمّه الله تعالى -. 

۹- الفاعل والمفعرل» وسماه بعضهم حد الفاعل والمفعول. 

واتفق الباحشون الثلاثة على أنه كناب" مستقل» متابعين في هذا كتب التراجم 
التي ذكرته» ولا يلزم من ذكر المترجمين له أنه يمئل كتاباً مستقلاً» وإنما يحتمل أن 





. ٠٤١ ابن كيسان النحوي د. الدعجانى‎ ء٦‎ ۵9٥ انظر: ابن كيسان النحوي د. الينا‎ )١( 
2111-1١95 ابن كيسان النحوي د. الدعجانى‎ ء٦۹‎ - ٦۸ انظر : أبن كيسان النحوي د. البنا‎ 68 


(*) انظر : ابن كيان النحوي للدعجاني ١٠١١ء‏ وأبو الحسن بن كيسان .٦۷‏ 
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تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





يكون مبحثاً من كتاب من كتب النحو التي صنفها ابن كيسان رحمه الله تعالی -. 
أو أن يكون قطعة من كتاب حدود والأوائل لهم اهتمام با خدود فقد ألف فيه 
الفراء وغيره من المتقدمين. 

۰- الفرق بين السين والصاد: 

أشار له د. محمد بن حمود الدعجاني معتمداً على : نوادر المخطوطات 
للدكتور / رمضان ششنء الذي أشار إلى مخطوطة هذا المختصر التي أقدمها 
اليوم» وقد عرض لموضوعها د. الدعجاني وتحدث عن مادتها باختصار”'" . 

-١‏ القراءات. 

۲- الكافي في النحو. 

۳- اللامات. 

ويظهر من عنوانه أنه كتاب في معاني اللامات» ومثله كتاب اللامات للزجاجي 
تلميذ ابن كيسان» وهو مطبوع محقق. 

-٤‏ المختار في علل النحو: 

وسماه بعضهم علل النحوء كما سماه آخرون: المختار» وسماه ياقوت الحموي 
المختار في علل النحو"» فجمع ما ذكر من العنوانين السابقين. 

06- مختصر في النحو. 

-٦‏ المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون. 

ويظهر من عنوانه أنه كتاب من الكتب المتقدمة التي عنيت بالخلاف . 

۷ المقضور والممدوة: 





.١115-6م انظر: ابن كيسان النحوي‎ )١( 


)۲( انظر: معجم الأدياء ٥‏ 1 مل وفيه : كتاب المختار فى علل النحو في ثلائة مجلدات أو کچ 





٦٥‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۲ (رجب . رمضان ٢٢8ھ‏ / اکتوہر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 








مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 








۸ المهذب في النحو: 

ولي تساؤل حول هذا الکتاب : ألا يمكن أن يكون هذا الكتاب هو المختصر. 
فالتهذيب عند المتقدمين والاختصار من بابة واحدة» فسماه بعض المتقدمين فيا 
وسماه آخرون المختصر. وجاء بعدهم من ظنهما كتابين» وهما في حقيقتهما يمثلان 
كتاباً واحداًء ولن يكون هناك إجابة شافية إلا بخروج الكتاب» بإذن الله تعالى أو 
الوقوف عليه أو يعثر على من وقف عليه ووصفه. 

8 المذكر والمؤنث . 

٠‏ - معاني القرآن: 

وقد أجاد د. البنا في عرضه لهذا الكتاب'» ومناقشته عقيدة ابن كيسان من 
خلال بعض النصوص ال نقولة عنه. 

-١‏ الموفقي في النحو: 

نشر في مجلة المورد. 

۲- الهجاء: وهذا الكتاب من الكتب التي تناولت الرسم الإملائي» وعرض 
لموضوع قواعد الكتابة كثيرون وسموه باسم الهجاء"؟. 

۲- الوقف والابتداء: 

وموضوعه دراسة مواضع الوقف والابتداء في القرآن الكريم. 

هذه هي أهم مصنفات ابن كيسان» وما أحسن قول د. البنا: " تلقیب القوافي 
وتلقيب حركاتها: هذا خاب تم يه غلبن تمہ فقد ذهب ذكره فيما ذهب من 
ذكر صاحبه» ومن حَّنا حيتئذ أن نقول: إن لابن كيسان کتبا أخرى غير ما قدمنا 
لم يقف عليها القدماء ولا الحدثون "۴. جم فد يكرك لابن كيسان كتب أخرى 
لم يقف عليها المترجمون له» فعسى الله سبحانه وتعالى أن يهيء لها الظهور. 


)١(‏ انظر: ابن كيسان النحوي للبنا رو وہ 





. ما كتبته عرد النصنيف في ا خط في الفصل الثاني من الدراسة التي قمتها لکتاب ا خط للزجاجي‎ ٠ انظ‎ )١( 


١‏ این ايسان التحوي ۷۸ء 





مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 1481ه: اككتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) /با ١‏ 


"رر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





خامساً: تلاميذه: 

نبغ عدد من تلامذة ابن كيسان» ومن أشهرهم: 

' النحاس: " ۰۰۰ - ۳۳۸ھ‎ -١ 

أبو جعفر أحمد بن محمد إسماعيل بن يونس المرادي المعروف بالنحاس إمام 
في النحو واللغةء أخذ عن المبرد والأخفش الصغير ونفطويه» وصرح في بعض 
كتبه بالأخذ عن ابن كيسان» له مصنفات متعددة: إعراب القرآن» ومعاني القرآن: 
وشرح السبع الطوال0©. 

؟- القالی: " ۲۸۰ - ٣٣۳ھ‏ " 

أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارونء ا لمعروف بالقالي» من 
أحفظ أهل زمانه للغة» وأرواهم للشعر الجاهلي » وأحفظهم لە أخذ عن ابن دريد 
وأبي بكر بن الأنباري وابن السراج وابن شقير وغيرهم. 

له مصنفات منها: الأمالي والبارع وغیرھا''. 

لور جاج و رس 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي» أخذ عن عدد من 
العلماء منهم الزجاج ونفطويه والأخفش الصغير وابن كيسان وابن دريد. 

له مصنفات منها مجالس العلماء» واشتقاق آسماء الله وأمالي الزجاجي 
وا حمل واللامات وتفسیر رسالة أدب الكاتب والخط وغيرها" . 





() انظر: طبقات النحويين واللغویین ۲۳۹ - ۲٤٢‏ نزهة الألياء ۲۹۱ - ۱۲۹۲ء ابن كيان النحوي د. 
الدعجاني 1۲-٠٠١‏ . 

۳ معجم الأدباء ۲ / ۷ -- ۷۲۸ء ابن کیان النحوي للدعجاني‎ ٣٠۵ - ۲۰۲ انظر: طبقات النحويين‎ )٢( 

(۳) انظر ترجمته فی: طبقات النحويين واللغويين ۱۲۹ء نزهة الألباء ۴۰ء إنباه الرواة 1١١ / ٣‏ - ١٦۱١ء‏ 
بغية الوعاة ۲/ ۷۷۔ 


۶۸ عجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۴ (رجب ۔ رمضان ٢٣٥ھ‏ / اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 


" ھ٤٣٤‎ - 76١ " غلام ثعلب:‎ -٤ 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي الزاهدء المعروف بغلام‎ 
ثعلب؛ كان من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء واسع الحفظ لهاء يوثقه أهل‎ 

الحديث ويصدقونه» ولسعة حفظه طعن عليه بعض أهل الأدب. 

أخذ عن أبي العباس ثعلب» وابن كيسان . 

۵- ا مرزباني : ۰٠٦<‏ - ٣۳۸ھ‏ ' 

أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني العلامة الكاتب» 
كان راوية صدوقاً واسع المعرفة بالروايات كثير السماعء حسن التصنيف والترتيب 
ا 

أخذ عن أ بي القاسم البغوي وأبي حامد محمد بن هارون الحضرمي وابن درید 

و نفطويه وأبي بكر بن الأنباري وغيرهم . 

له مصنفات كثيرة منها المقتبس ومعجم الشعراء وأشعار النساء وأخبار البرامكة 
رظ رف۹ 

هؤلاء من أبرز تلامذة ابن كيسان رحمه الله تعالی ‏ مما يدل على قدره 
ومكانته. 
سادسا: وفاته: 

اختلف في وفاة ابن كيسان على قولين: 

الأول: قيل: إنه توفي يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ذي القعدة سنة تسع 
وتسعين ومائتين من الهجرة النبوية . 

الثاني : أنه توفي سنة عشرين وثلاثمائة. 
)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ۲۲۹ء نزهة الالباء ۲۷٢‏ - ۲۸۰ء بغية الوعاة ١‏ /١٦۱۔‏ 
)٢(‏ انظر: بے مو ات وم ا 0۵ إنباہ الرواة ۳ / ۱۸۰ -184. 





مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ع ؟ (رجب ۔ رمضان 371اه/ اکتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م)  ۱٥۵۹‏ 


"رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








تركي بن سهو بن نزال العتببي 








ولعل الراجح هو القول الثاني؛ للأدلة التي ذكرها د. الدعجاني والياسري. 
ومنها الآتي : 

نقل ياقوت عن ابن همام المغربي أن ابن كيسان توفي سنة ٣٣۳ھ.‏ 

وصف أبي حيان التوحيدي مجلس ابن کیسانء ولو كانت وفاته سنة ۲۹۹ھ 
ما أدركه أبو حيان ووصف مجلسه والكتابة التي على بابه. 

رواية القالي عن ابن كيسان» والقالي دخل بغداد سنة ٣٣٥ھ‏ مما يدل على أن 
ابن كيسان توفي سنة ۲۹۹ھ. 

رواية المرزباني المولود سنة ٦۲۹ھ‏ عن ابن كيسان» فغير وارد أن يروي وهو ابن 
تلدرع(1), 
المبحث الثاني :ابن القماح : 
أولا: أسمه ونسبه: 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة بن علي بن عقيل القرشي 
المصري شمس الدين» المعروف بابن القماح الشافعي . 

قال عنه تلميذه الصفدي: "قال: الشيخ شمس الدين كان آية في حفظ القرآن 
الكريم» وفي الذكاء مشكوراً في الفتاوى» وناب عن قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة في تدريس الكاملية مدة غيبته في ا حجاز؛ وجمع مجاميع مفيدة» وعلى 
4 


ذهنه وفيات وتواريخ وحكايات ونوادر "7 وأثنى عليه - رحمه الله - جميع من 


عرض لترجمته . 





() انظر مراجع ترجمة ابن کیسانء وانظر أیضأ: ابن كيسان النحوي للبنا ۱۷ - ٢٠ء‏ ابن كيسان النحوي 
للدعجانى ۳۹ - ۰٤۳‏ ابو الحسن بن كيسان .۳١ - ٠٣‏ 
)٢(‏ انظر: الوافی بالوفیات ۲ / ۰ء طبقات الشافعية الكبرى ٥‏ / ۲ - ٤٣٤۲ء‏ الدرر الکامنة ۳ / ۳۹۱. 


. ٠۵١ / ٢ الوافى بالوفیات‎ )( 


٦٦۰۰‏ مجبلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ۴ (رجب ۔ رمضان ١5لاه/‏ اکتوبر ۔دیسمبر ۲۰۰۰م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 





مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





انياً: مولده: 

ولد ابن القماح في ذي القعدة من سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة 
النبوية الشريفة» نض على هذا ابن حجر العسقلاني» وذكر غيره السنة فقط2©7. 
الئاً: شيوخه: 

أخذ ابن القماح العلم عن عدد من العلماء» وأبرز من ذكر منهم هم على 
النحو الآتي: 

-١‏ برهان الدين الجعبري: ٭ ٦٤۰‏ ه- ۷۳۲ھ" 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس أبو إسحاق برهان الدين 
الجعبري الشافعي» ابن مؤذن جعبر؛ حاذق ثقة کبیر؛ تلا ببغداد على أبي الحسن 
علي الوجوهي» وقرأ أیضاً على حسين بن حسن التكريتي والشريف الداعي 
وعبدالله بن إبراهيم بن محمود بن الجزري» وغيرهم. 

أعاد بالغزالية وباحث وناظر وولي مشيخة الحرم ببلد الخليل عليه السلام. له 
مصنفات منها تذكرة الحفاظ في مشتبه الألفاظ. ومناقب الشافعي» والشرعة في 
القراءات السبعة وشرح الشاطبية» وله مصنفات أخرى غيرها("' . 

' ھ٦۸۷‎ - ٦۹۸ " ابن خطيب الزة:‎ ٦ 

عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف بن أحمد بن سليم شهاب الدين 
أبو الفضل» ابن خطيب المزة» سمع ابن طبرزد وغيره» كان يعاني الكتابة» سمع 
منه خلق» وروی عنه الحافظ زكي الدين في لخدي 





. من الصفحة السابقة‎ ٢ انظر: مصادر الترجمة فى ه‎ )١( 
طبقات الشافعية‎ ۷٦ - ۷۳ / ٦ الوافی بالوفيات‎ ء٦٤‎ - ۳۹ / ١ انظر ترجمته فی: فوات الوفيات‎ 0( 
مہ‎ / ١ ۲ء عايه النهاية‎ / ٦ الكبرى‎ 


(۳) انظ : الوافي بالوفيات ۱۸ / ۳۹۹ 











تركي بن سهو ين نزال العتيبي 





۳ أبو العز ال حرانی: " 094 -1815ه " 

عبد العزيز بن عبد المنعم بن على بن الصيقل الحراني» مسند الديار بعد أخيه 
أخذ عن يوسف بن كامل وضياء بن الخريف وابن طبرزد وأحمد بن الحسن 
العاقولي وغيرهم . 

روى عنه ابن الخباز والدمياطي وأبومحمد الحارثي والمزي وابن سيد الناس وأبو 
حيان وغيرهم خلق كثير من رووا عن أبي العز الحراني. 

' ھ٣۷٢٦‎ - ۵۸۷ " مجيب الدين عبد اللطيف الحراني:‎ -٤ 

عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله بن الصيقل 
الحراني» النجيب بن الصيقل . 

سمع في بغداد من عبد لمنعم بن كليب» وأبي الطاهر بن المعطوش» وابن 
الجوزي» وابن السبط وغيرهم. 

أخذ عنه قاضي القضاة نجم الدين» وابن جماعة وخلق كثير من أهل مصرء 
انتهى إليه في مصر علو الإسنادء وكان صيناً صحيح السماع ولي مشيخة دار 
الحديث الكاملية. و ص لاق ل أن ابن القماح أخذ عن النجيب عبداللطيف 
ابن عبد امن . 

" تقي الدين ابن رزین ا حموي: " ۳ - 4۰ ه‎ -٥ 

محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله الشافعي . 

تقي الدين قاضي القضاۃء كان فقيهاً عارفاً بمذهب الشافعي اشتغل بالتدريس 
زالقتری) تل ينك لكان بالشام في أيام الناصر صلاح الدين. 





() انظر: الوافي بالوفيات ۱۸ / ٥۲٤ - ٥۲۳‏ . 
() انظر الوافى بالوفیات ٢‏ / ١٥۱۔‏ وانظر ترجمته فی . الوافى بالوفيات ۱۹ / ۱۱١۶‏ - ١١۱۔‏ 


٦٣‏ مجنة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ٣‏ (رجب ۔ رمضان ١٢ھ/‏ أكتوبر ‏ دیسعبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سن ڈو ڑا 
کہ وس داد 





مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 





روى عن السخاوي وابن الصلاح وموفق الدين بن يعيش» وأخذ عنه بدر الدين 
أبن جماعة وغ 

هؤلاء هم أبرز شيوخ ابن القماح الذين ذكرهم تلاميذه» فرحم الله سي حانه 
وقاں الم 
رابعاً: تلاميذه: 

من أبرز تلامیذہ: 

-١‏ خليل بن أيبك الصفدي؛ صرح بأن ابن القماح أجازه بالقاهرة سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة"» وهو تمن عرض لترجمة شيخه» ودون مولده. 

۲- تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» صرح بمشيخة ابن 
القمّاح له فقال: "محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة شيخنا في صحيح 
مل فهذا النص صريح بأن السبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخذ صحیح 
مسلم عن ابن القماح - رحمه الله تعالى -. 

وقد عرض لترجمة شيخه في كتابه طبقات الشافعية الكبرى . 
خامساً: وفاته: 

توفي - رحمه الله تعالى ‏ في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة للهجرة. 

اشتهر ابن القماح ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنه صاحب مجاميع » وهذا الختصر 
)١(‏ انظر: الوافى بالوفیات ۳ / ۱۸ - ۱۹ء طبقات الشافعية الكبرى .۲١ - ۱۹ / ٥‏ 

)٢(‏ انظر: ن ريات ا 


۲ / ° طبقات الشافعية الکبری‎ (r) 


(5) انظر: طبقات الشافعية ہو کے ۲ الدرر ا ۱ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمصان ١45اه/‏ اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) ٢٦١١‏ 


"رر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








تر کي بن سهو بن تزال العتيبي 





ضمن مجموع سجل فيه عدداً من الكتب بخطے وقد حققت من هذا المجموع 
کتابین: الأول كتاب الخط للزجاجي» والثانى هذا المختصرء أما الأول فليس لابن 
القماح فيه سوى النسخ؛ أما الثاني فله فيه مع النسخ الاختصارء وهو جهد له 
أجره ‏ إن شاء الله تعالی ‏ فهذا هو مما جعلني أخصه بمبحث هناء ولم أعرض له 
هناك إلا بالتعريف في موضعه من البحث. والله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. 
المبحث الثالٹ: السين والصاد: 

تشترك السين والصاد في أمور متعددة» ويختلفان في أمور» والأمور المشتركة 
بينهما هي على النحو الآتى : 

-١‏ اتحاد المخرج» فالسين والصاد والزاي من مخرج واحد» قال سيبويه ‏ معدداً 
مخارج الحروف -: " وما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين 
E‏ 

- الاشتراك في صفة الهمس» والحرف المهموس هو: حرف اضعف الاعتماد 
في موضعه حتى جرى معه النفس". 

والصاد حرفان مهموسان؛ لجریان التقس ع 

- الاشتراك في الرخاوة» والحرف الرخو: هو الذي يجري فيه الصوت(“ 
السين والصاد أيضاً هما حرفان رخوان؛ لجريان الصوت معهما لو قلت: مس 


ور فا 





۱۳۲۹ / ۱ الكتاب ۲ / ٤٠٦٠ء وانظر أیضا: المقتضب‎ )١( 
٠ / ١ انظر في تعريف الهمس: سر صناعة الإعراب‎ )( 
٠٦ / ١ المقتضب ۱ / ۳۴۳۱ء سر صناعة الإعراب‎ ء٠٥۰٤‎ / ٢ انظر: الكتاب‎ )۴( 
.٠١ / ١ انظر تعريف الرخاوة في: سر صناعة الإعراب‎ )4( 


1 رھ‎ ea r! ا‎ 2.405 / ٢ الكتاب‎ al 


جم 2 22 حسم ملسو ےش فف 


ر ۶ 
سن ڑا 
و اد 


۶۴" مجلة الدراسات اللفوبة مج * ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١5لاه,‏ اکتوہر ۔ ديسمبر ۰۰۰٣م)‏ 








مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





-٤‏ الاشتراك في صفة الصفيرء قال الصيمري: "وحروف الصفير ثلائة 
وهى: الصاد والزاي والسين» وسميك ذلك لأنها سم فيها شبيه بالصفير إذا 


کی (Dn‏ 
خرجت من مواضعها ٠.‏ 


والحروف الَالَّةٌ تشتركُ في صفة الصفير» فكل واحد منها يسمع فيه شبه صفير 
عند النطق به من موضعه. ۱ 

ه- تشعرل السين والصادُ في أنهما يكونان أصلين وبدلاء أما ونه ما أصلين 
فهذا اس اتا الیل قان الاد تندل مد السین كما في هذا الكتاب الذي قام 
على إبدال ال فاد رای ذل کات الشين وكا : 

وتختلف السين والصاد في الأمور الآنية: 

-١‏ الاستعلاء والاستفال: 

فالاستعلاء هو: أن تتحصمَد في الحنك الاعلی انطبق اللْسَانْ أو لم ينطبق20©, 
والاستفال خلاف الاستعلاء . 

السين من حروف الاستفال» والضاد ون حروف الاستعلاء9؟» . 

- الإطباق والانفتاح : 

الإطباق: أن ترفع ظھرَ اللسان إلى الحنك الأعلى مطبقا له والانفتاح: 
حروف ينفتح الحنك عند النطق بها عن اللسان» وهو خلاف الإطباق. 





.۹۳۲ / ٢ التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(1) ذكر ابن عصفور إبدال السين والشين. انظر: الممتع ١‏ / ٤٦ء‏ وذكر الرضي إبدالها من الشین ومن 
التاء. انظر: شرح الشافية ۳ / ٠۲٠۳‏ وللفيروزآبادي: تحبیر الموشين فيما يقال بالسين والشين. 

(۳) انظر: سر صناعة الإعراب ١‏ / 23737 الممتع ۲ / ۲۷٥‏ 

. 1۷١ / ۲ الممتع‎ ء٦٦‎ / ١ سر صناعة الإعراب‎ ء۳٦۱٣‎ - ۹۰ / ١ انظر: المقتضب‎ )٤( 








مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١١٤٠ه/‏ أكتوير . دیسمبر ۲۰۰۰م) ١28‏ 


"رر ۶و 
سن سير | ا 
و 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





اف حرف منفتح» الاد حروف الإطباق'. 

۳- الأصالة والزيادة: السين تكون من حروف الزیادة الام تا ند روف 
الزیادة قال ابن جنی: "الصادُ: حرف مهموس» يكون أصلاً وبدلا لا زائد"9©. 

4 - الصاد تكون بدلا من السين» وذلك كثيرء بخلاف السینء فإن إبدالها إما 
محمول على الشذوذ أو القلة» كما تقدمت الإشارة إليه. 

2 إبدال السين صاداً: 

تحدث سيبويه والمبرد وابن السراج وغيرهم في باب مستقل عن إبدال السين 
صادا"» وجعل سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ السین التي كالصاد من ا حروف "غير 
المستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا 
فاش 

السين التي کالصاد هي التي جعلها سيبويه غير مستحسنة» وجعلها غيره من 
الحروف المستجهنة» وهناك فرق بين السين التي كالصّاد وقلب السين صاداء لان 
الأولى هو أن تميل بالسين إلى الصادء فليست سينا محضة وليست صاداً محضة. 
وإنما هي بينهماء اما الثّانية فهو خروج بالحرف إلى حرف آخرء وحيتئذ لا يدخل 
في ا حروف المستهجنة أو غير المستحسنة» وقد قرئ به في القرآن في قراءة سبعية» 
كما سترى في المبحث التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وأردت بهذا أمرين: 





. 1۷٤ / ۲ ۱ء الممتع‎ / ١ انظر: الكتاب ۲ / ٤٤٦٠ء سر صناعة الإعراب‎ )١( 

() سر صناعة الإعراب ۱ / ۲۰۹. 

.45١ / ۴ الاصول‎ ء۳٦٣٣‎ - ۳٦۰٣ / ۱ والمقتضب‎ ء٦٢٤۸‎ - ٤۲۷ / ٢ انظر: الکتاب‎ )۳( 
. ٤٠٤ / ٢ الكتاب‎ )٤( 


)۲٠٠۰ مجلة اندراسات اللغوية مج ۲ ع ۲ (رحجب  رمضان ٤٤٤ھ / اكتوير  دیسمبر‎ ٦ 


رق 01 
سے چپ ڑا 
و اد 











أحدهما أنه لا يستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعرء وما لا يستحسن عربية لا 
يستحسن في القراءة”'2» ومن هنا فقد يهم واهم أن القراءة السبعية التي قلبت 
السين صاداً خرجت على وضع غير مستحسن. أو أن النحويين استقبحوا وجها 
قرئ به» وهذا غير مراد كما أن الأول غير مراد. 

الثاني : أن هذا الصنف من الحروف لا يدخل في مراتب إيدال السين صاداً؛ 
لكونه لم يتجرد عن نوعه؛ وإنما داخله بعض صفات نوع آخر» فهو لا يعد قسماً 
مستقلاً بصفات تخصه. 

على أن بني العنبر من تمیم يقلبون السين صاداً إذا تركب معها (الخاء أو الغين 
أ قاف ولكة اکا الاسر تارف النية على كالهاء قال سرپ وذلك 
نحو: صالغ في سالغ وصلح في سلخ.... كان الأعرب الأكثر الأجود في 
كلامهم ترك السين على حالهاء وانما يقولها من العرب بنو العنبرء وقالوا صاطع 
ا 

أمّا مراتب إبدال السين صاداً فهي على النحو الآني : 

المرتبة الأولی : أن يكون قريباً من الواجب: 

يكون إبدال السين صاداً قریباً من الواجب وذلك إذا ليها حرف من حروف 
الاستعلاء» وكات خرف انك قرييا ما وعلل ال ذلك يقر *لیکرڈ 
تتاولهما من وجه واحد"20©, لس هذه العلّة ما ذکرہ سيبويه ‏ رحمه الله 
ا 





)١(‏ قال ابن الجزري - عند ذكره أقسام القراءة -: * والقسم الثالث: هو ما نقله غير شقةء أو نقله ثقة ولا 
وجه له في العربية فهذا لا يقبلء وإن وافق خط المصحف " النشر .١4/ ١‏ 

. ٤1۹/۱ البحر المحيط ۸/ ۱۲۲ء المزهر‎ ۲٢٢ /١ وانظر أيضاً: سر صناعة الإعراب‎ .٦٢۸/۲ الكتاب‎ )٢( 

(۳) القتضب ۱ / ۳۹۰۔ 

. ٤۲۷ / ٢ انظر: الكتاب‎ )٤( 






مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٤٥ھ‏ / اكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) ٣٦١۷‏ 


یی 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





وهذه الرتبة جاءت عند بعض النّحويين من غير تعليق عليها بأنّها ضرییة من 
الواجبء ونص ابر على أنَّها قريب من الواجب . 

وعندي أن ما ذهب إليه ايرد - رحمه الله تعالى - قوي؛ لكونه لحظ أمرين: 

-١‏ تجاور الحرفين» فجعل للحرف المجاور حكما خاصاً غير حكمه إذا كان 
غير مجاور» والاصوات تتائر بالجوار أكثر من غيرهاء لان فيه انتقالاً من منخفض 
إلى تصعد» فيصعب على الناطق به . 

؟١-‏ اتّحاد الصفتين» فالحرفان إذا كانا حرفي استعلاء أو حرفي استفال فالنطق 
بهما متجاورين أكثرء ليكون العمل من وجه واحد كما قال سيبويه. 

أما إذا اختلفا فإن فيه انتقالاً من حال إلى ضدھاء وتختلف حينئذ جهتا العمل . 

ا مرتبة الثانية : ا لحواز بإطلاق. 

وهذا يعني أنه يجوز إبدال السين صاداً من غير استحسان قلب أو تركه» وذلك 
إذا لقي السين حرف من حروف الاستعلاء» وكان متراخياً عنها بحرف» ولم يكن 
متراخیاً تراخیاً كثيراً نحو: سلخ وصلخ وأسبغ وأصبغ. 

المرتبة الثالثة : الكثير ترك القلب: 

وذلك إذا تراخى حرف الاستعلاء عن السين» فکلما بعد حرف الاستعلاء كان 
الأجود ترك القلب مثل: صملق في سملق''' والصراط في السراط» وصماليق 
في سماليق . 





. ۲۳۰ / ۳ انظر: سر صناعة الإعراب ۱ / ۲۱۱ - ٢۲۱۲ء شرح الشافية‎ )١( 
/ ١ الأصول ۳ / ٤۴٣٦ء الفرق بين الحروف الخمسة 455-446 المزهر‎ ۳٦٣۰ / ١ انظر: المقتضب‎ )( 


9۹. 
۳ السملق: الأرض المستوية: وقيل: القفر الذي لا نبات فيها. انظر: اللسان ٠١۴ / ٠١‏ . 


١ ۸‏ مجل الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١67اه/‏ اكتوبر ‏ ديسمير ۲۰۰۰م) 
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و اد 











مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





المرتبة الرابعة: امتناع إبدال السين صاداً: 

وذلك إذا تقدمٌ على السين حرف من حروف الاستعلاء» وذلك أن السين " إذا 
تاكرّت كان المتكلُم منحدراً بالصوت من عالء ولا يثقَل ذلك ثقل التصعد من 
منخفض » فلا تقول في: قست قصت ". وقال المبرد: ' فإن کان حرف من 
هذه ا حروف قبل السين لم يجز قلبهاء نحو: قست وقسوت وطست فاعلم؛ 
لأنهم إنما قلبوها وهذه الحروف بعدها؛ لثلا يكونوا في انحدار ثم يرتفعواء وإذا 
كانت قبلها فإنما ينحدر إليها انحدار»"؟. 

إبدال السين مادا مشروط نات ققد الع علو جرف الان وان ن 
هذا بصورة واضحة ابن السيد البطليوسي فقال: "وشرط هذا الباب: أن تكون 
انون ما غل هده رت لا اة تدعا ران تكرن هده اروف مقازية 
لها لا متباعدة عنهاء وأن تكون السين هي الأصل "47). 

وهنا تبقى مسأل أخيرة» فإن حديث المتقدمين سيبويه والمبرد وابن السراج 
وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تناول إبدال السين صاداًء فهل يلزم من هذا 
العكس» وهو أن تبدل الصاد سينا ؟ 

أقول: لا تبدل الصاد سینأء للأمور الآتية: 

-١‏ ذكر المتقدمون من الصرفيين الصاد من حروف البدل؛ ولم يذكروا السین 
والذين ذكروا السين فى حروف البدل نصوا على أنها إنما تبدل من الشين إبدالا 
شاذاً غير مقيس» وقد تبدل من التاء على خلاف فيهاء ولم ينص أحد على أنها 





.3770 / ۳ شرح الشافية‎ )١( 
۔۳٦٣‎ - ۴۳٦۰ :۱ المقتضب‎ )0( 
يعنى باب إبدال السين صاداً.‎ )۳( 


() الفرق بين ا حروف الخمة ٤۹١‏ . 











مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٥٦٤١‏ ھ/ اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م)  ۱٦۹‏ 


"رر ۶و 
سے چپ ڑا 
و اد 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





تبدل من الصاد. 

-١‏ ذکر المتقدمون من اللغويين حروف الإبدال» ومنهم أبو الطيب اللغوي» فقد 
ذكر كل حرف والذي يبدل منه» فعند ذكر السين ذكر حروف البدل منها وھی: 
الشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام 
والميم والنون والهاء والياء'“. وهذا لا إشكال فيه فقد ذکر الصرفيون أن السين 
تقلب صاداً. وعند ذكر الصاد نص أبو الطيب على الحروف التي تبدل من الصاد 
وهي : الضاد والطاء والعین والفاء والقاف والكاف واللام والیاء!''. ولم يذكر 
السين منهاء وهذا جلي في أنه - رحمه الله تعالى - لا يرى أن الصاد تقلب سيئاً. 

ےھ نے الف ا ا لت دا نان 
"فإن كانت الصاد هي الأصل لم يجز قلبها سيناً؛ لأن الأضعف يقلب إلى 
الأقوى» ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف "۶۳۶. 

وف مناه أن اليد تقو قلف انا الہ لق قروا وان اللجرد هر 
بقاؤهاء وأن إبدالها صاداً يختلف باختلاف التقائها مع حروف الاستعلاء» التي 
تقتضي قلبها ولا توجبه لكنها تؤكده» وأن الصاد إذا كانت أصلاً لا تقلّب سینا 
وقد أوزدت ما يويد ذلك والله سیعاقرقعای لن 
المبحث الرابع: مختصر الفرق بین السين والصاد: 
أولاً: مادة الكتاب: 

عرض هذا المختصر لعدد من المواد اللغویة التي وردت فيها السين أو الصادء 
وذكر بعض المعاني المتعلقة بهاء مرتبة ترتيباً هجائيأء ولم يعرض لجميع ا حروف؛ 





. ٠١۳ / انظر: الإبدال ؟‎ )١( 
.۲۳۹ / ۲ انظر: الإبدال‎ )٢( 


() الفرق الحروف ا حمسة 495 . 


- ۷ مجلة الدراسات اللغوبة مج ؟ ع * (رجب ۔ رمضان ١٢٦ھ‏ / أكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 











مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 








وإنما عرض لسبعة أحرف هي : الباء وا حاء والخاء والراء والدال والنون والصادء ثم 
تحدث بعد ذلك عن المشترك بين عدد من الاألفاظ . 

وبلغ عدد المواد التي عرض لها هذا المختصر ثلاثاً وثمانين ماده أول مادة 
عرض لها هي (بسط)ء وآخر مادة هي (صقر)ء وقد تباين عرضه بين هاتين 
المادتين» فتراه في الأولى يعرض لكثرته في القرآن» ويورد لها شاهداًء ويذكر 
قراءتين سبعيتين» ويذكر أن الخليل وسيبويه يذكران أنها لغة قوم من العرب» ثم 
يعلل - رحمه الله تعالى - لعلة إيدال السين صاداء ثم يذكر الدلالة اللغوية 
للمادة. وهو في المادة الثانية يذكرها فقط. ويذكر أن المشترك كله بالسين والصاد. 

وربما كان هذا هو المذكور في أصلهء ولكن لا يمكن القطع بشيء من هذا؛ 
لكون الأصل لم يصل فيحتكم إليه . 
ثانياً: الشواهد: 

هذا الحم“ رود كه انان وعيشزون آنه استشهد بها على عدد من 
الدلالات التي ورد في المواد اللغوية. 

كما استشهد بأربعة شواهد» عزا المصنف منها اثنینء وذكر في الثالث وهي 
أربعة أبيات أن الخليل أنشده» وإنما أنشد الخليل الأول منهاء وقد عزوته لقائله» 
كما تمکنت من عزو الرابع إلى قائله أيضاً. 
ثالثاً: القراءات: 

استشهد لمصنف بالقراءات في موضعين: الأول في مادة بسط» وهي قراءة 
سبعية» فقد ذكر قراءة الكسائي بالسين» ورواية أبي بكر بن عياش عن عاصم 
بالصادء وعاصم من السبعة. 
)١(‏ أشار ابن القماح ‏ رحده الله تعالى ۔ إلى أنه ترك أكثرها في الأصل.. وهذا يعني أنه ترك شواهد كثيرة. 


ومع عذافقد سنا ف هذا الماختصر بعض الشواهد القليلة. ورأیت عدم إغفالھاء وأهمية الوقوف عندها. 
ومع ا ار ا 5 3 1 امه 





مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٣۱ھ‏ / اکتوہر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) ۹" 


"رر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 











تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
چس ل ر 


الثاني : في مادة (حسب) إذ ذكر أنه قرئ (یحسب) بکسر السين وفتحهاء وهی 
في وجهيها قراءة سبعية؛ وقد أبنت عن ذلك في موضعه من التحقیق . ۱ 
رابعاً: النقل عن المتقدمين: 

تردد في هذا المختصر اسم الخليل في موضعين» فقد نقل في الموضع الأول عن 
الخليل في مادة بسط› وأورد ما أنشده ا خلیل في مادة حرس أربعة أبیسات هى 
لصالح بن عبد القدوس» لجح قي افا ار اا 
الأول . 

ونقل عن سيبويه نصاً واحداً في مادة بسطء وذكرت موضعه من الكتاب في 
موضعه. 

ونقل عن الأخفش في مادة (نكس) ولم أقف عليه عند غيره. 


الہ © ہہ 


أولاً: اسم الكتاب: 
حمل الكتاب فی أوله هذا النص: " هذه الفوائد لتصتها من كتاب الفرق بین 
هنا أمران: 
الأول: أصل هذا المختصرٌ هو كتاب الفرق بين السسّين والصاد لابن كيسان. 
ایت ان هذا العمل قامّ باختصاره كاتبه ابن الماح رحمه الله تعالى -. 
ولهذا فإن اسمه الذي اقتضته طبيعته هو: 
مختصر کتاب الفرق بين السّين والصاد لابن كيسان المتوفى ٣٣۳۲ھ‏ 


3 


َ‫ و ہے #2 اع 2 7 حل 
اختصرہ كاتبه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الشافعي 


ہی۔ےہ اس سب ہے سے سو 07 س سس سک ہمہ ج س > > 


)م۲٠۰۰ مجلة الدراسات اللغوبة مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١45اه/ اکتوبر ۔ دیسمبر‎ "١۶٣۲ 








بجی سے بس ہہ سے 
بايا نسخة التحقيق: 

تق اللخطوطة في مجموع من الورقة ٣۳۳ب‏ - ۳۳۷ب وتقع في ثلاث 
ا في الصفحة الأولى ثلاثون سطرأء وفي الثانية تسعة وعشرون سطرأء 
وفی الثالثة ستةٌ وعشرون سطراء وفي كل سطر ست عشرة كلمة. 
ثالنا: منهج التحقيق: 

-١‏ نسخت المخطوطة» واجتهدت کشیراً في قراءة ار را ساسا ظهر لي 
مله . 

>فقفت الم بالشكل» ووضعت علامات الترقيم التي تخدم النص. 

-٣‏ جعلت کل مادة في بداية سطر. 

4- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وبينت آرقامٌ الآيات» وأكملت ما يحتاج 
منها إلى إكمال . 

۵- وثقت القراءات القرآنيّة التي وردّت في البحث من كتب القراءات. 

-٦‏ خرجت الشواهد الشعريّة بعد التعريف بقائلھاء وبينت بحر البیت ومطلع 
القصيدة» وذكرت مصادر التوثيق . 

۷- وقت المواد اللغوية من المراجع المعتمدة . 

هذا والله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١١٤٠ه/‏ اکتوبر۔نیسمبر ۲۰۰۰م) ۱۷۳۷ 


"رر 01 
سے ڑا 
و اد 





لت زام جم 


ر E‏ 
سے چا م 


| 


۷۴ مجلة الدراسات اللغوية مج 


۲ ۲ (رحب . رمضان ٢٢كھ۔/‏ اكتوبر 





بداية 1 ختصر ف الجموع 











اید اصیکاسالماعاراارلزوورەلےتورہ الف غدل 
. ار نو2 عدر ع رص ار ملعلا الم فنا ضر مرک عقر 


1 لوه سوط الاب سا سز مال ونفسط واوا اام! 
۽ الوسر و مورلل[ عر رالو ر 

: تا ارما را اا1 بادا تا E‏ 
صاع ت سرو ناء کشر رف روم اکب لعا رالو جعساز ر دا٢‏ 
دااع ریو ارہ رلاعل لس EY‏ 7ی ووو لو ار ۰ 
:1 اسر ووا لای وجا الار ع٠‏ لاا اما امو راس للع الات رر ھا 
رایام والما د ال ایوہ العش ہل ہے بال لاطا دع ہہ 


کت ہس لاوا دضو کان الصا رار مراع وه واش 


3 دعس وا ررر مرا ور زیم جما لزميدزم|( تا‎ ٠ 
:ل او ناما اور اما اود رمتل مارا‎ 
رر ع ازس رو لل و ا او‎ 





hE i 
3 : 
















8 خەر مج ر حرمو ودارا 
اک ل ایا 3 بس ۲ aN‏ 
ا ا 2 10 

اوور 0 يت 552 


LY 


ہو بے ۔ 5 O‏ چححرتے ہے جھ ئا 
ےراب لاع معز لهم علدا اور جو ا ا 


و کی 7 ars ۰ EU‏ 0 راہ ج722 ا 
قد تل چیا ہڈا رلا ز ال عرو الما رلا ليا را امار د ہار ا و رد کنب وقررما © وا المخع توما( رسيا :ا 


' رد ور راما درا سسالا السا بم ررر روط اتی لا 


تج ہارب تنل امار عل" 


0 الف مح نال سادا مان نعنام ادطری وال کارا رطم چ : 
ر الولو اوت لطعت مبالصاد زوالا رمعو ودی ا 
يبن راوید الزن وما رس سو اک 
ہے 2 و کا تا دو 2 
کت ار ر رو ورا رامع راز ایروا ری لناب کے 
کک رو ارب رایز ا ٹارظ سے FY‏ 
HETE E‏ رر دا نابل د 

لق ان > e‏ بترلا ق خہمتررھرال ا ور شر 
ESA ii‏ و EDDIE‏ 
ا سملت ےار يا الر بتصيرو يزه أجلت ہو 


AT 





a: د‎ 


11 


E‏ ال وال دسم الو سار الوا جالسفين, لصهاربارودشره رس 


ا 
لاق ٢‏ أيه ورس 

عو سكس ادش ربد ابا سل تھی[ راسراسنا نوم رموعورالطلى 1ھ 
9 كير وہر دجا ولاج ریا یبرچ كرا رامعا ما 2 5 





مو بل ہر خر OR‏ رمال مازاحا(وکدر پر نال 
2 میڈ را 


بتڑے ی نک اچ 
٠ے‏ ہب ا 


3 ٤ 
می‎ 


ساد e‏ ہے م 
٠ 8‏ 5 3 پک 8 3 
را كيحي الود ركنا اك السفاد و ال رشاکصاب" 
ار يزع اعراد حا ہا ھا۶ بتواست حسم 


وخص فت لتم رقوتہ م چ اسع راا 
١‏ حسم ارا ر ٣دا or‏ یب .0 
محرا صر یں مس ر سوہ 

دا ءا للا د تسب كسا زعا ا ورد دازا ںا البعة ي 
الما ار راشان رصع 


و 





ارارک انا 1 
> مو 


ارالعدد 


یں ا امش ارات 
عل رام ادم ا تار ETE E‏ 


امار اکال 


بم و در ہر 


ترد و سرعر ممل یتر راد سار عم دا ادا ام[ لخاد 
دالی يإ هكم نالو هوالت دخ ل ر رر عم اش لد 


J 


ہس دو را 


1 RECEIPT سا‎ E 
وير زع ارم خضرہ وال موزهم ائلرو‎ 
ا ابابا تر يفل لالس‎ 7 
کک‎ 1 ١ وال ولو ال‎ 
RIE راغ ری‎ 


رین ر حر 





وم یھ اس ون 


رالصعورارلا 


الم ود شار يرط لالش ءاسح لابو م يا 


ار ہلا یر 


2 يوه وال ررر الاه لإ يل و ززرلا أوسا دص اعلامه الرس دا 
E‏ ع اسا ددم لوط الزان» يالسير مل ملسو[ 
TES‏ وعدم ا رضاح ج 


ایا 


زرم ای ا 


ار 


٦ 4‏ 
ری یھ ا 
"1 را ۷ 


زعا 


- 


E 
وضلا چ‎ 
و ا‎ 








تر کي بن سهو بن نزال العتيبي 


مجلة الدراسات اللقوية مح ؟ 


بد 





ر 


ع ۲ ( رجب . رمضان ۸۲۱:ھ/ ادكتوير . دیسمبر 








ا ۔ o gep pt es‏ جد إن ات I‏ سے 
ا . ٠‏ ایام کات e‏ . 
EET‏ ۰ 7ے ETT‏ 


9و الى ہت قح 2۴ PAD UPR ON PIRE fT aer‏ 
ماسو ہاش کس عافد را یٹ اود رار رس TEPE‏ الغ و زا وتات > م 
ا ا مو قل ر سا رظ ارم وو الیم ا کر یں سا یل اکا ۱ 
الروت نفل لاتا مال رلا ا زیی ان :| کال رارف ہا چو ر ا 
5 لوف روج رانو سن رکا ےئم 5-2 2 
: : لصف یرتا ہا صا راکد و ماروا ل رسال راما :ازن 
جو لہ حا ای سو لا مہہ ایا و لاام اداد دار بای هما : 
: اللا بلب م دی لامور ترا اسع راسو تسو ا لل ندل 272 5 
السب با يسع © ص وتھپ ر را ب رالمباره رز زار والصی ال 
وا خلمة الم ل ھر يلار مط ور لال وع ا۸ المر ردلا 1 
ا ماروا سل اخلط وال رو مالم ونا رار سوک رما 
انان وا0 سره دي سماروالمازالعروڑز م سر E‏ 














) 82 A ANE SEHET 
ٹر لیما با عورا فر اخار کلانیہد!‎ 2 7 

ززز یا الع فى مي اللرحلس هالا بالا راسان ھا تن 
بسار ملف و تمسهاءوزرنازتم ابا دن انت با 
اللاناس ]اطغ هر رجہ تاوالتلا وسرصلة لى زسارمنة ٠...۔۔‏ 
2 رعا نام انه ر ترما فريية املع وملياعلاراكل .76 

سرا ریالم ار ال و رو الصو زعام ال ال وات ا نکر ملف سر وہ مع رام دقن أرق ٠ ٠ ٠١‏ 
| ... ما لااسرت صعقرم ال ور وم قااضق لت | خم عاو اا ریسا ون 
© | - * اسر وال الہ وال بورالا وا امد ماس لابا المت ارک 9 7 امت 
9 9 7 7 تدج و ۲ EEE‏ تا رو ور 3 مار عا مك ال بور ا۶د الوذ عکہا ر ہے 
83ء العم سكو ته ا یں se‏ نس ا تر انی سن افارانا سے 0 0 
وھ و :7 


اش سر کور کے ص-س م7 ا پر Ry)‏ 4 ور کے ہر سم رط 

9 سلما ا مع ما لزه والسلا ور كيح مزاللا روو للسغعا ا ناب لاج وڈ االنفشروظم کاپد( مغر را : کے ت ا 

5 0 و آم a‏ رشلا 0 ٠! ls‏ ا 
لاو ا اب ںا 


:ا بیزیزنامننہ وا رجملما سو ڑا رر ارج ابا لن کا ایم رر رخا سار ا ہو 
کے وص موم الاسر رک حب رای سام مق ا لر وو نازر اراشا ٴ 
Hr 1 7‏ ولواح درو رید ور اق ا 
اک اس ا ادوم وده سال ارا راتا ارو ا به وٹ لص اور ا 
العا اح ریاکم رر لیلق اسالا امک ۲ک اور ا مار فاليا ال مال و 


5 و از توه خخ ور ا(2 بر فضا 
U SS 9 1‏ لاو 
۶ 5 و 2 وہ 12 رپ 
له عمط اا لر حاار . 8۸:٠‏ ڑم اوزكر ر aur‏ ا 6 پا 
2 الع اباو اض ست ر وم و 
0 یت ات تر ال رار رولو E‏ 1 
1 کر وکر( ع وکو | 


الورقه الثانية من 


نت 





کے زرالزار! لشم 





کد یں سس لس سس 


رقم ١‏ ¥ 
سن ڑا 
و اد 


1 


لعل ۱۷۵ 


مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 


تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
بی سج ہے ہو ہے خی ش ےر ڈو نب کہ سب س ‏ رس ش6 سے ں ہچ ہہ بش ہس ےچ دہ پ50 سے 


النص )حف 


يسم الله الرحمَنِ الرّحيم 
ا جل دوت لحي و 
NEE‏ 


سو 


ەر بي 


هذه وا ل من كتاب الفرق بين السين والصاد 2 كسان والله المستعان. 


نما سمیت الهمزة ة في أصر 77 واف (Y7‏ ألا مجازا اذ ١‏ نے للهمزةء 


ل بصورة الألف ء وعن الخلیلِ أنه رسم م لها صورة عن ومن هنا جعلّت 
علا لقيو ع لصفي كن کر تعد 

ری ان رما مركا على روف السو 
الباء: 

بَسَط: هو في القرآن كثير» وكلّه بالسين تلاوة وكَتباء إلا قوله تََالَى في سورة 


ره بر بر 


البقرة : Phy}‏ فروي عن الكسائي وأبي بكر بالصاد” 2 وعن بعضهم 





)١(‏ أصرَّ: قال ابن فارس: "الهمزة والصاد والراء أصل واحد يتفرع منه أشياء متقاربة» فالأصر: الحبس 
والعطف وما في معناهما" معجم مقاييس اللغة ۶۷۱ ۰ . 

() آسر: قال ابن فارس: "الهمزة والسين والراء أصل واحد» وقياس مطرد» وهو ا حبس وهو الإماك» 
ومن ذلك الأسيرء وكانوا يشدونه بالقدء وهو الإسار" معجم مقاييس اللغة ۱۰۷/۱. 

(۳) تمامها: (والله يقبض. . . وإلَيّه ترجعون) البقرة .۲٥٢‏ 

)٤(‏ بالسين و وحمزة بخلاف عن خلاد» وقنبل وحفصء وبالصاد قراءة الكسائي ورواية أبي بكر 
شعبة بن عياش عن عاصمء وقرأ بها الباقون. 
السبعة ۰١۱۸ء‏ الغاية فى القراءات العشر ١٦۱۱ء‏ الميوط فى القراءات العشر ۸٤1۱ء‏ اتب صرۃ في 
القراءات السبع ا 7 ١‏ الإقناع في القراءات ا ۷۲ الا TAS TAT‏ 
إنحاف فضلاء ای ۰٠‏ 


)م٠٠٠١ مجنة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ٦ھ / احکتوبر - ديسمبر‎ ۷٦ 





مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 


E EE‏ تج اف وھ 
60/0 بالسين وهو سائغ و في العربية . 
وعن سيبويه والخليل هي لغة قوم من العرب'" 
رت أذ ال شهلا وال مجو ودره كان مر ھا 
اهَل على اللّسّانَ عقيب الضّاء من السين عقبها . 
پ, ال ماله 


ا 
بسر: معناه عبس من من هم 


عكر کان 33 الوجه عَضبان» فإن بدت أستائه فکَلحء وإذَا اھتم وفکر 


كذلك قلت: > وهو معنی قوله تعالی: وم عبس ويسر «ووجوة 


ہے 0 97ھ سر ر ر 





. كلمات مطموسة في الأصل‎ )١( 

(۲) قال سيبويه: " هذا باب ما تقلب فيه السين صاداً في بعض اللغات " الكتاب ۲/ 2477 وانظر أيضاً: 
العين 10/ 4١7ء‏ وتهذيب اللغة /١7‏ ٤٣٤۳ء‏ عن الليث . 

(9) السين من حروف الاستفالة والصاد من حروف الاستعلاء» وهي علة القرب من الوجوب. 
انظر: المقتضب 2550/١‏ التكملة ٢٢۲۲ء‏ سر صناعة الإعراب 2357/١‏ شرح الشافية ۴/ ١4,‏ 

)٤(‏ العلة في هذا أن الطاء من حروف الاستعلاء» وإذا كانت السين مع حرف من حروف الاستعلاء حسن 
قلبها صاداء فإذا قربت منه فهو أولى» قال المبرد: "فإذا كانت السين مع حرف من هذه الحروف ‏ يعني 
حروف الاستعلاء - في كلمة جاز قلبها صاداء وكلما قرب منها کان أوجب' المقتضب ۳٦٣ /١‏ 

. البسط: الاتساع وامتداد الشيء في عرض أو غير عرض‎ )٥( 
معجم مقابیس‎ ء۱۲١‎ /١ ۱ء مجمل اللغة‎ ٣ الصحاح‎ ٣٣٤۷٤ - ۳٤٤ / ۱۲ انظر: تهذيب اللغة‎ 
(بسط).‎ ۲٦٦٢-۲٥۸ / ۷ اللان‎ ء۲١۷٢‎ /١ اللغة‎ 

(1) انظر في معاني بسر: تهذيب اللغة »4١١ / ١١‏ الصحاح 7 / ۸۹٤٦ء‏ مجمل اللغة ١‏ ٦١۱۲ء‏ اللان ٤‏ 
/ ۸ (بسر)ء تاج العروس ۳/ 4١‏ (بسر). 

(۷ في العين: عابس . 

.۳٤۳ / ١ انظر: العين‎ ۸( 

(۹) المدثر ۲۲ . 

() القيامة 714. 











تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
سے ےش سے 
وقول الكميت(: 
ہے الاسر رت ا 
أي القاهرون. 
ابتسر القحل الَاقَة: قَهَرَها على نفسها. 
وبالصاد: ال . 


والبصيرة: العم شب لعلمه بالشيء بالثاظر إليه بعينه. 
a‏ 
وبالصاد : الَرَ ضا لمعروف( . 
والبَحْس: التقص ولم يمع بالصّاد في القرآن» ومعناه أَدخَلت يدي في 
ك۳ 


عر مب واد لو رھ 6 يه بردم 


بخصت عينه : : أي أدخلت يدي وي . 





. لم أقف عليه في ديوان الكميت بن زيد اللأسدي» ولا في ديوان الكميت بن معروف الأسدي‎ )١( 
كلمة ذهب جل حروفها فلم أتبينها.‎ )1( 
ء٥٦۹۲‎ - ۵۹۱ / ۲ الصحاح‎ ۱۷۷ - ۱۷١ / ۱۲١ انظر في معاني البصر والبصيرة: تهذيب اللغة‎ 9 
(بصر).‎ ٦۸ - 4 / ٤ اللان‎ ۲٥٢ - ۲٥۴ / ١ ۱۲۷ء معجم مقابيس اللغة‎ / ١ مجمل اللغة‎ 
الصحاح ۳/ ۹۰۸ء مجمل‎ »4-8 / ١7 البرس: نص على أنه بالكسر القطن. انظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 
.۲١۷ / ٢ ۲۱۹ء القاموس المحيط‎ / ١ ۰ء معجم مقابيس اللغة‎ / ١ اللغة‎ 

)٥(‏ البرص: مرض معروف. انظر: تهذيب اللغة ۱١‏ / ۱۸۰ - ۱۸۱ء الصحاح ۳ / ۱۰۲۹ء مجمل اللغة 
۱ء معجم مقابیس اللغة ١‏ / ۲۱۹ء اللسان ۷ / © - 1 القاموس المحيط ٠.۳۰١۷ - ۳۰٣ / ٢‏ 

)٦(‏ انظر: تهذيب اللغة ۷ / ۱۹۰ء الصحاح ۳/ ۷ - ۹۰۸ مجمل اللغة ١‏ / ۱۱۷ء معجم مقاييس 
اللغة ١‏ / ۱٢۰۔‏ 

(0) قال الأزهري: " وقال الليث: البخس: فقء العين بالاصبع وغيرها ' تهذيب اللغة ۷ / ۱۹۰ء وآنکرہ 
ابن الكت كما سيأئي في الهامش التالي . 


۸ كال ون 0 2 لکت ”ویقاا: قد نخصت عينه ولا تقل : ا بخستهاء إنما الخ ں : اللقصان من الخو 





۶۸۸" عجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۳ (رجب ۔ رمضان ٢۲ھ‏ / اکٹوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 








مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 


رط وو سے تہ دو ہے 


- 


2 0 مت اة طَالْت وبالصاد في غير غير القرآن روف وهو الك جود 
(١) 0‏ 

ا ع و الا ۱ 

ويقال: بالسين والرآي 


و 


الحاء: 
بی مک کت یا کی 2 
الحرص: بالصاد شدة شهوة الشيء > حرص یحرصٗ فهو [حريص من من قوم 
وہ ہے .0 
حرصاء حراص]” ٠"‏ الكل في القرآن 
والخَارصة اه تی ران ٴٍ قلبلاً کما يحرص القصار التُوْب 0 
وبالسين اخ راس الذین ِضوتثوت الشيء من الضیاع . 
وقوله تَعَالی : طملنت حرسا ٥4‏ يحتمل کونّہ اسم جم كغائب وغيب» 
راہ کرت مرا وصقت کک عل مل وقد دک ماج والفت © فَقَال: 
= تقول: قد بخسته حقه * إصلاح المنطق 2184 وانظر هذا النص أيضاً عن ابن السكيت في: تهذيب 
اللغة ۷ / ٠۱۹۰‏ . 
)١(‏ انظر (بسق) واللغات فيها في : إصلاح المنطق ۱۸۰ء تهذيب اللغة ۸ / ۴۳۸۰ء 418 - ١1۹٤ء‏ مجمل اللغة 
۱/ هال معجم مقاییس اللغة ٢۷ /١‏ - ۸٤٢۲ء‏ ٢٢٥۲ء‏ اللسان ۱۰ / ۲۰-۱۹ (بزق؛ بسق). 
)٢(‏ انظر: تهذيب اللغة 4 / ۲۴۳۹ء معجم مقاییس اللغة ۲ / ٠ء‏ اللسان ۱۱/۷ (حرص)۔ 
() تكملة يقتضيها السياق. 





)٤(‏ ورد (حرصت) في سورة یوسف 2٠١7‏ و(ولو حرصتم) سورة النساء ۱۲۹ء و(إن تحرص) النحل ۳۷ء 
و (حريص عليكم) التوبة ۱۲۸ء و(أحرص الناس) البقرة ۹٦,‏ 

٢ معجم مقابيس اللغة‎ ء۲۲٢٢‎ / ١ الصحاح ۳ / ۱۰۳۲ء مجمل اللغة‎ ۲٤٢ / ٤ انظر: تهذيب اللغة‎ )٥( 
(حرص).‎ ١١ / ۷ اللسان‎ ء٠٤‎ / 

.۸ تمامها: (.... شدیداً وشهبا) الجن‎ ٦ 

6ے سورس ہمت لس کو ولج رولا تق ينه وول اف و ا ج 
الأخفش جمعاأ. انظر: شرح الشافیة٢/ ٢٢٠٢-٤۰٢‏ البحر المحيط ۲۹۱/۱۰ الدر المصون١٠/ ٤)۸۹,‏ 

(۸ امرؤ القيس: "... -ھ۸ ق۔ ھا" 
وهو امرؤ القيس بن حجر بن ا حارث بن عمرو بن آکل المرار» من فحول شعراء الجاهلية» كنيته 
أبو وهب ولقبه الملك الضليل» ديوان شعره مطبوع . 
ابر اكات فول ار 35 / 0١‏ 'المؤبلف والختلف ۹ء ا ٦تت‏ ۷۴ 


سا دسا سو سيت 


مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ٣‏ (رجب ۔ رمضان ١٤٤ھ‏ / اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) ۱۷۹ 


Ce. 
و‎ 











تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
ہس اھ امدق پیوس جا وی سر یھو جج ا و تعر 
.< 8 يو ل ي اش ي و 
E‏ ید وٹ 
ہے ہی ہے 8ے (PD N‏ ا Tl‏ 
والحرس: وقت من الدهر انك الخليل : 
یو یی 7 ہی اه ر قانع في ت7 : 


3 
2 


د و۶ e 5 ۰ 55 e‏ هم 
تمن الکاتب واختاره من سائر الأمثّال في حرسه 
م رھ ھا ےہ و مہ 
مَا تب الأعداء من جاهلٍ ما يبلغ ال اھل من نفسه 
0 2 2 ع ور 
والشيخ لا ترك أخلاقه حتی يوارى في ری رم( 





)١(‏ من البحر الطويل» من معلقته» ومطلعها: 
اذى حيس ممأل يفط لوی يي الأول ؤم 
ورواية الديوان لبيت الشاهد: 
أخراسا وآهوال مَعْشَرٍ ‏ علي حراص لو يشرون 
وهذه الرواية هي رواية أبي جعقر التحاس وابن الأنباري والزوزني والقرشي وابن النحاس . انظر: 
الديوان توثيق الروايات: ۳۷۰ البيت 77 . 
يشرون: يظهرون» يسرون: أراد لو يكتمون مقتلي» ولكن لا يستطيعون لشرفي ونباهتي ومكاني. 
الديوان ۱۳ء البحر المحيط ۱۰ / 259١‏ الدر المصون 1۰7ء.: 
)٢(‏ قال الخليل: ' الخرس: وقت من الدهر دون ا حقب قال: 
أتقنه الكاتب واختاره من سائر الامثال فى حرسه " العين ‏ / ٠۳۷‏ . 
() إنما أنشد الخليل البيت الاول. انظر: الهامش السابق» فقد نقلت نص الخليل ليظهر ما نقله . 
والبيت لصالح بن عبدالقدوس: (۷۷ - ۷٦۱ھ)‏ 
أبو الفضل صالح بن عبدالقدوس بن عبدالله البصري مولى بني أسدء كان أديبا فاضلاً شاعراً مجيداً» 
كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة» اتهم بالزندقة فقتله المهدي» وعلقه بضعة أيام للناس. 
انظر: طبقات الشعراء ۸۹ - ۹۲ء تاريخ بغداد ۹ / ۳۰۳ - ٣٣۳۰ء‏ معجم الادباء 4 / ۱٤٤١‏ 72 
٦1ء‏ فوات الوفیات ۲ / ۱۱١‏ - ۱۱۷۔ 
اباي اريم کی یرم شر سس أولها: 
يا أيها الدارس لم ألا لمر العون على درسه 


استشهد به على أن ا خرس کی ار کاو مر 


۰ مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ٢٢٤٥ھ‏ / اکتوبر ۔دبسمبر ۲۰۰۰م) 








مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 


١‏ ھم رر 


:“وهو الم E‏ سرت : لا يأني السا وكذا الذي لا ينفق على 
نمی و#حصيرآ4: حا والحصیر: یجلس عليه سمي بذلك لدخول 
:نف في بعض؛ وحصیر اض 1 


«e‏ ير > کھ ۔ لگ ر رھ ہہ َ‫ 6م و ہی 
وبالسين : الإعياء» والدابة حسير ومحسورة: إِذَا ئا ال . 
1 لا سا ا ا 
ومنه قولّه تعالی : وهر حسیر) والحسرة : کٹ 


: ولا يستحسرون) ” ل 


0 
ویجمع حسیر على ری 


بی مروف وبالصاد : الامتناع» ومنه الحصٴن. 

وَفُزله مال دا أحه ٤‏ ای: ان وا کت نع بالاسلام عن قعل 
یاے )۱١(‏ 
الفواحش*:''. 


٣×‏ شعر صالح بن عبدالقدوس ۱١١‏ - ١١٢۱ء‏ ال حماسة البصرية ۲ / ٠٤‏ - ٤٦ء‏ والبيت الأخير في: البيان 
والتبيين ۱/ ۱۲١‏ والحيوان ‏ / ٢١ء‏ الأغاني ٠۳‏ / 1 

۸ الإسراء:‎ )١( 

٢(‏ انظر في معاني (حصر): تهذيب اللغة 4 / ۲۳۲ - ٢٣۲۳ء‏ الصحاح ٦۳۱ / ٢‏ - ٣٦٣٦ء‏ معجم مقالیس 
اللغة ؟ / ۷۲- ۷۴ اللسان ۱۹١ - ۱۹۳ / ٤‏ (حصر). 

() انظر معاني (حسر) في: تهذيب اللغة ٤‏ / ۲۸۲ - ۲۹۰ء الصحاح ۲ / 354 اللسان ٤‏ / ۱۸۷ - ۱۹۰. 

(5) قبلها: (ينقلب إِلَيك البْصَر ختاستا. . . ) اللك 4. 

(9) قال السمين الحلبي: * والحسرة: شدة الندم» وهو تألم القلب بانحساره عما يؤمله» واشتقاقها: إما من 
قولهم: بعیر حسيرء أي منقطع القوة» أو من الحسر: وهو الكشف " الدر المصون ۲۲١ / ٢‏ . 

. 14 قبلها: (ولّه من في السَّمَاوات والأرضء ومَنْ عَندَه لا بستکبرونَ عن عبَادتّه) الأنبياء‎ )٦( 

(۷ قال الجوهري: " وأحسرته ایض فهو حسیرٌ والجمع حسری مثل قتیل وقتلّى * الصحاح 4/ 559. 

(۸ انظر: تهذيب اللغة 4/ ٢٤٢۲ء‏ معجم مقایس اللغة ۲ / ۹٦ء‏ اللسان ۱۳ / ۱۱۹ - ٠١١۲‏ (حصن). 


(۹) تمامها: )0 . فَإِن این بقَاحشَة فعليهن نصف ما علَى الحصنات من العذاب ذلك لمن عشي العَنّت 


منکم اه والله عَتُور رحیم) النساء ۵ 
() قال أبو جعفر النحاس: ' عن ابن عباس وفسرها: تزوجنء وقال ابن معود: فإذا أحصن: أي 





ان وقال عاضم دري فإذا آحصن: أي أحصن أنفهنٍ 0 إعراب القران ١‏ 1 ۷.:۔ 











مجلة الدراسات اللغوبة مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ١١٤٠ه/‏ أكتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) ۱۸۱ 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





حصب: هو الخَطّب» #حصب جھنم4(' أي حَطَبهاء ولا یسمی بذلك إلآ إن 
ألقي في الوقود من حصبت : إذا رميت. 
ا و 3 5 9 ع۶ و اکر و 5 
وا حُصب: [الحجر]”" المرمي / ۱۳۷۷ء والخاصب الذي يرمي الخصباء. الحصى 
اأ 
2 َ‫ و و 
وبالسين: منه ا حساب وهو العدد . 


حر مہ ھ۶ 2 ي۶ 7 ۶ ع لله م 002 چ َ‫ ميرم # و س لے 
والحسبان: العذاب» اي يرسل عليها عذاب حسابها» وهو ما أجرمت وکس( . 
ر ےم سد رھ اھ بير ر مم 


حسب يحسب حسباناً فى العدد. 


و ۔ ی رو کل عي ل 


لم 


71 ه و َ‫ 
وفي القن حب يَحْسبْ [ويحْسب]”» وقرىاً بها . 


س‫ 





. 44 تمامها: (.... اٹم لھا واردُون» الأنبياء‎ )١( 
تكملة يستقيم بها السياق.‎ )۲( 
21١5 / ۱ الصحاح‎ ء۲٦٢٢‎ - ۲٦٢ /4 انظر معاني (حصب) وما تصرف منها في: تهذيب اللغة‎ )۴( 
(حصب).‎ ۳۲٣ - ۳۱۸ / ۱ الاء اللسان‎ - 3٠ / ٢ ۲۴۳۸ء معجم مقاييس اللغة‎ / ١ مجمل اللغة‎ 
قال الزجاج: ٭ (ویرسل عَلَيها حسبانا من السّمّاء) وهذا موضع لطیف يحتاج أن يشر وهو .أن الخشبان‎ )4( 
في اللغة: هو الحساب» قال تَعَالَى: (الشمس والقَّمَرُ بحسبّان) المعنى بحسابء فالمعنى في هذه الآية أن‎ 
یرسل عليها عذاب حسبان» وذلك 97 ضح ينال * معاني القرآن وإعرابه ۳ / ۲۹۰ء‎ 
واستبعده الأزهري فقال: ' والذي قاله الزجاج في تفسير هذه- =الآية بعيد» والقول ما قاله الأخفش وابن‎ 
الأعرابي وابن شميل» والمعنى - والله أعلم - أن الله يرسل على جنة الكافر مرامي من عذاب إما برد؛‎ 
.778 - ۳۳۲ / 4 وإما حجارة أو غيرهما نما شاءء فيهلكها ويبطل غلتها وأصلها ' تهذيب اللغة‎ 
والذي أراه أنه لا تعارض بين ما قاله الزجاج وما رجحه الأزهري» فقد يكون حساب عذابها البرد أو‎ 
الحجارة أو ما يفد غلتهاء وكل هذا أو بعضه هو عذاب من الله سبحانه وتعالى» وهو حسيان هذه‎ 
. الجنة في علم الله‎ 

)٥(‏ تكملة يلتم بها السياق. 
وانظر حسب بعنی عد وبمعنى ظن في : تهذيب اللغة FFI = ۰ / ٤‏ الصحاح ۱/ ۱۰۹- 
۲ء اللان ۱/ 515-317١‏ (حسب). 

(1) في قوله تعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف) البقرة ۲۷۳ء و(يحسين) آل عمران ۱۷۸ء قال ابن - 


۲ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رحبب ‏ رمضان ١47اه/‏ اكتوير ‏ ديسعبر ۲۰۰۰م) 











مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





06 القطم . 
حون" اي مشزومنات؛ لاتھا متهم قله 7 تييع اخزام وه سم 

اف ا0 

و حصحضص الو ظھر ۔ 

وت سم اھ ا 0 

والمحيص: المعدل7؟ . 
ا لخےاء: 

: الّرْق00 . «یخصقان ٩04‏ لان . 





= مجاهد: “فقرا ابن كثير ونافع وابو عمرو والكسائي (يحسبهم) و (يحسبن) بکسر السين في كل القرآن» 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين في كل القرآن» وقال هبيرة عن حفص: إنه كان يفتح م 
6 فكان یکر" السبعة ۱۹۱. وانظر أيضاً: .۲۲٠- 5١9‏ التيسير ٤۸ء‏ الإقناع ۲ / ٦٦۱1ء‏ التبصرة 

في القراءات السبع 46. 


(1) يريد قولة اتفال : (وتمانية ایام حُسُوما قترٰی القَومٌ فيها صرعى كَنّهُم اعجار تخل خَاويَة) الحاقة ۷. 

() تكملة يقتضيها السياق. 
وانظر دلالة (حسم) وما اشتق منها في: تهذيب اللغة 4 / ۳٤٤٣‏ الصحاح ٥‏ / ۱۸۹۹ء مجمل اللغة 
۱ / ص-۲۳۳ء معجم مقابیس اللغة ۲ / ۷٦ء‏ اللسان ۱۲ / ٠۴١ - 1١84‏ (حسم). 

( انظر حصحص في: تهذيب اللغة ۳ / ٥٠٤‏ - ٤٤٠٥ء‏ الصحاح * / ۱۰۴۴ء مجمل اللغة 25١4 /١‏ 
معجم مقاییس اللغة ۲ / ۱۲ء اللسان ۷ / ١٠١ - ٣١‏ (حصص). 

٤(‏ في الأصل: المعتدل» ولعل الصحيح ما أثبته» فإن الحیص: هو المحيد والمهرب» وحاص تكون بمعنى 
عدل وحاد. 
انظر: تهذيب اللغة ۱٦١ / ٥‏ - ٣١٦۱ء‏ الصحاح */ ١۱۰۳ء‏ اللسان ۷ / ۱۹ - ٠١‏ (حيص) 

)٥(‏ ووضع الشيء بعضه فوق بعض . انظر: تھذیب اللغة ۷ / ۷١٣۱ء‏ الصحاح ٤‏ / ۱ء معجم مقاييس 
اللغة ۲ / ۱۸ء المحكم 6 / ۳۹ اللساں ۹ / ۷۱ - ۷٤‏ (خصف). 

(U‏ جاءت في موضعین في القرآن» هما قوله تعالى: (وطفقًا يَحْصمَان عليهما من وق الجن وتاداهها رهما 
1 َم أنْهكُمَا عن تكم ال لشجرۃ وأقل لکما إن الشيطان لَکِما عدو مین الآعراف٢٢ء‏ وقوله تعالى : (وطْقَقا 
يَحْصفَان عَلَيهما من ورق اة وعصی آم ريه اب عليه رَھَدی) طه ٠۲١‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ١٤٢ھ‏ / اكتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) ۱۸۳ 


امي سح اپ 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
11210 


ہے مھ 


وخخصفت التعل: رقعته ۔ 
والمخصف: 7۶ 0 


ا التقدي (r‏ ا > وهو الكذب 0 ا ن الكذانون 


٤‏ 0 و و گت 
TY‏ وصية . خرص النخل . 
٠‏ وو 
وا رص يعلق في اللذّن''' 


0 ہے و َ‫ 
وبا لسين: ذهاب الكلام . 
۔ رھ لهس ره دنم ور 


وكَتِيبة خرساء : لا صوت لھا يسم “» ولم یرد في القرآن. 


لسع وه 
والخسأ: البعد”” . 





)١(‏ تكملة يقتضيها السياق» ويسمى اقب والاشفی والمخرز. انظر: معجم مقاييس اللغة٢/٦۱۸ء‏ المحكم 
۳4/0 

(۲) انظر: تهذيب اللغة ۷ / ۱۸۴ - ۸4 الصحاح Ifo. = / ٤‏ معجم مقاييس اللغة ۲ / 
۸۰۔- ۱, المحكم ٥‏ / ۲ - ۵۳ اللان 4 / ٦۹-٦۷‏ (خسف). 

(۳) ذهب أكثر حروفھاء والتصویب من المعاجم . 

. مقدار كلمة لم أتبينها‎ )٤( 

() انظر (خرص) ومشتقاتها في: جمهرة اللغة ١‏ / ٥۸۵٦ء‏ تهذيب اللغة ۷ / ۱۲۹ - ۳۳٣۱ء‏ الصحاح ۴ / 
۱۰۴۳١٣ 8‏ مجمل اللغة ١‏ / ۲۸۳۴ء معجم مقاييس اللغة ۲ / ۹ء المحكم ہ / 255 اللسان 
4-5١ ٣۷‏ (خرص). 

(1) انظر (خرس) ومعانيها في : جمهرة اللغة ١‏ / 2084 تهذيب اللغة ۷ / 2157 الصحاح ۳ / ۹۲۲؛ 
مجمل اللغة ١‏ / ۲۸۲ء معجم مقاییس اللغة ۲ / ١١۷‏ المحكم ٤١ / ٥‏ . 

() انظر (خسا) فی: تهذيب اللغة ۷ / ٤۸۳‏ -٤۸٦ء‏ الصحاح ١‏ / ٤١ء‏ مجمل اللغة ١‏ / ۲۸۹ء معجم 


مقاييس اللغة ۲ / ۱۸۲ المحكم ه / ٠ء‏ اللسان ٦٦ / 1١‏ (خسا). 





١۰‏ مجلة الدراسات اللفویة مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢٢۲٥ھ‏ / اکنوہر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 








مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 


الراء: 


ھ۶ 


ت 


2 او 0 ٠‏ 0 
الرص: رص البنيان» أي ضم بعضه إلى بعض .. 


می ۔۔ ه 9 2 23 
ا ° r‏ 5 7 : کے کر ہیں جج (. 
وبالسين: بئر كانت لبقية من ثمود وكل یئر غير مطوية فهي رس؛ قال( 5 


كله محر ون و 
٤۰ 7‏ العتابلڈ: حم تہ الت اه) 
أى آبار المعادن”* *» والتنابلة : جمع تنبال وهو القصير” '. 
9 و ا و 2 8 7 یھ 7 6 
وقیل : قتل أصحاب الرس بيهم ورسوه في کر ای : دسوه فيها ۰ . 


2 ہےر مس ےے ہے 
EG‏ ما ثبت ولزم مکاته" . 





/ ۲ الصحاح ۴ / ۱ء مجمل اللغة‎ ١١١ / ۱۲ تهذيب اللغة‎ ء١٠١١‎ / ١ انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 
(رصص).‎ ٤١- ٠٤ / ۷ ۷ء معجم مقاییس اللغة ۲ / ۴۷ء اللسان‎ 
هو النابغة الجعدي: (... - نحو 50 ه)‎ )۲( 
أبو ليلى قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة بن جعدة العامري» شاعر فحل» وصحابي جليل» سمي‎ 
النابغة لأنه اقام ثلاثين سنة لا يقول الشعرء ثم نبغ فقالهء عمر فجاوز الماثة» وهو أحد نعات الخيل»‎ 
.- وأخباره كثيرة - رحمه الله تعالى ورضي الله عنه‎ 
. ۲٤۸ - ۲٢۷ / ١ انظر: المؤتلف والمختلف ۱۹۱ء معجم الشعراء ۰۳۲۱ اللآلئ‎ 
من البحر المتقارب» من قصيدة مطلعها:‎ )( 
لے اناا فافیتھم وآفنیت بعد اناس ناسا‎ 
۱ وصدر بيت الشاهد:‎ 
سقفت إلى قرط اهل‎ 
الفرط: الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الأرسان والدلاء؛ الرساس: المعادن.‎ 
تھذیب اللغة7١١/ ۲۹۰ اللسان٦/۹۸ رسس.‎ »١١١ /١ةغللا الديوان ۸۲ء مجاز القرآن ۲/ ۷ء جمهرة‎ 
۔۷٢‎ / ٢ غير واضحة في الأصل» وبيانها من تعليق أبي عبيدة على البيت في مجاز القرآن‎ )٤( 
. 1٤6١ / ١١ التنبال والتنبالة : القصير بين التنبالة. انظر: اللسان‎ )( 
. 1۸ / 4 قال الزجاج: " كذبوا بنبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها * معاني القرآن وإعرابه‎ 0" 
٣ ۱ء تهذيب اللغة ۱۲ / ۲۸۹ - ۲۹۱ء الصحام‎ / ١ انظر (رس) وما ورد فبها في: جمهرة اللغة‎ ("۷ 


/ ٤۹ء‏ مجما اللعة ۲ / ٦٣٦۴ء‏ معجم مقابيس اللغة ۲ / ۳۷۲ - ۳ ۳٣‏ 





مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ١٤٤۱ھ/‏ اکتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) ۱۸۵ 











تركي بن سهو بن نزال العتيبي 


سسس 
ا ہے گر 
رین 
مر الانتظار 
الدال: 
مي 2 ۶ھ oy‏ کے و اله 
دسر : الدسر : مسامیر الواح السفينة» واحدها دسار. 
٦ 2:‏ 


ودسرہ بالرمح طعنه 


Sr 


ارس الكتابة للحقظ . 
وو ہس ٠‏ 

ہو ذهيت أعلامه . 

KOR 

تس 
# 2 32 ع تي و 3 
نک 3 بالصاد: رجه وهو كثير» في اران 
2 7 

وبالسین : القَذب۲۷. 





)١(‏ الرصد جمع راصدء كحارس وحرس. انظر: جمهرة اللغة ۲ / ۹٢1٦ء‏ تهذيب اللغة ۱١‏ / ۱۳۷ء 
الصحاح ۷۲ء اللسان ۴/ 7 (رصد). 

)٢(‏ انظر: تهذيب اللغة ٠١‏ / ۱۸۱ء الصحاح ۳ / ١١۱۰ء‏ مجمل اللغة ۲ / ٤٤٦٦ء‏ معجم مقابیس اللغة 
۲ ۷ء اللسان ۷ / ۳۹ - 1١‏ (ربص). 
(۳) انظر معاني (دسر) في: جمهرة اللغة ۲ / 1۲۸ تهذيب اللغة ۱۲ / ۳٥٣ - ۳٥٣‏ الصحاح ۲/ 
۷ء مجمل اللغة ۲/ ٦ء‏ معجم مقاييس اللغة ۲ / ۱۲۷۸ء اللسان ۲۸٢ / ٤‏ - ۲۸۵ (دسر). 
)٤(‏ انظر معاني (درس) وما اشتق منها فى : جمهرة اللغة ۲ / ٦۲۷‏ - ۸٢۲٦ء‏ تهذيب اللغة ۱١‏ / ۳۵۸ - 
۰ك" الصحاح ۳ / ۹۲۷ 009 

/ ١ المحكم‎ ء٦۷٤۷‎ / ٥ معجم مقاييس اللغة‎ 247 / ٠١ انظر: جمهرة اللغة ۲ / ٦١۸۹ء تهذيب اللغة‎ )٥( 
(نتكص).‎ ١ / ۷ ۷ء اللسان‎ 

. ٦٦ وردت مادة (نكص) في القرآن في موضعين هما: الأنقال ۸٦ء والمؤمنون‎ )١( 

0 انظر (نکس) ف تهذيب اللغة 1٠١‏ / ۷۰ ۔ ۷۳ الصحاح ۳ / 2483 مجم متايير اللغة 5 / 


لال . 


ا 98 


)م۲۰۰٠۰ محلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ؟ (رحب ۔ رمضان ١٢8ھ / اکتوبر ۔ ديسمبر‎ ١٦ 














مختصر كتاب الفرق بين السين والصاد 
جح ج ا ڪڪ 


ؤِنُکسوا عَلَى ی على رُوو سم 4): نقطعت 0" فھم کمن رافک 


و کہ ف في الخَلْقِ74" نبدل قوتہ ضعفا» وعن الأخفّش لا نکاد العرب 


تقول: نكس بالتشديد إلا فيما يقلّب» فيجعل رأسه أسفل. 


7 21 سا 5 ( 
تصر: هو عون المظلوم. وع زا 


ر گر مت 


وبالسين : : صنم قوم و 


سے سم مر 


ول تعالى : ولات حين متاص #(/00 أي : لیس حين فرار ولا جح من 


رظ ع۶ ہے گ۸ 


اص ينوص: تآخر 





. ٦١ تمامها: (.... لَقَدْ عَلمْت ما هؤلاء يَْطقُون) الأنبياء‎ )١( 

(۲) قال الطبري: " نكس الشيء على رأسه: قلبه على رأسه» وتصیر أعلاه أسفله» ومعلوم أن القوم لم 
يقلبوا على رؤوس أنفهم» وأنهم إنما نكست حجتهم»› فاقیم الخبر عنهم مقام الخبر عن حجتھم؛ وإذ 
كان ذلك كذلك فنکس الحجة لا شك إنما هو احتجاج المحتج على خصمه با هو حجة لخصمه “ جامع 
البيان ۱۷ / ٤۲‏ . 

(۴ تمامها: (. . . . اقلا يَعَقلُون) یس 1۸ . 

)٤(‏ قال الزجاج: " يقال: نكسته أنكسهة ولک جميعاء ومعناہ: من أطلنا عمره نکسنا خلقه» فصار بدل 
القوة ضعفاء وبدل الشباب هرما " معاني القرآن وأعرابه 4/ ۲۹۳. 

)٥(‏ انظر مادة (نصر) في: جمهرة اللغة ۲ / 45لاء تهذيب اللغة ١7‏ / ١٦٦۱ء‏ الصحاح ٢‏ / ۸۲۹ء معجم 
مقاييس اللغة ه / ٤۴٤٦ء‏ اللسان ۲٣١ - ۲۱۰ / ٥‏ (نصر). 

( يعني (نسرا). انظر: تهذيب اللغة ۲ / 17لاء الصحاح ۲ / .۸۲٦‏ 

(۷ قبله: (كم هلکا من قَبِلَهم من قَرن فتادوا. . ..) ص 5. 

(۸ انظر (ناص) دلالتها وتصرفها في: جمهرة اللغة ۲ / 4۰۰ تیذیب اللغة ۱۲ / ۲٤۵‏ ۔ ۲٤٢‏ 
الصحاح ۳ / ١٦۱۰ء‏ مجمل اللغة ‏ / ۸۸ء معجم مقاییس اللفة 6 / 2358 اللسان ۷/ ٠١١‏ - 


٣‏ (نوص). 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع * ( رحبب ۔ رمضان ١145ه/‏ اکتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) ۱۸۷۷ 


Ce. 
وا‎ 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
مج کہ 30ے پ00 0 تو 


2 


الصساد: 
2 .ہ۶ و 
صر: الإصرار بالصاد : الدوام . 
اا برد شديد. 
وقیل: ہت 
1 3 0002 َ‫ رم 0 ب 1 ۴ ۶۶ و 0 ع ۳ك"( ار 
ویقال : صر الحديد يصر صريراء والباب» وکل صوت يدوم ۰ فهو صريرء 


ده لم ع ذه بم لم سمي 


فان کان فيه تَرَجِيع قيل: صرصر یصرصر صرصرة. 
مع سير 0 ص اسر 7 هو 
والصرورة: من لم یحج ؟ لدوامه على ترك الحج . 
وتو 2 
7{ 3 30 7 بير ٹر 
والصرة 7 عظيمة) من الصریر الصوت الدائم الممتد .٠‏ 
لے 
ا 0 
ووم 22 
والسرور: و 


صبغ: هو تغيير الاب . 





)١(‏ كذا في الاصل» ولعل المراد: يُدَرّي. 

(۲) كلمتان ذهب أكثر حروفهماء وما أثبته هو الأقرب لهما رسماً ومعنى. 

(۴) انظر (صر) وما تصرف منها: جمهرة اللغة ١‏ / ۱۲۱ء 2147 تهذيب اللغة ۱۲ / ٥٠١‏ - ١١ء‏ 
الصحاح ۲ / ۷۱۰ - ۷۱۲ء مجمل اللغة ۲ / ٥۳۲‏ - ٥٥٢٦ء‏ معجم مقابيس اللغة ۳ / ۲۸۲ - 
٥ء‏ اللسان ٤۵١ - ٤٥۰ / ٤‏ (صرر). 

(4) يعني: الس 

() انظر: السر وهو إخفاء الشيء في : جمهرة اللغة ١‏ / ۱۲ء تهذيب اللغة ۱۲ / 584 - ۰۲۸۸ 
الصحاح ۲ / ١‏ - ٤۱۹۸ء‏ مجمل اللغة ٢‏ / 480 - ٥٦ء‏ معجم مقاييس اللغة # / ٦۷‏ الان 
٦ / ٤‏ - ۳ (سرر). 


( انظر : اد ر قي الام الیخائن: 





۶۸ محلة الدراسات اللغوية مح ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٢ھ/‏ أجكتوير ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 








مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 


سے گے سے 


«وصبغ تلاکلین4''' الزیت؛ لاله يَصبَعْ الطعام 

ومنه: ٭صبفَة الله). وكَانَ النصاری يَصبَعُونَ ہک في ماء لهم . 
قن لوووك لو العو وا 

وبلسين0©: طول اليه وس عليه نمه رھ . 

لان اعمَّل سَابمَات 224 دروعا طر۹۳۵. 

مرح كل او ظا 

والصريح لالص من كل ۔ شيء» وبه شه البتاء العالي لارتقاعہ عن أمثاله . 


راس ہ۔ بير 


وبالسين : : الإرسّالء قا تَعَالَى : «وحين تسرحون» ٩‏ من شریح الختم 
للرعي'' '2. 





.٠١ قبله: (وشجرة تحرج من طور سياه تبت بالدّهن) الؤمنون‎ )١( 

(۲) قال الفراء: ' الآكلون يصطبغون بالزيت. . . . وذلك أن الصبغ هو الزيت بعينه * معاني القرآن ٢‏ / 3777 . 

(۳) البقرة: ۱۳۸۔ 

(5) قال الزجاج: " قيل: إنما ذكرت الصبغة لان قوماً من النصارى كانوا یصبضون أولادهم في ماء لھم 
ويقولون: هذا تطهير كما أن الختان تطهير لهم ' معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 518. 

. 14 تمامها: (وتحن لَه عابدون) البقرة‎ )٥( 
1۳۲۲ / ٤ تهذيب اللغة ۸ / ۲۷ - .”ا الصحاح‎ ۳٣۸ / ١ وانظر دلالة (صبغ) في : جمهرة اللغة‎ 
/ المحكم ۵ / ٢۴٥۲ء اللسان م‎ <1 / ٣ مجمل اللغة ۲ / ٥٥٠٢ء معجم مقابيس اللغة‎ ۲٣ - 
(صبغ).‎ 4۳۹ - ۷ 

. يعني سبغ‎ )٦( 

0 انظر (سبعغ) في : جمهرة اللغة ٠۳۳۸ / ١‏ تهذيب اللغة ۸ / ٤٠ء‏ الصحاح ٤‏ / ۱۳۲۱ء مجمل اللغة ٢‏ 
«A4 /‏ معجم مقاییس اللغة ۳ / ۱۲۹ء المحكم ۲٦۹ / ٥‏ - ٢٦٦۲ء‏ اللسان ۸ / ٣۳٣ - ٤۴۲‏ (سبغ). 

(۸) تمامها: و واعملوا صالحا إِني ہما تَمَلُونَ بَصِير (سبأ ۱ 

(9) قال الطبري: " أن اعمل سابغات: وهي التوام م الكوامل من الدروع " جامع البيان ۲۲ / 1۷ . 

)١(‏ قبله: ا ا نرم 

(۱) انظر (سرح) ودلااتها في: جمهرة اللغة 25١١ / ١‏ تهذيب اللغة 4 / ۲۹۷ - ۳٠۲‏ الصحاح ١‏ / 

۲٤‏ الحكم ۳ / 1E ٤‏ ۔ ٣۳ء‏ جات 1 ملاع — LAT‏ شع 








مجلة الدراسات اللذوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٤ھ/‏ اكتوير ۔ دبسمبر ۲۰۰۰م) ۱۸۹ 


Ce. 
و‎ 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
کے ھی ےت وہ بے ا ا وع سا یس ہے ےے 


2 ہو ع دم هم 
والصورة: صورة الشيء (. . .)“ تصور. 
موہ AG‏ گے ری )يشي م ا 3 
وقوله تعالى: «ونفخ في الصور» قیل : جمع صورة كصوف وصوفت(۳) 
م ورو اه ‫ ره يد رمع ور ەر م 
/ ۷ب فالمراد صور الناس» وقيل: هو قرن ینفخ فيه إسرافيل» وفي ا حدیث ما 
0 


رق ےل ° (O‏ 
والصوار: قطيع البقرء جمعه: أصورة 





)١(‏ ذهبت بعض حروفها. 

(۲) تمامها: (فجمعتاهم جمعا) الكهف ۹۹. 

(۳) ذهبت بعض حروفھاء و تصويب قراءتها من المرجع الثاني في الهامش التالي . 

(4) قال أبو عبيدة: " ونفخ في الصور: واحدتها صورة» خرجت مخرج سورة المدينة» والجمع سور المدينة» 
ومجازه مجاز المختصر المضمر فيه أي: نفخ فيها أرواحها " مجاز القرآن ٤١١ / ١‏ . 
وقال السمين الحلبي : Ea‏ اختلفوا في معنى الصور فيهاء فقال جماعة: الصور جمع صورة كالصوف 
جمع صوفة والثوم جمع ثومة» وهذا ليس جمعاً صناعياء وإنما هو اسم جنس ؛ إذ يفرق بينه وبين 
واحده بتاء التأنيث» وأيدوا هذا القول بقراءة الحسن المتقدمة» وقال جماعة: إن الصور هو القرن» قال 
بعضهم: هي لغة اليمن. . .. وأيدوا ذلك بما ورد في الأحاديث الصحیحةء قال عليه السلام: كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقمه " الدر المصون ٤‏ / 1۹۳ . 
وقد رد قول أبي عبيدة ابو الهيئم» قال الازهري: " وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: في قول 
الله: (ونفخ في الصور) اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرناء كما أنكروا العرش والميزان 
والصراط » وادعوا أن الصور جمع الصورةء كما أن الصوف جمع الصوفة» والثوم جمع الثومة؛ ورووا 
ذلك عن أبي عبيدة. قال أبو الهيشم: وهذا خطأ فاحش؛ وتحريف لكلم الله عن مواضعها ؛ لان الله جل 
وعزٌ قال: (وصوركم فأحسن صوركم) بفتح- =الواو» ولا نعلم أحداً من القراء قرأها: (فأحسن 
صوركم) وكذلك قال الله: (ونفخ في الصور) فمن قرآھا ونفخ في الصور) أو قرأ (فأحسن صوركم) 
فقد افتری الكذب» وبا كتاب الله» وكان ابو عبيدة صاحب أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو 
" تهذيب اللغة ۱١‏ / ۲۲۸ . 

٠۲۲۹ - ۲۲۸ / ۱۲ تهذيب اللغة‎ ء۷٤١٥‎ / ١ انظر (صور) اشتقاقها ودلالتها فى: جمهرة اللغة‎ )٥( 
٤ الصحاح ۲/ ۷۱۷ء سجمل ٦ت0 ٥ء معجم مقابیس اللغة ۳ / ۳۱۹ -550. اللسان‎ 


٦۷٤ - ٣‏ (صور). 


۱۰ محلة الدراسات اللغوية مج ۲۶۲ (رءيب ‏ رمضان ٢٢٦ھ‏ / أكتوير ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 











مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





لالس ا مس 
د2 2 ۔۔ ھ 86 
والسورة - با سين من القرآن قيل: من سار يُسُور: ارتْقع وقیل: من 
السؤر ا 
ير go‏ ;7( 
والسير: ور معروف . 


بش ل ەور 


وبالصاد: صار توو × #قصرهن إِلَيك ۳(4 . 
عر [الضترة] 10 هر اللون شرف 

20۸7۲ وو 2 شما برو 8 5 ہر و 
وقیل: سمي الشهر صفرأ لخروجهم فيه إلى بلد یسمی 
ال می2(" يمتارون. 

7 رهم 3 ۔ 

روہ رر فيه 

اھ اھ f N OE‏ )0( 
وقیل: لخروجهم فيه فيتركون بيوتهم صفرأ حاله ۰ 


/ ۲ الصحاح‎ ء٦١‎ - ٤۷ / ٠١ انظر السورة من الارتفاع أو من الؤر وهو البقية في: تهذيب اللغة‎ )١( 
(سور).‎ ۳۸۷ - ۳۸۲ / ٤ ۰ء اللسان‎ 

٣ / ۳ ۱1۹۲ء معجم مقاييس اللغة‎ - ۹۱ / ٢ ۷ؤ الصحاح‎ - 45 / ١ انظر: تهذيب اللغة‎ )٢( 
(سير).‎ ۳۹۱ - ۳۸۹ / ٤ ۱ء اللسان‎ 


کرو جح ١‏ یک 


۰٠۰ 
وانظر مصادر مادة (صور) الابقة.‎ 

( تكملة يقتضيها السياق. 

)٥(‏ كذا في الأصل» ولم أقف عليه في كتب البلدان» وإنما الذي فيها: الصفراء وهو واد ناحية المدينة المنورة 
كثير الزرع والنخل والخيرء وقيل: قرية كثيرة النخل والمزارع» وماؤها عيون كلهاء وقد يقال لها 
الصفیراء. انظر: معجم ما جحتے ٦ء‏ معجم البلدان ۳ / ٤٤١٦ء‏ وأشار الزبيدي إلى الصفررة 
- بالضم - تيع باليمامة. انظر: تاج العروس ۳ / ۳۳٣‏ (صفر). 
أو لعلها: الصثريّة بخرح العرب إليها في صقر يمتارون منها الطعام . 
انظر: الأيام والذالى والشهور للفراء 4 


0 کذا فى الأصا . وزعل 'آراد: حالية. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ۲۱٦٥ھ/‏ اكتوبر ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) ۱۹۱ 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
سے سے مت ا ر پک یچ ات و ےم سے سے مم جم چک کس کہہے ی یچچ و ےہ رر 


000 و ا ع سي شر وھ 2 ںا کے 
والصفر: النحاس: والصشارة من یضر تھا الغلمان» وما بها صافر: أحد ذو 


مت 
وبالسين : أشي ال اا ودي 
ومنه #بأيدي سفرة كرام بر4 1 :ئا يكتيرن أعمال الات 
والأسفار: جمع سفر ف الكتاب؛ نه الات 


و 


الي ارول 


7 


والمسفرة: المكتسة؛ ؛ لإزالة وسخ البیت بها فیسفر وام 


رګ ہ۔رظ 


صهر یصھر : ٦‏ ذا :والضهارة ما دات ون الّشوي 0 
واختلف فى الصهر: 

کر 7 ج- 7 02 م 7 و 
فقيل: هو من قبل المرأة فقطء ومن قبل الزوج الختن: لا الصهر. وقيل: الكل 


)١(‏ قال الأزهري: " ما بها صافرء أي: ما بها أحدء كما يقال: ما بها ديّارء وقال الليث: أي ما بها أحد 
ذو صفير " تهذيب اللغة ۱۲ / ٠۹۸‏ . 
انظر (صفر) وما اشتق منها في : جمهرة اللغة ٢‏ / ١5لاء‏ تهذيب اللغة ۱٦۷ / ۱١‏ - ۱۷۰ء الصحاح 
۲ / -۔ ۷۱ء مجمل اللغة ۲ / ٥٣٥٦ء‏ معجم مقابيس اللغة ۳ / ۲۹٢‏ - ۲۹۰۵ء اللسان ٤‏ / 
4٠‏ - ٤٦1٦ء‏ تاج العروس ۴ / ۳٣٣‏ - ۳۳۸ (صفر). 

. ۱١ ء۱١ عبس‎ )۲( 

(0) مقدار خمس كلمات ذهب أكثر حروفهاء وكثير من حروف الآية» وقريب منه ما أثبته عن التهذيب 
انظر: مصادر المادة . 

؛٥٤٤‎ - ۳۹۹ / ۱۲ انظر (سفر) ودلالة ما اشتق منها في: جمهرة اللغة ؟ / ۷۱۷ء تهذيب اللغة‎ )٤( 
۲ ۸۴ - ۸۲ / ۳ ۱۹۸۷ء مجمل اللغة ۲ / 474 -٥٦٦ء معجم مقاييس اللغة‎ - 580 / ٢ الصحاح‎ 
(سفر).‎ ۳۷۱ - ۳٦۷ / ٤ اللسان‎ 

)٥(‏ قال الأزهري: ٭ وقال الليث: الصهر: إذابة الشحمء والصهارة: ما ذاب منهء وكذلك الإصهار في 

إذابته أو أكل صهارته: وقال المجاح: 

شك السقافيد 0 الصْطي 
. والصهير: الشوي * تهذيب اال اللغة 1 / ۹ ۰ 


٣۲‏ دسيلة الدرامات اللفويك مج ؟ ع ۲ [رحيب.. رمضان "كاه وبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 





مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 
کی ہیک او و وت تر و ہہ ہہ ہر ہے ہہ ہہک ہہ ہے ہے کے ہے کے ےر مخ ہت سے نے ےہ ےڈ 


اها وأصلّه اخلط . 
وبالسين": عدم النوم . 
والساهرة: رض وسيعةء سيت بذلك لانهّم لا يمون فيها). 


مود (۸) 


1 9 الع تن 


م 


سرع : TE‏ الب" 





١١١ - ۱١۷ / 5 انظر دلالة (صهر) والخلاف فى الصهر: جمهرة اللغة ۲ / ١٥٤۷ء تهذيب اللغة‎ )١( 
2154 / ٤ معجم مقايبس اللغة ۴ / مكل الحکم‎ cof / ۲ 7الاء مجمل اللغة‎ / ٢ الصحاح‎ 
(صهر).‎ ٦۷٤- ٤۷١ / 5 اللسان‎ 


4 


(۲) يعني: السهر. 

(۳) استعمل من القعل (وسع) واسع ووسیع . انظر: القاموس المحيط ۳ / ٩1‏ - ۹۷ (وسع)» وعليه فإن 
استعمالها هنا صحيح . 

() لم أقف على هذا التفسير في المعاجم التي تحت يدي قبل ابن كيسان. 
وهذه الدلالة التي ذكرها تناسب الاسم الذي أطلق عليهاء ويؤكد هذا ما ذكره الزمخشري فقال: "قطعوا 
ساهرة: أرضاً بسيطة عريضة» يسهر سالكها" أساس البلاغة ۳۱۵ - ٣۳۱۔‏ 
وانظر دلالة (سهر) في: العين ٤‏ / 5- ۷ء جمهرة اللغة ۲ / ۷۲۴۳ - ١٤۷۲ء‏ تهذيب اللغة 5 / ٠١١‏ 
-ء الصحاح ٢‏ / ۰ - ۱1۹۹ء مجمل اللغة ۲ / ٦ء‏ معجم مقاييس اللغة ۳ / oR‏ کت 
۹ الحکم ۱٥١ - ۴ / ٤‏ اللسان 4 / ۳۸۳ - ۳۸٣‏ (سهر). 

٠١ ۷۱۷ء تهذيب اللغة‎ -۷١١ / ۲ انظر الإسراف بمعنى التبذير والخروج عن القصد في : جمهرة اللغة‎ )٥( 
- 10۳ / ۴ مجل اللغة ۲ / ۹۴٦٢ء معجم مقابيس اللغة‎ ۷۳ / ٤ ۴۳۹۹ء الصحاح‎ - ۷ / 
(سرف).‎ ۱٥١١ - 1١59 / ۹ اللان‎ ء٤‎ 

- ۳٣٤٤ / ۳ الصرف: رد الشيء عن وجهه. انظر: تهذيب اللغة ۱۲ / ١٢٦۱ء معجم مقاييس اللغة‎ ٦( 
اللسان ۹ / ۱۸۹ (صرف).‎ ۳ 

)¥( انظر (سرع) في: جمهرة اللغة ۲ / ۷١٤١‏ ۔ 065 تهذيب اللغة ۲ / ۸۹ء الصحاح ۳ / ۱۲۲۸: 
مجمل ال ۹۳ + مجم مفایشن اللفة | 10۲ العامة رن IA‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان 1456ه/, اكتتوبر ۔ ديسمبر ۳۰۰۰م) ٣١۹۳‏ 


اي ر 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





وبالضا17) ::طرح إلى امرض ۴۲۶ 

CY ل‎ 

5 3 ور ۶ 3 ۶ 
ل الصب» والسفاح مله ؟ لأنه منزله ا ماء اشن اکا 
ا رو 237 ® 
صعر: هو التكبر والإعراض» وهو ميل العنق ٠‏ 

ات : العم ال۷ 


تلدع هر (AY 2 Joa‏ 
والسمد: اللهو والسهو والغناء : 





(1) یع المع 

(۲) انظر (صرع) ودلالتها في: جمهرة اللغة ۲ / ۷۳۸ تهذيب اللغة ۲ / ۲٦٢ - ۴٤‏ الصحاح ۳ / 
۲ - ١٤۱۲ء‏ مجمل اللغة ۲ / ٤ء‏ معجم مقاييس اللغة ۳ / ٣٤٣۳ء‏ اللسان ۸ / ۲٠١١ - ١91‏ 
(صرع). 

() انظر (صفح) في : جمهرة اللغة ١‏ / ٥٥٤٦ء‏ تهذيب اللغة ۲٥٢ / ٤‏ - ۹٦٥۲ء‏ الصحاح ۱ / ۳۸۲ ۔ 
«TAFT‏ مجمل اللغة ۲ / ۵۳٣ - ٥‏ معجم مقاییس اللغة ۳ / ۲۹۳۴ء اللسان ١٥١١٢ / ٢‏ - ٦١ہ‏ 
(صفح). 

. يعني السفح‎ )٤( 

٣۳۲۸ - ۳۲٣ / 4 تهذيب اللغة‎ ء٦٣٥٥‎ / ١ انظر (سفحح) ودلالة ما اشتق منها في: جمهرة اللغة‎ )٥( 
485- 486 / ۲ ۳۷ء مجمل اللغة ۲ / ٤١٦٦ء معجم مقاييس ۳ / ۸۱ء اللسان‎ / ١ الصحاح‎ 
(سفح).‎ 

- ۷۱۲ / ۲۸ء الصحاح ؟‎ - ٦٦٢ / ۲ انظر (صعر): جمهرة اللغة ۲ / ۷۳۷ - ۷۳۸ء تهذيب اللغة‎ )٦( 
٤0۷  عه5‎ / ٤ “الاء مجمل اللغة ۲ / 28574 معجم مقاييس اللغة ۳ / ۲۸۸ - ۲۸۰۹ء اللسان‎ 
(صعر).‎ 

() انظر (صمد) في: جمهرة اللغة ۲ / ۷٦٥٦ء‏ تهذيب اللغة ۱۲ / ٥٥١‏ - ١١٥۱ء‏ الصحاح ٢‏ / ۹۹٦١ء‏ 
مجمل اللغة ۲ / ٥٤٤٦ء‏ معجم مقاییس اللغة ۳ / ۳۰۹ - ۴۳۱۰ء اللسان ۳ / ۲٥۹ - ۲٥۸‏ (صمد). 

(۸) انظر المد بمعنى اللّهُو أو الغفلة والتتهو أوالغناء فی : جمهرة اللغة ۲ / ۸٦٦١ء‏ تهذيب اللغة ۱۲ / 
۳۸۰-۰۷ تا 3ءء مجمل اللغة 7 YF‏ معجم مقاييس اللغة ۳ / »٠١ ١‏ الأسان 


۷ءء ۷۴ اسهد 


٠۶‏ مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ؟ (رحب ۔ رمضان ٦۲١‏ ھ/ اكدتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 





مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 
یىےہےو و ا يجيي — 


والصوم : معروف). 
َال العم 


الصیاصي : 5 

راض الصراط بالن لا غير من شرط ب إذا یم 1 وکا ورگ 
والسّطر بالسّن هو المشهور» وكتب في الصحف «بمصيطر 35 
Ty‏ 





- ۲٥۹ / ۱۲ الصوم: الإمساك عن المأكل والمشرب. انظر: جمهرة اللغة ۲ / ٩۸۹۹ء تهذيب اللغة‎ )١( 
/ ١١ ۰ء مجمل اللغة ۲ / ٥٤١٠ء معجم مقاييس اللغة ۳ / ۳٣۳۲ء اللسان‎ / ٥ الصحاح‎ 0 
(صوم).‎ ۳٣٣ Fo. 

)٢(‏ مقدار كلمة لم اتبينهاء وما أثبته هو الأقرب» والسیما: العلامة التي يعرف بها الخير والشر. 
وانظر (سوم) في : جمهرة اللغة ۲ / ۲١٦۸ء‏ ٦٣٦۸ء‏ تهذيب اللغة ۱۴ / ١٠١ - ١١١‏ الصحاح 5 / 
٥‏ - ۱۹۵۹ء مجمل اللغة / ¥۷۹4« معجم مقاييس اللغة ۳ / ۱۱۸ - ۱۱۹ء اللسان ١١‏ / 
۳۱٣ - ۰‏ (سوم). 

() انظر: جمهرة اللغة ٠۲٠١ / ١‏ تهذيب اللغة ٠۲‏ / ١٦٠٠ء‏ مجمل اللغة ۲ / ٥۹٥٥ء‏ معجم مقابیس 
اللغة ۳ / ۲۷۹. اللان ۷ / ٠۲‏ (صيص). 

)٤(‏ الصعق: هو من غشي عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة» والصعق أيضاً: هو من 
أصابته الصاعقة» وقيل: إن الصعق هو خویلد بن نفيل بن عمرو الكلابي. 
انظر: جمهرة اللغة ۲/ ۸۸۰ - ۲٦۸۸ء‏ تهذيب اللغة ١‏ / ۱۷۷ -4لا١ا,‏ المحكم AY م١ / ١‏ 
اللسان ۱۰ / ۱۹۸ - ۱۹۹ (صعق). 

/ ۲ مجمل اللغة‎ ۳۳۱٣ - ۳۲۹ / ۱۲ انظر سرط فى: جمهرة اللغة ۲ / ۷۱۳ - 4الاء تهذيب اللغة‎ )٥( 
(سرط).‎ ۳۱٣٣ - ۳۱۳ / ۷ اللسان‎ ۱٥١ / ۳ تق اتی اللغة‎ «4۹۳ 

/ ۲ ۱۸۱ء مجمل اللغة‎ - ۱۸۰ / ١١ انظر زرد بمعنى بلع في : جمهرة اللغة ۲ / 1۲۷ تهذيب اللغة‎ )٦( 
(زرد).‎ ۱۹١ / ۳ اللسان‎ ٥۲ / ۳ ۱ء معجم مقابیس اللغة‎ 

(۷) قبله: ( لت عَلَيْهم... ( الغاشية .٠۲‏ 
والسطر طروتم ا المتلط أو الرقيب الحافظ المتعهد للشىء. انظر : جمهرة اللغة ۲ / ۷۱۳؛ ۴ 
/ ۲ء مجمل اللغة ۲ / ٤٤٦٦ء‏ تهذيب اللغة ۱۲/ Y4 ٣٦٣‏ معجم مقاييس اللغة ۳ / ۷۲ 
د YY‏ الان ؛ 1 | 1Y‏ كل نا لے 


مجلة الدراسات اللقوية مج ۲ ع ۲ (رجب . رمضان ١١٤٠ه‏ اکتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) ۱۹۵ 


امي سح پٹ 








تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
ا 0 اا د تہ رجہ سید جات ات 


و #«سلقوكم74" استَقبَلُوكُم بالأدّى. 


رمعو ي e‏ ۔ 0 
ومنه: سلقته: أسمعته ما 5 
یت 


و 7" و e‏ فل تحت بناصیته» وكان عض 
الق 5 اما بيده : أي جر بها“ . 


ت 
َ‫ نے سس ےر ہس 4ں 7ۃ e‏ 3 ركم ماس مر یہ 1( 


وقيل: لنسفعن وجهه: من سفعته الثار سودت وجهه 
والوضيد 2 الاب 


رو 


AN 1‏ الارھم یک ری ويفتح 


)١(‏ من قوله تعالى: (َإِذًا ذهب الخوف سَلَقوكُم ب بالَْة حداد أشحة عَلَى ایر اولك لم يؤمئواء فَأَحبَط الله 
أعمالّهم» وكان ذلك على الله یسیرا) الراب ۹۔ 

/ انظر (سلق) في: جمهرة اللغة ۲/ ۰ - ۸۵۱ تهذيب اللغة ۸ / 5.81 -1505غ2 الصحاح ؛‎ )٢( 
/ ٠١ ۹۷ء اللسان‎ - ۹٦ / ۳ معجم مقاییس اللغة‎ ء٦٣۷٤‎ ١ / ۲ مجمل اللغة‎ ء۱٢٤۸‎ -(۷ 
(سلق).‎ ٣٦۴١ - ۹ 

(۳) قبله: (كَلاً لن لم ينته. )٠..‏ العلق .۱١‏ 

)٤(‏ هو عبيدالله بن ا ح سن قاضي البصرة. انظر: العین ١‏ / ٤٤٣۳ء‏ ونقله ابن فارس عن الخليل. انظر: 
مجمل اللغة ۲ / ٤٦٦٥ء‏ معجم مقاییس اللغة ۳ / .۸٤‏ 
وهو عبيدالله ر بن الحسن بن ا حصین بن أبي ا حرٌ العنبري التميمي» ولي القضاء ٭ بعد سوار بن عبدالله 
العنبري» وكان مولده سنة مائة للهجرة» وقيل: سنة ست ومائة» وتوفي في ذي القعدة سنة 14 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد ۱۰ / .۳۱۰٣ - ۳۰٣‏ ۱ 

.۳٤٣٤ / ۱ وقيل في بیان قوله: أي خذا بيده فأقيماه. انظر: العين‎ )٥( 

١١١ - 31١م‎ / ۲ جمهرة اللغة ۲ / 24879 تهذيب اللغة‎ ٣۳٣٤٤ - ۳٤١ / ۱ انظر (سفع) في: العين‎ )٦( 
/ ۸ الصحاح ۳ / ۱۲۴۰ء مجمل اللغة ۲ / ٤٦٦ء معجم مقابيس اللغة ۳ / ۸۳ - ٤۸ء اللسان‎ 
(سفع).‎ ٦ 

0200 كذا في الأصلء ولعل الصواب: الفناءء وأوصدت الباب: أغلقته . 
انظر : تهذيب اللغة ۱۲ / ۲۲٢‏ الصحاح ۲ / ٠‏ - ١5ه.‏ اللان ۳ / ٦٤٦٤-٤٦٠٦‏ (وصد) 

(۸) كلمة لم أتبينها. 

9ظس ا ا درھم؛ سا على اوران ن الغالبة . - نطو م ںہ 





١ 5‏ محلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ۴ (رجب ۔ رمضان ١٠اه‏ أبكتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) 








کرت اقرق بين المين رالنا: 
ےنت سو سو ل E‏ ات 

و الدراهم . 

رت الإنسان'"" . 

وفقصت البيضة عن القَرخ9. 

ترم لح في و ب مت هی لب 

ال ا 

المشترك . . .220 وصفقة الیم والقَسُطل"”' والصاعقَة”©2. والصام۸ AF‏ 
للكوسّج ول والإصطير ” 0( 7 ا بالسين والصاد. 

٣‏ وھ وتركك أكتر ماف 

والله الموقّقَ للصواب . 


)١(‏ هي الوقبة التي تكون وسط البطن. انظر: تهذيب اللغة ١١‏ / ۲۸۹۱ء اللان ۳٦٣ / ٤‏ (وقب). 

(۲) فقص البيضة وفقها. انظر: اللسان ۷ / 1۷ (فقص)۔ 

(۳) وهما فريصتان» وتجمع على فرائص» ومنه: فجيء بهما ترعد فرائصهما أي: ترتجف . انظر: اللسان ۷ 
٦٤ /‏ (فرص). 

)٤(‏ الكسبرَة: نبات الجلجلان» والكَرْيّرَةٌ لغة فيه . انظر: اللسان ٥‏ / ۱۳۸ء 147ء (كزبر وكسبر). 

)٥(‏ كلمة صمت بعض حروفها فلم أتبينها. 

)٦(‏ القسطل والقصطل: الغبار الساطع . انظر: اللسان ٢٥۷ / ١١‏ (قطل). 

(۷) الصاعقة : الصيحة یغشی منها على من يسمعهاء والنار يرسلها الله مع الرعد الشديد. 
انظر: تهذيب اللغة ,٦ / ١‏ المحكم ۱ءء اللان ۱۰ / ۱۹۸ (صعق). 

(A)‏ كذا في الاصل» وتحتمل أن تکون من الساح جمع ساحة: فأبدلت السين صاداًء ولم يترجح عندي أن 
تكون (الصاج) ؛ لان الصاد والجيم لا تجتمع في كلمة عربية» والمستعمل منه الصولج والصولجان 
معرب. انظر: تاج العروس ۲/ 77 (صلج)ء ومع هذا لم أجد فيما وقفت عليه من المعاجم أو كتب 
المعرب من أشار إلى أن الصاج مستعملة» وكذلك لا يترجح أن تكون الصاخ ؛ لان المستعمل منه 
الصاخة وهي الداهية . انظر: تاج العروس ٢‏ / ۷ (صوخ). 

(۹) الستاط والسنوط: الذي لا حیة له» أو هو الذي لا ينبت الشعر في وجهه. والسناط: الکوسج. انظر: 
اللان ۷ / ۳٣٣‏ (سنط). 





(١0)الإصطل:‏ موقف الدواب . انظر: اللسان ١١‏ / ۱۸۔ 


)۱١(‏ الطاء ثر الذي يصاد به من ا جوارح؛ جمعه: أصقر وصقور وصقور 5. انظر: اللسان /٤‏ 10 (صفر). 


تح تس سس سے . کے 


مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٦٥ھ‏ / اكتوبر . ديسمير ۲۰۰۰م) ۱۹۷ 


ال 











تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
پسیںپٹپیےچ چچ ڈ یچچ ا کے 


افصادر والمواجع 


٭ الإبدال: لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي» تحقيق: مز الاین۔الشترغی 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۷۹ھ-۱۹۱۰ء۔. ۱ 

٭ إتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربع عشر: محمد بن أحمد الدمياطى 
الشافعي » طبع في مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي بمصرء سنة ۹٣۱۳ھ‏ .۔ ۱ 

# أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار صادر ودار 
بيروت» بیروت؛ ۱۳۸۵ھ-۱۹۱0ءم. 

٭ إصلاح المنطق: لابن السكيت» تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ وعبد السلام 
محمد هارون» طبع دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۷۵ ه. 

٭ الأصول في النحو: لابي بكر محمد بن سهل بن السراج» تحقيق: د. 
عبد الحسين الفتليء ط: الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت» ٥٤٤١‏ ه. 

٭ الأغاني: لأبي الفرج الأصيهاني » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٭ الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري» 
المعروف بابن الباذش؛ تحقیق: د. عبد المجيد قطامش؛ مطابع دار الفکر دمشق 
ط: الأولى» ٣‏ ه. من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

* إنياه الرواة على أنياه النحاة: للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ٠١١۹‏ 
ھ - ۱۹۵۰ م 

٭ البحر المحيط : لأبي حيان الأآندلسي ط: الثانية» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت» ۱٤۰١۳‏ - ۱۹۸۳ م. 


)0٠٠١ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع * (رجب ۔ رمضان ١1كاه/ اکتوہر . ديسمبر‎ ١4 


رق 01 
سے چپ ڑا 
و اد 











مختصر کتاب الفرق بین السین والصاد 





چ بغية الوعاة: جحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: 
الأولى» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاہ القاهرة» 184١ه.‏ 

چ البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ. تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون» ط: الرابعة» مکتبة الخانجي بمصرء 140١1ه-1906م.‏ 

٭ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي؛ ۹١٣۱۳ھ.‏ 

٭ التبصرة في القراءات السبع : للومام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب» 
تحقيق: محمد غوث الندوي؛ ط: الثانية» مطبوعات الدار السلفية ١4-57‏ ھ - 
۲ م. 

٭ التبصرة والتذكرة: لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق: 
د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين» ط: الأولى» دار الفكر دمشق» ١٤٠٠ھ‏ 
(منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة) 

# التكملة: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» تحقيق: د. حسن 
شاذلي فرهود» ط: الأولى» طبع في شركة الطباعة العربية السعودية - الرياض 
١‏ هه نشر جامعة الرياض (الملك سعود). 

* تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري» تحقيق عبد السلام محمد هارون 
وآخرینە الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء ١۱۳۸ھ‏ - ۱۹٦١‏ م. 

* التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل» مكتبة المثنى» بغداد. 

٭ الحماسة البصرية: لصدر الدين بن الفرج بن حسين البصري؛ تعليق: مختار 
الدين أحمدء ط: الأولىء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدکنء الهندء ۱۳۸۳ھ - 1954م. 


مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 15اه/ اکتوبر ۔ دیسمبر ۰۰٠۲م)‏ ۱۹۹ 


ای ۶و 
سن ڑا 
مر اد 








تركي بن سهو بن تزال العتیي 





٭ الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر ا جحاحظء تحقيق: عبد السلام محمر 
هارون» طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط: الثانية» ۱۳۸١‏ و۔ 
6ام. 

* الخط : لأبي القاسم الزجاجي ؛ تحقيق د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي» 5 
الأولى» الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت لبنانء ۸٤٢۱ھ-‏ ۱۹۹۸ء. 

٭ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى, 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق+ دار الکنب الحديكة: ۱ 

٭ الدر الصون في علم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف ا معروف بالسمین 
ا حلبي؛ تحقيق: أحمد بن محمد الخراط» ط: الاولی؛ دار القلم» دمشقء 
وصدر الجزء الأول عام ١٤٢٥ھ‏ -١۱۹۸م»‏ وصدر الج زء الحادي عشر وهو 
آخر الكتاب عام ١٤٢٥ھ‏ -1195م. 

٭ ديوان امرئ القيس: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء 
۸مم . 

# ديوان النابغة الجعدي (شعر النابغة الجعدي): صنعه عبد العزيز رباح» ط: 
الاولی منشورات المكتب الإسلامي . 

٭ السبعة في القراءات: لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضیف؛ ط: الثانية» دار 
المعارف القاهرة . 

٭ سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عشمان بن جني» تحقيق: د. حسن هنداوي»؛ 
ط: الأولی؛ دار القلم دمشق. 4-05١ه-‏ ۱۹۸۵م. 

* شرح الشافية: للرضي الاستراباذي» تحقيق: محمد نور ا حغسن؛ ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
6ه -1900م. 


٠‏ . 7 مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢٢٥ھ‏ / اكتوير ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 


رق ۶و 
سے چپ ڑا 
و اد 








مختصر كتاب الفرق بین السين والصاد 





چ صالح بن عبدالقدوس (شعر صالح بن عبد القدوس): تأليف وجمع وتحقيق: 
عبدالله ال خطیبء الناشر: دار منشورات البصري - بغدادء /ا1951م. 

٭ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار ط: الثانية» دار العلم للملايين بيروت» ۱۳۹۹ھ - 
۷ 

٭ طبقات الشعراء: لابن المعتز: عبد الله بن المعتز بن ا متوکل بن المعتصم بن 
هارون الرشيدء تحقيق: عبد الستار فراج ط: الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 
۱ ^م. 

٭ طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الحمحي» نحقيق: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

# طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقیق: 
محمد أبو الفضل إبراھیمء ط: الأولى» مطبعة السعادة» مصرء ۱۳۷۳ ه. 

# الغاية في القراءات العشر: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري» 
تحقیق: محمد غياث الحمباز» ط: الأولى» العبيكان للطباعة والنشرء الرياض» 
٥ھ‏ - 0ام. 

* غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن ال جحزري؛ عني 
بنشره: ج. برجستراسرء ط: الثالثة» مصورة عن الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان. 

# الفروق بين ا حروف الخمسة: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي» محقيق: عبد الله الناصيرء ط: الأولىء دار المأمون للتراث» 


دمشى » ع. ٤ھ-٣۱۹۸م.‏ 











مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٥ھ/‏ اكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) ٣١٠٢‏ 


رر 01 
سن ڑا 
ک۱ رس رنہ 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





٭ فوات الوفيات: لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر, 
بيروت لبنان» ۱۹۷۳م. 

٭ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفروزآبادي» ط: الثانیةء شركة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

* الكتاب: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» ط: الأولى» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق - مصر؛ ١۱۳۱ھ.‏ 

* ابن كيسان النحوي حياته. آثاره. آراؤه: للدكتور: محمد إبراهيم البناء ط: 
الأولى» دار الاعتصامء ۱۳۹۵ھ-۱۹۷۵م. 

* ابن كيسان النحوي: للدكتور محمد بن حمود الدعجاني» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» ۱۳۹۷ھ مكة المكرمة» 
وكانت سابقا (فرع اللغة» قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة الملك عبد العزيز). 

* اللآلئ: للوزیر أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقیق: عبد العزيز 
الميمني» ط: الشانیةء دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. ١٤٠٥ھ‏ - 
4ام. 

٭ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» 
دار صادر بيروت. 

* المؤتلف والمختلف: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» تعليق: ف. كرنكوء 
ط: الثانيةء مکتبة القدس؛ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

* المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني. 
تحقیق: سبيه حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 


٦‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢٢ھ‏ / أكتوير . ديسمير ۲۰۰۰م) 


رق 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 














مختصر کتاب الفرق بین السين والصاد 





چ مجاز القسرآن: لأبي عبيدة معمر بن انى التیميی؛ تحقيق: فؤاد سزكين» ط 
الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت ١0٠5١ه.‏ 

٭ مجمل اللغة: لأبي الحسين أحمد ب بن فارس بن زكرياء تحقيق: زهير عبدالمحسن 
سلطانء ط: الأولیء مؤسسة الرسالة بيروت» 505١ه-1985م.‏ 

* المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن سيده» تحقيق: مصطفى السقا 
وآخرین؛ ط: الأولى» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۷۷ھ - 
۳ اف ۱۹۱۰۸ - 1۹۷۳ م. 

٭ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: خلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقیق 
محمد أحمد جاد المولى» وعلى محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط: الأولى» دار إحياء الكتب العربية. 

٭ معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء تحقيق: د. 
عبد ا حلیل عبدہ شلبي؛ ط: الأولى» عالم الكتب بیروت» ۸٤٥۱ھ‏ - 
۸۸ھ. 

٭ معجم الأدباء: لياقرت ا حموي؛ تحقيق: د. إحسان عباس؛ ط: الأولى» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء ۱۹۹۳م۔ 

٭ معجم البلدان: لیاقوت ا حموي؛ دار صادر بيروت» ٣۱۳۷ھ‏ -۱۹۵۵م. 

٭ معجم الشعراء: لأبي عبيد الله محمد بن عمران الرزبانی : دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» ۱۳۷۹ھ - 19750م. 

٭ معجم ما استعجم: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقیق: 
مصطفى السقاء ط: الثالثة» عالم الكتب بيروت» ١4-7‏ ه. 

# المقتضب : لأبي العباس محمد بن يزيد البرد تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة» مطابع الأهرام التجارية» القاهرة» ۱۳۹۹ھ۔. 
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رر ۶و 
سے چپ ڑا 
و اد 





تركي بن سهو بن نزال العتيبي 





٭ الممتع في التصريف: لعلي بن مؤمن بن عصضور الإشبيلي. تحقیق: د. فخر 
الدين قباوة» ط: الرابعة» دار الآفاق الجديدة بیروت» ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء. 

٭ نزهة الآلباء في طبقات الأدباء: لأبي البرکات الأنباري» تحقيق: محمد 

٭ النشر فى القراءات العشر: لابن ا لحزری؛ تحقیق: محمد الضباع» المكشة 

في ي : باع ۱ 

التجارية » القاهرة. 

٭ الوافي بالوفيات: لخليل بن أيبك الصفدي» تحقیق : هلموت ريتر وآخرين» دار 
النشر فارنز شتايئر - فسبادن» ۱۳۸۱ھ - ۲٦۱۹م.‏ 


ج یٹ کی 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 


٣٢٤‏ محلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢۲ھ‏ / اكتوير - ديسمبر ۲۰۰۰م) 








ایا : الأواء وعوص )لكب 





15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


السن المناسبة لتعليم اللغات الأجنبية 


إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد 
استاذ مساعد ‏ معهد تعليم اللغة العربية 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


"رم اج |, 
سن ڑا 
مر اد 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 





مه ہے 


إن تعليم اللغات الأجنبية أو الشانیة لغیر أبنائها تقلید امتد عبر العصورء وكان 
يأخذ صبغة التعليم المنظم أحيانا والتعليم غير المنظم أحیاناً آخری؛ ومن أبرز تلك 
اللغات المعلمة اللاتینیے والرومانية والفارسية والتركية. واللغة العربية على سيبل 
الخال إحدى اللغات العالمية التي تعلمها غير أصحابها وعلموها أبناءهم عبر سنين 
طويلة . 

ومن العوامل التي تساعد على نشر لغة ما: 

١‏ - العوامل الدينية» فلم يكتب للغة العربية» على سبيل المثال» هذا الانتشار 
إلا بفضل عناية الله ثم بفضل القرآن الكريم. 

۲ - العوامل الحضارية» فحين تكون لغة الغالب غنية ثقافیاء ومتفوقة على 
اللغات المحلية في هذا الجانب فسوف يكتب لها التفوق» وسوف يقبل أهل البلاد 
على تعلمهاء وهذا يتضح في حالة اللغة العربية في البلاد المفتوحة. 

۳ - العوامل الإلزامية» فقد تنتشر لغة ليس بفضل حضارتها بل بالفرض ا باشر 
على أهل البلاد المحتلة» وهذا يتضح في فرض اللغة الفرنسية أو الإنجليزية في 
البلاد التي وقعت تحت استعمارهم . 

٤‏ - كثرة المتكلمين بهاء فقد تؤدي تلك الكثرة في أحيان كثيرة إلى انتشار 
اللغة» فمن أكبر الأسياب في انتشار اللغة الإنجليزية في وقتنا هذاء على سبيا, 
المثال. هو كثرة المتكلمين بها دولیاء مما يغني الشخص غالباً عن تعلم لغة أخرى. 
وهذه الكثرة من التكلمين جامت بفضل عوامل كثيرة ھی 
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زی ۶و 
سن ڑا 
مر اد 








إبراهيم بن عبدالعزيز أبوحیمد 
۔ جچہ ہم ہے ے ےی - ”ہیں ہے کے جج جج کے سم سے مس و جک ہس یہ 


أ كثرة الناطقین الأصليين بها. 

ب - فرضها في البداية على شعوب أخرى بالاستعمار المباشر کا حال في القارة 
الهندية . 

ج - القوة العسكرية والاقتصادية لأمريكا وبريطانيا في الوقت الحاضر. 

إن القرار بالبدء فى تعليم لغة أجنبية ما في بلد ما تتحكم فيه تيارات وأهراء 
مختلفةء كما أن هذا القرار يناقش على كافة المستويات فهناك مستویات ملختلفة 
لمناقشة هذا القرار وهذه المستويات هي : 

أولا: المستوى السياسي. 

وهو أعلى المستويات» ويتخذ هذا القرار صبغة عامة أي هل نعلم لغة أجنبية 
أم لاء و إذا قرر أن هناك لغة ما تعلم فما هي هذه اللغة ولمن تعلم؟. 

ويلي هذا المستوى مستوى أدنى منه وهو المستوى الإداري ويتعلق ب: 

. الميزانية المخصصة لهذا المشروع‎ - ١ 

۲ - المراحل الدراسية التي تعلم فيها اللغة الأجنبية المقررة. 

۳ - الوقت المخصص له من الوقت الدراسي . 

. أهداف تعليم اللغة الأجنبية‎ - ٤ 

ويتأثر هذا القرار بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية. 

ثانيا: مستوى القرار التنفيذي 

ويعلق بتنفيذ القرارات المتخذة في المرحلة السابقة على المستوى الإداري. 

وتدور طبيعة القرارات المتخذة في هذا المستوى حول: 

١‏ - المادة اللغوية التى نعلمها. 

۲- كيفية اختیار هذه المادة» والأسس والضوابط التي تتحكم في عملية اختيار 


رق 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 


9٠‏ مجلة الدرسات اللغویة مج ۲ ع ۳ (رجب ۔ رمضان ٤٤٢ھ‏ / أدكتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 





السن ا مناسب لتعليم اللغات الأجنية 
کے سوج سر یک سے ےب جم ہے ہی ہے سے کے ےچ و 


وذه المادة»ء وهى ضوابط متعددة منها ضوابط : 
أ - لغوية 
بو فيه 
ج - تربوية 
٣‏ - تنظيم تقديم هذه المادة من حیث الترابط والتدرج . 
ثالثا: المستوى التدريسي 
ويتعلق هذا المستوى بمدرس الفصل٠‏ وكلما كان مدرس الفصل معداً إعداداً 

جيداً في تعليم اللغات الأجنبية ولديه تفهم واضح للقرارات والخطوات المتخذة في 

المستويين السابقين كلما كان أقدر على تحقيق أهداف تعليم اللغة الأجنبية. 

عوامل تعليم اللغات الأجنبية: 
إن المناداة بتعليم اللغات الأجنبية يأتي لمراعاة عوامل مختلفة هي : 
أولا: عرامل حضارية 
ثانيا: عوامل اجتماعية 
الٹا: عوامل عضوية 
رابعا: عوامل نفسية 


خامسا: عوامل تعليمية 


مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 16456ه/ اكتوبر ‏ دیسمبر ١٠٠5م) ٦١٢‏ 


رر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 











إبراهيم بن عبدالعزيز أبوحيمد 





أولاً: العوامل الحضارية 

تسعى كثير من الدول القوية إلى نشر حضارتها وثقافتها وقد كان هذا عن طريق 
الاحتلال المباشر ويأخذ الآن صبغة غير مباشرة؛ حيث إن التدخل المباشر قد 
يؤدى إلى نتائج عكسية» لذا اتخذ نشر الثقافة طريقاً غير مباشر مثل : 

. البث الإعلامي‎ - ١ 

۲ - تقویة الروابط الثقافیة . 

٣‏ - تقديم المنح الدراسية. 

٤‏ - نشر اللغة» وهذا هو ما يعنينا هنا. 

فتقوم أمريكاء على سبيل الثالء بنشر لغتها عن طريق ما يعرف بوكالة الإعلام 
الأمريكي 514ا وفي کل سفارة أمريكية في العالم تقريبا يوجد ملحق ثقافي 
يتبعه متخصصون في تعليم اللغة الإنجليزية للأجانب .1871 ويسعون إلى تقوية 
الروابط الثقافية في أقسام اللغة الإنجليزية في البلد الذي يوجدون فيه وتقديم 
المساعدات العينية والاستشاریةء كما أن هناك هيئات كبرى تخدم اللغة الإنجليزية 
ويتبعها دوريات متخصصة وذات سمعة عالية مثل معهد تعليم اللغة الإنجليزية في 
جامعة متشجان فى أميركا ويتبعه مجلة تعليم اللغة . Language Learning‏ 

وفى بريطانيا يقوم مجلس الثقافة البريطاني he British Council‏ بنشر اللغة 
الإنجليزية وهو مؤسسة كبيرة تشرف عليه الملكة» وله فروع في كل أرجاء المعمورة 
تقريبا. 

وفى فرنسا نهد جهوداً لا تكل وتقدم فی سبيل ذلك الأموال الطائلة التي تدم 
على شکل: 


۱ - منح مجانیة لذراسة اللغة الفرنسية. 


رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 


٣‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۴ (رجب . رمضان ١٢٥ھ‏ احتستوير ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) 





السن المناسب لتعليم اللغات الأجنية 





لے تح مجانية لتدريب الأساتذة. 

* - دقع رواتب أساتذة أقسام اللغة الفرنسية في ا جامعات الأجنبية . 

٤‏ - تقديم الكتب والوسائل التعليمية مجاناً. 

وفى ألمانيا جۂد جهوداً مشابهة حيث يقوم على هذه الجهود معهد جوته 
stitute Goethe‏ 035 ومركزه في ميونخ وله فروع فى كل أنحاء العالم تقريباً. 

والملاحظ فى هذه الجهود ما يلى : 

١‏ - إسناد نشر لغاتهم إلى المختصين في تعليمها بصفتها لغة ثانية» ول 
الحال كما هي في كثير من البلدان العربية حيث يسند الأمر إلى من لا يتوقع منه 
أن يقدم إضافة في هذا المجال» وهذا هو السبب في خلو اللغة العربية من المراجع 
والدراسات والأبحاث التي تهتم بتعليمها لغير الناطقين بهاء وما زلنا عالة على 
تلك الدراسات التى يقدمها أصحاب اللغات الأخرى لتعليمها لغير الناطقين بها. 

۲ - يتم نشر الثقافة الغربية بطريقة غير مباشرة وهذا يؤدى إلى الإقبال عليهاء 
والنظر إليها على أنها هي القيم التي ينبغي أن تحتذیء كما أن الكثير ينظرون إلى 
متكلمي تلك اللغات على أنهم أصحاب الثقافة الذين ينبغي أن يحتذوا. 

أما حين تقدم الثقافة بطريقة مباشرة فسوف يؤدى ذلك إلى النفور منهاء 

وهذا هو ما ينبغي أن نفعله حين نعلم اللغة العربية في الدول غير الإسلامية» 
أساتذة للعمل فى أقسام اللغة العربية في البلاد الغربية. وسوف يتم تقديم المفاهيم 
الإسلامية بطريقة متدرجة» إذ لا يمكن تقديم اللغة بمنأى عن ثقافتها. ويكفى أن 
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رف E75‏ 
سےخضا 0 - 1 
کے عغرسد داد 





إبراهيم بن عبدالعزیز ابوحیمد 





١‏ - تقديم التصور الصحيح عن الشقافة الإسلامية والعربية وإيعاد المفاهيم 
الخاطئة عن الإسلام والعرب. 

۲- تقديم اللغة العربية على أنها لغة حياة. 
وللتمكن من تحقيق هذا الهدف يجب أن يتوافر في الشخص المكلف بالعمل ما 
يلي : 

١‏ - معرفة جيدة بلغة البلد الذي يعمل فيه. 

١‏ - خبرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

۳ - التزام إسلامي قولاً وعملاً. 

؛ - فهم للثقافة الغربية. 

. سعة أفق وبعد عن التعصب‎ - ٥ 

وتمس العوامل الحضارية مسا مباشراً تقرير السن المناسبة لتعليم اللغة الأجنبية. 
فلكل شعب ثقافة وحضارة معينة ينتمي إليها ویحرص على غرسها في نفوس 
شعبه» ومن ثم فتعليم لغة أجنبية تختلف ثقافتها وحضارتها عن ثقافة وحضارة 
المتعلم يحمل في طياته خطراً كبيراً؛ إذ إن اللغة جزء لا يتجزأ من الثقافة ولا يمكن 
تقديم اللغة بمعزل عن الأيديولوجية مهما كانت طبيعة برنامج اللغة المقدم. 

ومن هنا نادى بعض المهتمين بتعليم اللغات الأجنبية بعدم تعليمها للصغار 
خاصة؛ إذ إن التأثير وإن كان ليس ظاهراً إلا أن آثاره ستظهر على الشكل التالي : 

-١‏ تقليل أهمية اللغة الأم عند الطلاب. وهذا التقليل قد لا يبرز حين يكون 
الطلاب في مجتمع ينظر إلى لغته الأم نظرة تقدير وإجلال ليس في المجال النظري 
بل في المجال العمليء فلا يتوقع حين نعلم اللغة العربية للصغار في بريطانيا أن 
تقل أهمية اللغة الإنجليزية في عيون الأطفال الإنجليز. ولكن هذا الاحتمال وارد 


ر 01 
سے چا م 
و اد 


٣‏ مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رحبب ‏ رمضان ١47اه/‏ اکتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 





السن ا مناسب لتعليم اللغات الأجنبية 





جداً حین نعلم اللغة الإنجليزية في باكستان أو الدول العربیة مثلاً. 

١‏ - إمكانية تأثير اللغة الأجنبية على اللغة الام لغوياً. وهذا الاحتمال يؤكد 
اهمية تأخير تعليم اللغات الأجنبية حتی سن الثانية عشرة ما يتح الفرصة للطلاب 
لتلقي قدر كبير من لغتهم والإحساس بأهميتها مما يقلل من التأثير المحتمل للعامل 
الأول. 

۳ - إحساس الطلاب بالرغبة في التمكن من اللغة الأجنبیةء ويخشى من تأثير 
هذا الإحساس على نظرته نحو إجادة لغته الأم وإلى نظرته نحو شعب وثقافة اللغة 


الأجنبية . 

ولذا فإن بعضاً من ينادون بتعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة مقتنعون بعدم 
جدوى ذلك لغوياً. ویرون أن التعليم المبكر للغة الأجنبية للصغار يبدو تأثيراً في 
الميول أكثر منه في التحصيل ففي دراسة أجراها نسبت وويلش Nisbet. D and‏ 
[ .1 على طلبة بريطانيين يتعلمون اللغة الفرنسية في سکوتلاندا وأثبتا من 
خلال البحث الميداني : 

أن تأثير تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الابتدائية يبدو تأثيراً في الميول أكثر 
منه في التحصيل ..... والمسوغ لإدخال اللغة الفرنسية في المنهج هو لمساهمة 
ذلك في توسيع الاهتمامات ولفهم وتطوير المهارات اللغوية بصفة عامة. 

وهذا كما يرى البعض كاف في تقرير تعليم اللغة الأجنبية على الصغارء إذ 
يحقق ذلك إضافة إلى ما ذكر: 

أ - تهيئة الطفل لتعليم اللغات الأجنبية. 

ب - كسر الحواجز الثقافية بين حضارته وحضارة اللغة الهدف. 


(1) Nisbet.D and Welsh.J (1972, 4: 169-75) 
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ج - إشاعة روح التسامح وإقامة تفاهم عالمي. 

ولكن هذه المناداة محل نظرء فإن كانت تلك الأسباب داعية إلى تعليم اللغات 
الأجنبية لدى البعض كما ذكر فإننا يجب أن ننظر إلى هذه الأسباب من حيث: 

أ - كونها لا تساوي التكاليف الاقتصادية التي سوف تبذل لإدخال اللغة 
الأجنبية في المدارس الابتدائية إذ يتطلب هذا القرار: 

١‏ - إعداد معلمين يفون بحاجة الفصول الدراسة. 

۲ - إعداد كتب تعليمية با يشتمل عليه هذا من عملية طويلة وبطيئة ومعقدة. 

ب - لا يتوقع وجود نتائج لغوية كما سوف نرى من تعليم اللغة الأجنبية في 
سن مبكرة تساوي ما ينفق على ذلك . 

ج - كسر الحواجز الثقافية وإقامة تفاهم عالمي هو ذاته محل نظر؛ ذلك أن نزع 
إيمان الطفل بقيمه الحضارية وثقافته ومن ثم غرس روح المساواة بين ثقافته وثقافة 
الآخرين سوف يؤدى إلى : 

١‏ - انعدام هوية فكرية واضحة يدين بها الطفل. 

١‏ - سهولة وقوع الطفل فريسة لأي أفكار معادية. 

۳ - إقامة تفاهم عالمي هو مجرد حلم تبشه بعض القوى لتخدیر الدول 
الضعيفة» ذلك أن تفاهماً بهذه الصورة لم يتم ولم يحصل وكل ما هناك تفاهم 
قائم على ما تقتضيه مصلحة الدولة القوية. 

ومن هذا المنطلق دعا بعض المهتمين بتعليم اللغات الأجنبية إلى ضرورة الإجابة 
على الأسئلة التالية قبل البدء بالدعوة إلى تعليم لغة أجنبية فى سن مبكرة: 

١‏ - ألا يؤدى تعلم لغة أجنبية في سن مبكرة إلى تحميل عبء أكبر على 


)م٠٠٠١ (رجب . رمضان ١5كاه, الكتوير  ديسمبر‎ ٣ مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع‎ ٦٣٦ 
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۲ - ألا يؤدى تعلم لغة أجنبية في سن مبكرة إلى التشتت الذهني؟ 

٣‏ - آلا يؤدى تعلم لغة أجنبية في سن مبكرة إلى تزعزع الانتماء الوطنى؟. 

وقد انتھی سترن: "أن ليس هناك دليل نفسي على أن التعلم المبكر للغات 
الأجنبية يؤدي إلى نتائج أفضل من تأخيره بعكس ما هو معتقد''''. 
ثانيً: عوامل اجتماعية 

قد تقتضي ضرورة بعض المجتمعات إلى تعليم اللغة الثانية في سن مبكرة وهذه 
ا حالات هي : 

١‏ - حين يكون المجتمع مجتمعا ثنائي اللغة وفيه لغات عرقية عديدة والحاجة 
قائمة إلى وجود لغة توحد الأعراق ولها تاريخ علمي يهيئها لتكون لغة العلم 
كواقع المجتمع الهندي الذي يقتضي معرفة اللغة الهندية أو الإنجليزية على 
الجميع . 

۲- أو حين يكون المجتمع ثنائي اللغة وفيه لغتان رسميتان كالفرنسية 
والإنجليزية في كندا أو الفرنسية والألمانية في سويسرا. 

وفي مثل تلك المجتمعات ثنائية اللغة» فإن الدعوة إلى تعلیسم اللغات الأجنبية 
في سن مبكرة أمر له مسوغاته؛ ويمكن تفهم أهدافه ودوافعه؛ حيث يحتاج 
الشخص إلى إجادة لغتين بدرجة متساوية ليتمكن من التعامل مع أفراد المجتمع 
بكفاءة في كافة شؤونه. 

وهناك عوامل اجتماعية تؤثر في الدعوة إلى تعلم اللغات الأجنبية ومن ذلك: 


-١‏ المردود من تعلم اللغات الأجنبية» وهذا المردود إما أن يكون: 


لل ص سے سے م ا سس ا 


(1) Stern )1967:12( 


نے س س سے ہے (1364:31) Stem‏ )2( 
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أ - مالیاء ففي كثير من البلدان نجد أن من يتقن لغة أجنبية يجد فرصا أكبر 
للعمل. ومن الطبيعي أن نجد المجتمع يقبل على تعلم اللغات ذات المردود المالى 
الک ۰ 

ب - مكاسب شخصیة؛ حيث يتمكن من الاطلاع على آداب وثقافات شعوب 
أخرى» كما يتمكن من إقامة علاقات وصداقات مع أفراد شعوب آخری؛ ويسهل 
عليه التنقل من مكان إلى آخر. 

ج - مكانة اجتماعية» حيث ينظر في کشیر من المجتمعات إلى تعلم لغة أخرى 
على أنه ملازم للثقافة ويتيح تعلم لغة أخرى فرصا أكبر للعمل. ولهذا يحرصون 
على تعليم أبنائهم إحدى اللغات الأجنبية ويفضلون المدارس التي تعلم اللغات 
الأجنبية في سن مبكرة. وهذا ليس على مقصوراً على بلد دون آخرء ففي هولندا 
على سبيل المشال كانت الفرنسية لغة المحاكم وهى لغة الطبقة المثقفة حتى بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي. وحتى اليوم فإن معرفة اللغة الفرنسية في هولندا 
رو ا 

وهذه العوامل الاجتماعية الأخيرة تختلف من مجتمع إلى آخر حسب ثقل 
البلد السياسي والاقتصادي. وهي عوامل مصطنعة وخارجة عن إرادة المجتمع» 
وتعليم اللغة الأجنبية في سن مبكرة بناء على تلك الدوافع لن ينتج عنه سوى 
ترسيخ لضعف المجتمع واستقلاله الثقافي واللغوي. 

والمردود المالي والااجتماعي قد لا يكون له علاقة باللغة ذاتها فقد يرغب 
المجتمع عن لغة ما في الوقت الذي تتمتع فيه هذه اللغة بميزات كبيرة تفوق اللغة 
التي رغبوا فيها. فلو قارنا رغبة الناس في تعلم اللغة الفرنسية ورغبتهم عن تعلم 





(1) Stern (1967: 11) _ 
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اللغة الصينية لوجدنا الفرق كبيراًء بالرغم من أن اللغة الصينية تتميز ب: 

١‏ - كثرة علد المتكلمين بها. 

١‏ - امتدادها التاريخي البعيد. 

. المحتوى الثقافي والحضاري الواسع‎ - ٣ 

. التقدم العلمي للشعب الصيني‎ - ٤ 

أما مسالة صعوبة اللغة الصينية فأمر لا يقر به علم اللغة العام أو التطبيقي» 
ذلك أن ليس هناك لغة أصعب من لغة آخری؛ ولكن الصعوبة تأتى من عوامل 
خارج اللغة كما سنذكر لاحقاً. 

والدليل على أن الصعوبة ليست نابعة من ذات اللغة ما نراه من إجادة الأطفال 
السويين للغاتهم في السن نفسها تقریباً فلو كان الصعوبة من ذات اللغة لتأخر 
الأطفال الصينيون في إجادة لغاتهم حين يبرع الإنجليز في إجادة لغاتهم . 

أما اختلاف الصعوبة والسهولة الذي يلحظه متعلمو اللغات الأجنبية فيرجع إلى 
أسباب مختلفة من أهمها: 

١‏ - التشابه أو الاختلاف بين لغة المتعلم الأم واللغة الهدف. 

۲ - اختلاف الحضارات. 

فكلما كان التشابه بين النظامين كبيراً كانت الصعوبة أقل وكلما كان التشابه بين 
النظامين أقل كانت الصعوبة أكبر. 

فالصعوبة التي يواجهها العربي في تعلم اللغة الصينية مثلاً لن يواجهها 
الكوري. والصعوبة التي يواجهها العربي في تعلم اللغة الا مانیة لن تكون بنفس 
الدرجة من الصعوبة التي تواجه المتعلم الإنجليزي. والصعوبة التي تواجه الصيني 
في تعلمه اللغة العربية لن تكون بنفس الدرجة من الصعوبة التي تواجه من لغته 
فارسية مثلاً وهكذا. 
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عأ فل الأتضال مامت انت 

٤‏ - النظام الكتابي للغة الهدف. فكلما كان النظام الكتابي للغة ما سهلاً ذإنه 
يعين على التعلم ولكن حين يكون صعبا فإنه يعيق التعلم» فالأنظمة الكتابية 
التصويرية مثل الصينية والكورية تعيق تعلم أصحاب اللغات الأبجدية لهما. 
ولكن هذا لا يعنى صعوبتهما لغویأء لأن النظام الكتابي ليس له علاقة باللغة 
وما النظام الكتابي سوى محاولة غير دقيقة لتسجيل اللغة المستعملة» والكتابة 
جاءت في مرحلة لاحقة للكلام وهناك كثير من الناس يتكلمون اللغة لكنهم لا 
يعرفون نظامهم الكتابي . 

. يقة التعلیم‎ - ٥ 

١‏ - المواد التعليمية المستخدمة. 

۷ - قدرات المتعلم . 

۸ - دوافع واتجاهات المتعلم . 

۹ - البيئة التعليمية. 

٠‏ - الوقت المبذول في التعلم. 

١‏ - استراتيجية المتعلم في التعليم. 
الثاً: عوامل عضوية 

يمكن تقسيم العوامل العضوية إلى قسمين: 

١‏ - عوامل بيولوجية. 

-٢‏ عوامل عضوية ذات صلة بأعضاء النطق. 

١‏ - العوامل البيولوجية 

إن الدعوة للبدء في تعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة لم يحصل إلا بعذ 
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الحرب العالمية الثانية. أما قبل ذلك فلم تكن هناك دعوة له؛ حيث كانت التجرية 
التطبيقية في تعليم اللغات الأجنبية في الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية 
تبت قدرة الكبير على التعل؟. 

ويرى الداعون إلى تعلم اللغة في سن مبكرة أن الدماغ البشري مهيأ لتعلم 
اللغات حتى سن العاشرة. أما بعد هذا العمر فإن الدماغ يفقد مرونته وقابليته 
للتعلم » ومن هنا عرف ما يسمى بالمرحلة الحرجة في تعلم اللغات 82ھ 281:نام0 
لذا يجب كما يرون أن لا نضيع هذه الفرصة الذهبية في استغلال قدرات الطفل 
البيولوجية» وقدرته ليس في التقليد فحسب» بل في المرونة والعفوية وقلة العراقيل 
النفسية في التععله؟). 

وقد أكد سترن على نقطة هامة» وهى أنه ليس من الضروري التأكيد على 
تعليم اللغة الأجنبية في سن مبكرة معتمدين على المرحلة ا لحرجة؛ بل المهم أن 
ندرك هل تعليم اللغة في سن مبكرة مناسب اجتماعیاً وتربويا للصغير". 

وقد كان من أبرز الدعاة إلى تعليم اللغات في سن مبكرة لأسباب بيولوجية 
كل من بنفيلد وروبرت Roberts and Penfield‏ وهما عالما أعصاب في معهد 
مونتريال للأعصاب في كتابهما: ( )Speech and Brain Mechanism‏ حيث يريان 
أن السن المناسبة لتعليم اللغات الأجنبية يقع قبل السنة العاشرة من العمر وأفضل 
ذلك ما بين الرابعة إلى العاشرة حيث يجد بعد هذا العمر صعوبة في التعلم. 
وقد بنيا دراستهما على التلف الدماغي في مراحل مختلفة من عمر الإنسان» 
ووجدا أن الطفل الذي فقد مقدرته على استعمال أحد النصفین الكرويين وأصيب 





(1) Stem (1967 :20( 
(2) Stern (1967: 11) 


Û) Stem )]1961:20( e ہے‎ 
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بالآفازيا أمكنه التعلم مرة أخرى بینما لم يتمكن الكبير من ذلك. وقد جاء فى 
كتارهماة "إن رجاتی' اللتوجهين التريرين والكباء هى إعطاء يعض الاعتمام لہ 
دماغ الطفل» حيث إنه آلية متحركة وليس آلةء وفى حالة حصول خلل فيف 
فيمكنه أن يعرض هذا الخلل من خلال آداء جزء آخر'''. وبفقد الدماغ قدرته 
ومرونته على التعلم فان الإنسان يلجأ كما یری 1632606186 إلى التعلم الواعى 
المنظم. .. 

والتعلم الواعي لاشك يعيق التعلم ويؤخره لذا تفسر بعض الصعوبات في 
التعلم التي تواجه الكبير إلى هذا التعلم الواعي مقابل الاكتساب غير الواعي الذي 
نجده عند الصغير. 

ولقد أيد كراشن 35568كآ هذا الرأي في مقالته: " The Critical Period for‏ 

Language acquisition‏ المنشورة في عام (۲۱۹:۱۹۷۵)ء وقد تحدث كراشن 
عن تأثير هذا التعلم الواعي فيما عرف باسم نظرية الإدخال اللغوي عند كراشن 
والتي يرى فيها أن قدرة الإنسان على الكلام لا تأتى من التعلم الواعي الذي 
ينهجه الكبير بل تأتي من الاكتساب الذي هو معرفة شبه واعية» ولا يقوم التعلم 
الواعي إلا بدور المحرر أو المراقب فحسب. 

ويقول: تدل الأدلة على أن اكتساب اللغة الثانية بصفة عامة يؤيد وجود المرحلة 
الحرجة(©. ولكنه يمضي ليقلل من أهمية المرحلة قائلاً: إن البالغين يستفيدون من 
التعليم النظامي أكثر من الاختلاطء كما أن البلوغ ليس له نتائج ذات تأثير سى 
للكفاية في التعلم . 





(1) PENFIELD (1959: 257) 
(2) Lenncberge (1967 : 168 -170) 


(3) Krashen (1979: 219)... 
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ثم يؤكد مرة أخرى عدم وجود تفوق للصغير على الكبير في التعلم حيث 
يقول: "خلافاً للرأي الشائع فليست بهذه البساطة من أن الصغير أفضل وأن 
الأطفال أحسن من البالغين في تعلم لغة ثانية من جميع الجوانب"2©7. 

وقد ذهب هذا المذهب كل من روسانکی''' وريفيرز”" وعللوا هذا الرأي ببداية 
العمل المنظم عند البالغ. فليسوا إذاً أفضل إلا على المدى البعيدء أي أن الصغير 
الذي يتعلم سوف يتفوق على الكبير الذي تعلم فى سن ۱١‏ سنة عند استمرار 
التعلمین في التعلم. أما على المدى القصير فالكبير أسرع في التعلم“. وفى 
البداية لابد من أن نشير إلى أنه بالرغم مما لقيته آراء بنفيلد ومن سار على نهجه 
من قبول وشيوع آنذاك إلا أنها لم تكن مقبولة للجميع على إطلاقهاء فقد لاقت 
معارضة من بعض معاصري بنفيلد من أمثال میلٹر ۔( 1960) M16۲‏ ففي مقالة 
نشرها في إحدى المجلات اللغوية ذكر ميلنر أن بنفيلد لم يبن دراسته على تجارب 
ميدانية أو أدلة محسوسة. كما أن التجارب لم تقدم أدلة على أفضلية تعليم 
اللغة للصغار فقد ذكر كلير برستال أن ثورنديك ومعاونيه قاموا بسلسلة من 
التجارب على تعلم لغة الاسبرانتو على طلبة تتراوح أعمارهم ما بين ۹ سنوات 
إلى 07 سنة. وقد وجدوا أن الطلبة الصغار تعلموا ببطء أكثر من الكبار"؟. 
وشبيه بهذا ما توصل إليه (1956) 51355 3820 111553238 من أن الصغار لا یتمیزون 
على الكبار على المدى البعيد" . 





(1) Krashen (1979: 219). 

(2) Rosansky. W (1975 in Swain (1975: 93-100). 

(3) Rivers.W (1978 ) in Ritchie. William (1978 :202). 

(4) Krashen (1983 : 45). 

(5) Milner. R . M (1960) Canadian Joumal of Psychology. 14: 140 - 143 
(6) Burstal. C. (1978 : 15). 
(7) Burstall. C. (1978 i15). 
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۲ - العوامل العضوية ذات الصلة بأعضاء النطق: 

يرى المؤيدون لتعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة أن ذلك أمر حتمي إن أردنا 
نتائج مشمرة لأن البطء في تعليمها سيأتي في وقت قد تكيفت فيه أعضاء النطق 
للغة معينة مما يجعل تطويعها للنظام الصوتي للغة الهدف صعباً. ولكن هذا ليس 
مسلماً به على إطلاقه؛ حيث نرى كثيراً من تعلموا اللغة الأجنبية بعد سن العاشرة 
وقد أجادوا النظام الصوتي للغة الهدف. 

ومن المهم الإشارة هنا إلى نقطة مهمة تتعلق باكتساب الأطفال للغة الأجنبيةء 
حيث نجد أن الأطفال الذين يتعلمون لغات أجنبية في مداس خاصة أو الذين 
يرافقون آباءهم في بلدان أجنبية يفوقون الكبار في تعلم اللغة الأجنبية» ولا تقارن 
لغة الكبير بلغة الطفل بعد مضي فترة قصيرة. ولكن هذا التفوق الذي يقال ليس 
تفوقاً حقیقیاء بل هو تفوق زائف إن صح التعبير» كما سوف نرى» وربا أدى هذا 
التفوق الصوتي إلى نتائج سلبية» ومن المفيد أن نشير هنا إلى ما قالت به ريفرز من 
ضرورة التفريق بين أمرين هما: 

أ - أهمية الإتقان المطلوب للنظام الصوتي . 

ب - عدم الحاجة لهذا الإتقان؟. 

فقد تبدو الحاجة لعدم إتقان النظام الصوتي ملحة في بعض الأحيان لان عدم 
إتقانه قد يكون ذا فوائد أكثر من إتقانه» إذ به يتمكن المستمع من معرفة أن المتكلم 
أجنبي فيتجاوز عن كثير من الأخطاء الحضارية التي يقع فيها . 

إن التفوق الذي يقول به كثير من الناس هو ما يرونه من إتقان الطفل للنظام 


وني للغة الأجنبية بحیٹ يبدو كأنه من أحد الناطقين ویصعب مج لغته عن 
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لغة الناطق الأصلي. وهذا التفوق يبدو في الجانب الصوتي؛ ولكن حين ننظر إلى 
الجوانب الأخرى فالكبير يفضل الصغيرء ذلك أن اللغة لا تقتصر على الجوانب 
الصوتية بل تشمل كذلك: 

١‏ - المفردات. 

۲ - الصرف أو بناء الكلمة. 

۳ - النحو أو تركيب الحملة. 

٤‏ - المفاهيم والمدلولات. 

ولو قارنا لغة هذا الصغير المتفوق في ال حوانب الصوتبة مع لغة الكبير لوجدنا 
الكبير يفوقه في: 

١‏ - عدد الكلمات التي يجيد. 

۲ - عدد المعاني التي يعرف لكل كلمة با في ذلك المعاني ا مجازیة . 

۳ - كثرة الصيغ الصرفية التي اكتسبها. 

. كثرة التراكيب النحوية المكتسية‎ - ٤ 

٥‏ - كثرة عدد المفاهيم التي يستطيع التعبير عنها في اللغة الأجنبية. 

وهذا التميز للكبير في هذه الجوانب جاء نتيجة ل: 

١‏ - النضج اللغوي» واستفادته من خبرته اللغوية السابقة في لغته الام أو 
لغات ثانية أخرى . 

۲ - النضج العقلي للكبير. 

بحيث تأتى له أن يستفيد من ذلك النضج اللغوي والعقلي في احتياجه لمعرفة 
ما يقابل ذلك في اللغة الأجنبية التي يتعلم. فهو محتاج إلى معرفة ما يقابل تلك 


بے 


الکلمات الحمية والمعنوية الكثيرة التي يعرفها فی لغته إضافة إلى حاجته إلى معرفة 


مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ۲ (رجب . رمضان ١7٠ه,‏ اكتوبر ‏ ليسمير ۲۰۰۰م) ٦٢٢‏ 
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ما يقابل تلك المفاهيم الموجودة في لغته مثل مفهوم الولاء والبراء ومفهوم التقشف 
والبذل ومفهوم اليأس والأمل ونحو ذلك. 

أما الصغير فنتيجة لافتقاره إلى العاملين السابقين فكلماته لا تقارن من حيث: 

١‏ - العدد. 

رن 

ولیس الأمر مقصوراً على الكلمات بل يتجاوز ذلك إلى الصيغ الصرفية 
والتراكيب النحوية. 

فالكبير لديه المقدرة على استخدام اللغة بصورة أسرع من الصغار أما الصغیر 
فسوف تمر فترة صامتة طويلة لا يستخدم فيها اللغة؛ إضافة إلى أن خبرتهم بالعالم 
وبلغات أخرى يدفع اكتسابهم للغة الجديدة خطوات سريعة. فلو أسمعنا شخصين 
عمر أحدهم ۸ سنوات وعمر الآخر ۲۸ سنة ولديهم الكفاية اللغوية ذاتها رسالة 
معينة فإن الكبير سوف يتفوق على الصغير في الفهم وذلك بفضل خلفيته الثقافية 
رس و ا ثم إن الكبير لديه نمو واضح في الذكاء» وتحديد واضح للغرض 
من دراسة اللخة» مع ما لديه من دافع قوي مما يضاعف لديه المقدرة لتقدير جوانب 
مختلفة من اللغة والاتصال الحضاري» ويؤدي إلى تعلم كثير في وقت آقلء أما 
فيما يتعلق بالتفوق الصوتي فهو موجود عند الصغار وقد أيدته بعض الدراسات الميدانية 
وإن كان ليس في حاجة إلى مثل هذا. فقد قامت آن فاتهمان ۲۵٥۵۵۵۸‏ .0مھ 
بدراسة على مجموعتين من الدارسين: 


١‏ - المجموعة الأولى من ٠١ - ٦‏ سنوات 





11) Krashen (1983 : 46). 


بت سے )20 :1967( Stem‏ )2( 
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السن المناسب لتعليم اللغات الا جنبیة 





۲ - المجموعة الثانية من ٠١- ١١‏ سنة 

لأطفال يتعلمون اللغة الإنجليزية تعلیماً رسمیاء وقد وجدت أن تفوق المجموعة 
الثانية كان في النواحي الصرفية والنحوية بينما تفوقت المجموعة الأولى في النظام 
الصوتي('2 وهذا الإتقان للنظام الصوتي عند الصغار كان أيضاً محل نقاش» ففی 
بات اجرافا اولض وساو ل عل اطقال تمالا الا وحن أن 
البالغین أجادوا النطق بدقة أكثر من الصغار. 

وقد قام وليامز 1115¡ بدراسة تعليم اللغة الفرنسية والإنجليزية في مراحل 
مختلفة من التعليم العام في ويلز في غرب بريطانياء وقد توصل إلى مجموعة من 
النتائج من أهمها أن تعليم اللغة بصفتها مادة لن تؤدى إلى إجادة اللغة ما لم تكن 
هي لغة التدريس لواد أخرى أو أن تكون هي لغة المدرسة أو المجتمع من أجل 
زيادة عدد ساعات الاتصال باللغة وشبيه بهذا ما قام به كل من اكسلسون 
وکوروستش“» من تجارب استمرت ثلاث سنوات على طلبة يتراوح عددھم ما 
بين ٠٠٤‏ إلى ٠٥٠٥‏ طالب يتعلمون اللغة الإنجليزية في سبع مدارس في السويدء 
وقد قسموا إلى مجموعتين: المجموعة الأولى : تبدأ من السنة الأولى الدراسية أي 
حوالي سبع سنوات» المجموعة الثانية: تبدأ في السنة الرابعة أي في حدود الحادية 
عشرة من العمر. وبعد ثلاث سنوات ولأن النتائج لم تكن مشجعة رأت السلطات 
أن توقف الاستمرار في دعم البحث حيث لم تر نتائج بحثية تشجع على النظر في 
تغيبر السن التبعة في تعليم اللغة الإنجليزية وهي عشر سنوات كما ينادى بذلك 
البعض في السويد. 





(1) Ann. Fathman (1975, 25: 245-253( 
(2) Samuels, Oslan (1973, 66: 263-268). 
(3) Stem (1967 :42). 

(4) Gorosch and Axelsson (1964: 111) . 
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وبالرغم من عدم استمرار البحث كما أسلفنا إلا أن الباحثين توصلا إلا أر. 
مهارة النطق والاستماع والدقة اللغوية تطورت وتحسنت بصورة سريعة وملحوظة 
عند من تجاوزت أعمارهم الحادية عشرة أكثر مما هي لدى الأطفال الذين هم فى 
السابعة من العمر. 

وقد كانت دعوة بعض المهتمين بتعليم اللغات اللأجنبية إلى تعليم اللغات فى 
سن مبكرة بناء على النتائج التي يرونها من إتقان الصغير للغة الأجنبية اتقاناً 
يضاهى إتقان أهل اللغة ومن عدم إتقان الكبير للغة الأجنبية ومن الصعوبة التي 
يواجهها في التعلم . 

ولا أحد يشك في إجادة الصغير للغة الأجنبية حيت تتاح له فرصة للتعرض لها 
وهذا الإتقان يلاحظه كل من له اهتمام بتعليم اللغات الأجنبية» فالأطفال الذين 
يرافقون آباءهم أثناء عملهم في البلاد الأجنبية يتقنون تلك اللغات بصورة تفوق 
آباءهم . ولكن لا بد أن نقف أمام هذا التفوق من حيث: 

أولاً: طبيعة تفوق الأطفال في اللغة الأجنبية. 

انيً: أسباب تفوق الأطفال في اللغة الأجنبية. 

ونبدأ بطبيعة تفوق الأطفال للغة الأجنبية: 

من المهم الإشارة إلا أننا لا نستطيع أن نقول إن الصغير قد تفوق على الكبير 
ومن ثم ندعو إلى تعليمها للصغيره إلا إذا اتحدت العوامل والظروف التي تم فيها 
تعليم اللغة الأجنبية» وهذا لا يتوافر غالبآً كما سنرى لاحقاً ما يجعل ذلك قیاساً 
مع الفارق. 

ومن المهم كذلك وجود معيار لغوي دقيق نحكم بموجبه على أن لنة شخص 


جيدة أو رديئة . أى متى نقول إن لغه شخص ما جيدة. 


٣۹‏ دجلة الا۔راسات اللخوية عع ٤‏ ع ؟ زرحجب ‏ رمضان ١٣اه‏ ایکٹوبر ۔دیسمیر ۲۰۰۰م) 





السن المناسب لتعليم اللغات الاجنبیة 


۔_-ےسے سے 





وبهذا المعيار یکن لنا أن نقول إن هذا الشخص صغیراً كان أم كبيراً قد برع في 
تعلم لغة أجنبية ماء وبھذہ المعايير يمكئنا أن ننظر في مدى وصول الصغير أو الكبير 
لذي منها حتى يمكننا القول إن كفاية الصغير أو الكبير للغة الأجنبية إنما هي كفاية 
تامة أو محدودة. 
وقد اختلفت المعايير التي تناولت هذا الموضوع. ومن أنسب المعايير تلك ا معاییر 
التي تصنف الكفاءات اللغوية ومن ذلك: 
أولاً: تصنیف .]7٦ھ‏ ۷۷ 
الذي صنفت فيه الكفاية اللغوية إلى خمسة مستويات وکل مستوى قسم 
أقساماً أخرى. وهذه الأقسام هي : 
أولا: المبتدئ» وينقسم إلى : 
المبتدئ الضعيف 1101/106-1017 
المبتدئ المتورسط novice-mid‏ 
المبتدئ المتقدم novice-high‏ 
ٹانیا: المتوسط. وينقسم إلى : 
ا متوسط الضعیف 10٥٥1 ٥٥٥۱٥۷٥۷‏ 
المتوسط ا متوسط 10- intermediate‏ 
المترسط المر تفع intermediate-high‏ 
الثاً: المتقدم» وينقسم إلى : 
المتقدم advanced‏ 


المتقدم جداً advanced-plus‏ 





(1) Foreign Language Annals, Journal of the American Council on the Traching of For- 


__ .ون‎ Language, September )1989( , Vol, 22, number 4, pp. 313.392 1 
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رابعاً: ا متفوق 500110۲ 

خامساً: ال تمیز: Distinguished‏ 

ثانياً: المعيار الذي تم تطويره في وزارة الخارجية الأمريكية ‏ معهد ا خدمات 
لاز 

والذي قسم فيه المستويات إلى خمسة مستويات وكل مستوى إلى مهارتين: هما 
المحادثة والقراءة. والمستويات الخمسة هي : 

أول: الكفاءة الابتدائية Elementary proficiency‏ 

ثانياً: كفاءة العمل الحدودۃ Limited working proficiency‏ 

ثالثاً: الكفاءة المهنية (الاحترافية) الدنيا : 

رابعاً: الكفاءة المهنية (الاحتر افیة ( التامة : (OFull professional proficiency‏ 

وبالنظر إلى متطليات هذين المعيارين نجد أن ما يقال عن تفوق الأطفال للغة 
الأجنبية : 

١‏ - ليس دقيقاً. 

۲ - لا يأخذ جوانب اللغة المختلفة في الاعتبار. 

۳ - لا ينطلق من معيار واضح المستوى للكفايات اللغوية المختلفة للمهارات اللغوية . 

وبالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من اختلاف العوامل والظروف» يمكننا القول 
إن الحديث عن تفوق الصغير يفقد:مصداقيته العلمية. 





Rivers, Wilga (1981: 497 - 499(‏ )1( 
(؟) لمزيد من التفصيل حول هذا المعيار انظر بحثنا (تصنيف الكفاية اللغوية في اللغة الثانية ) في مجلة جامعة 
امام محمد بن سعود الإسلامية > العدد ۲٢‏ - محرم ١4‏ ها. 


٣ ٠‏ مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ۲ (رجب . رمضان ١١‏ ماه/ اكتوير - دیسمبر ۲۰۰۰م) 


"رر 01 
سن ڈو ڑا 
کہ وس داد 








السن ا مناسب لتعليم اللغات ال جنبیة 





تابي أسباب تفوق الصغير في اللغة الأجنبية: 

بعد أن تحدثنا عن طبيعة تفوق الصغار في اللغة الأجنبية» وكيف أن هذا التفوق 
مجرد تفوق شکلي؛ ولا یکن له أن يوازي الكبير في إجادته للغة الأجنبية من 
حیث العمق والكم فان حدیثنا الآن عن أسبابه. حيث نجد البعض ينخدع بهذا 
التفوق الشكلي صارفا النظر عن الجوانب الإيجابية لتفوق الكبير والتي لا يستطيع 
الصغير أن يجاريه فيها. 

وبالرغم من عدم التسليم بتفوق الصغير كما أسلفنا إلا في ا مانب الصوتي إلا 
أن التسليم جدلا بتفوق الصغير يقودنا إلى ا حدیث عن الظروف والعوامل التي 
أدت إلى تفوق الصغير. وبتوافر هذه الظروف للكبير فإنه لن يقل عن الصغير في 
كفايته اللغوية. 

ومن تلك العوامل: 

أولا: الجانب العملي 

اللغة يتم تعلمها عبر مراحل الإنسان الزمنية عن طريق الاستماع لها كثيراً في 
المجتمع وعن طريق استعمالها اليومي» كذلك ا حال في تعلم اللغة الثانية يتم ذلك 
من خلال التدرب المتواصل على الاستماع المنظم والتدرب على استخدامها في 
حياته اليومية» إلا أن هذا الجانب العملي لا يتوافر للكبير كما يتوافر للصغير» 
ویتمٹل هذا الاختلاف في : 

أ - المدة التي يقضيها الطفل للتعرض للغة 

ب - طبيعة المدة التي يقضيها في التعلم 

ج - شمولية اللغة التي يتعرض لها 

د - دوافع التعلم 
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أ - المدة التي يقضيها في التعلم : 

إن كثيراً نما قد يلاحظ من تفوق للصغير على الكبير في تعلم اللغة يعود إلى 
طول الوقت الذي يقضيه الصغير في التعرض للغةء حيث يتعرض للغة طوال اليوم 
في المدرسة من زملائه ومدرسيه وفي البيت من وسائل الإعلام» بينما الكبير لا 
تتاح له هذه الفرصة» وباختلال التوازن في مدة الوقت التي تتاح لهما لقضائها 
ینتج بعض التفوق على المدى القريب» ولكن هذا لا يستمر على المدى البعيد. 

و يرى كثير من درسوا هذا الموضوع دراسة ميدانية أمثال 0,01.3 ١7‏ 

أن المهم في تعلم اللغات الأجنبية هو الوقت المخصص للتعلم وليس السن كما 
ينادى البعض بذلك . 

أي عندما تكون المسألة مسألة وقت فإن الكبار يتفوقون على الصغارء فحينما 
يكون الوقت المخصص يتساوى فيه الكبار والصغار فإن الصغار لن يتميزوا على 
الكبار بأي حال من الأحوال باستثناء الجانب الصوتي» بل على العكس من ذلك 
فإن الكبار سيتفوقون على الصغار في بعض جوانب اللغة مثل الجوانب الصرفية 
والنحوية وفى عدد الكلمات التي تم اكتسابها. 

فقد وجد بعض الباحثين أمثال سنو وهوفناجيل أنه بعد دراسة مفصلة لاکتساب 
اللغة في بيئة طبعية قاما بها على أطفال إنجليز يتعلمون اللغة الدانمركية أن الكبار 
تفوقوا على الصغار. وقد أجريا الدراسة على مجموعات من المتعلمين قسمت 
على حسب السن إلى خمس مجموعات: 

١‏ - المجموعة الأولى ما بين ۳ - ١‏ سنوات 


؟ - المجموعة الثانية ما بين ٦‏ - ۷ سنوات 


{1} Carrol. J (1963, 64 :723-33( 
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۳ - المجموعة الثالثة ما بین ۸ - 4 سنوات 

٤‏ - المجموعة الرابعة ؟١- ٠١‏ سنة 

٥‏ - المجموعة الخامسة ما فوق ٠١‏ سنة 

لقد وجدا أن المجموعة الرابعة (ممن أعمارهم تتراوح ما بين 10-١7‏ سنة) أسرع 
الجموعات في تعلم اللغة الدانمركية حيث حققت درجة عالية من الأداء تقارب 
أداء صاحب اللغة. ولم يوازهم في ذلك إلا المجموعة الخامسة (فوق خمس عشرة 
سنة) لبعض الوقت ثم لم تلبث المجموعة الرابعة أن تفوقت عليهم. 

وقد حققت المجموعة الثالقة (۸ - 4 سنوات) المركز الثاني بعد المجموعة 
الرابعة. وقد وجد أن المجموعة الأولى (۳ - ٥‏ سنوات) هي أسوأ المجموعات 
في التعلم . 

وقد استنتجا من هذه التجربة أن ما يدعيه البعض من أن هناك مرحلة عمرية 
(قبل ٠١‏ سنة) يصعب التعلم بعدها لم يثبت أمام البحث العلمي7©. 

ومن التجارب المطولة التي أجريت معرفة تأثير السن على الكفاءة في اللغات 
الأجنبية ما قامت به برستال وزملاؤهاء حيث أجريت التجربة على مجموعتين من 
الأطفال : 

١‏ - المجموعة الأولى تعلمت اللغة الفرنسية في السنة الثامنة من العمر. 

١‏ - المجموعة الثانية تعلمت اللغة الفرنسية في السنة ا حادیة عشرة من العمرء 
وقد استمرت الملاحظة مدة ثماني سنوات: وقد تم ضبط المدغيرات التي تؤثر في 
التعليم مثل الدوافع والاتجاهات والخلفية الثقافية. 


وقد کان مدار المللاحظة في هده التجربة اتی اللغوي للمجمرعتين 7 رما 


بس د ہر سس بان عسوي ص 





{1} Snuw. and Hoefnagei -Hohlc (1978, 49:1114-1128( 
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میزت به كل مجموعة من کفایة لغوية. وقد وجدت برستال وزملاڑھا أن 
المجموعة الأولى التي بدأت في السنة الثامنة تفوقت تفوقاً جزئياً بعد خمس 
سنوات من الدراسة على المجموعة التي بدأت في السنة الحادية عشرة من العمر. 
وهذا التفوق تمثل في مهارتي الاستماع والقراءة فقط؛ ولم يتفوقوا عليهم في 
مهارتي ا حدیث والكتابة. 

وبعد ثماني سنوات من التجربة لم يعودوا متفوقين عليهم في مهارة القراءة 
حيث انحصر التفوق في مهارة الاستماع فقط. وقد سبقتهم المجموعة الثانية في 
مجال الحديث وتكافأت المجموعتان في مهارتي القراءة والكتابة. 

وقد توصلوا من هذه الدراسة إلى أن العامل الأهم في التعليم ليس السن بل 
الوقت؛ وقد توصلوا إلى: "أن الترجمة المتحفظة التي يمكن أن تقدمها لنا هذه 
التجربة هو أن التمكن من المهارات اللغوية في اللغة الأجنبية يعتمد أساساً على 
مقدار الوقت الذي يقضى في التعلم . وعندما يؤخذ السن بعين الاعتبار فإن 
المتعلمین الكبار أكثر كفاية من الصغار"27. وقد استنتجوا من هذه التجربة أن 
الدراسات الداعية إلى تعليم اللغات في سن مبكرة لم تستطع أن تثبت تفوق 
الصغار على الكبار وأن ما توصل إليه أمثال لنبرج وروبرت مبني على استنتاج 
منطقي ولیس على ملاحظات أو تجارب مباشرة : حيث يقولون في ص ١١‏ "إن 
تلك الدراسات التي سعت للوصول إلى درجة عالية من الدقة لم تستطع أن تثبت 
أن الصغار يفضلون الكبار في تعلم اللغات الأجنبية ". 

ب - طبيعة المدة التي يقضيها في التعلم 

إن الصغير الذي يقضى وقتاً في تعلم اللغة الأجنبية يختلف عن الكبير ليس في 





(1) Burstall )1974 : 123). 


(2) Burstall. (1978) in Kinsella. Valeric 978) 
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مدة الوقت التي يقضيانها في التعلم ولكن في طبيعة المدة وذلك من حيث: 

أ - التركيز على اللغة واكتسابها بينما نجد الكبير ينشغل ذهنه بأشياء آخری۔ 

ب - الصغير يتعلم اللغة عن طريق اللعب أما الكبير فيكون التفكير الواعي 
مؤثراً في ذلك. 

وللدور الواعي أهمية كبيرة فی سرعة التعلم من عدمه» فالتعليم الواعي قد 
يؤدي إلى بطء في التعلم وقد يكون العكس صحيحاًء وقد ذكر دجلاس براون!' 
تجربة أجريت في جامعة متشجان لمعرفة مدى تأثير الحوف من الخطأ على 
الاكتساب. لقد قام بالتجربة البروفيسور الإكساندر قوريا وزملاؤه. وقد قسم 
الطلبة قسمين: مجموعة (أ) ومجموعة (ب) وقد أعطيت المجموعة (ب) عصيراً 
مع شراب الفودكاء بينما أعطيت مجموعة (أ) عصيرا بدون الکحول؛ ولم يخبر 
الطلبة أنهم أعطوا الفودكا. وبعد ذلك أخذ كل طالب من المجموعتين اختباراً في 
نطق كلمات من اللغة التايلندية التي لم يسبق لأحد منهم أن تعلمها. 

وقد جاءت نتيجة التجربة لصالح المجموعة (ب) وقد استنتج الإكساندر 
ورملاؤه أن الكحول ساهمت في تحرير المتعلم من القيود النفسية التي قيدت 
الجمرغة (۹(0, 

ج - شمولية اللغة التي يتعرض لها. 

إن متعلم اللغة الصغير يتاح له التعرض لكثير من جوانب اللغة» كما يتاح له 
التعرض للمتنوعات اللغوية المختلفة؛ إذ يتعرض للهجة الأدبية كما يتعرض 
للهجات مختلفة ويدرك الفروق بينها كما يدرك الوقت والمقام المناسبين لاستعمال 
كل منهاء كما أنه يدرك كذلك جل الصيغ اللغوية واختلاف كل منها عن الأخرن 

)1( Brown, Druglas )1991:32-33( 
(2) Brown, Douglas )1991:.32-33(_ 
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بل واختلاف المعنى الواحد للصيغة الواحدة بسبب عوامل مختلفة منها: 

أ- المتكلم أو المتكلمين. 

ب - المخاطب أو المخاطبين. 

ج - الموقف. 

د - ا حاضر أو الحاضرين. 

ه - طبيعة الموضوع. . . الخ من عوامل. 

ولكن متعلم اللغة الكبير قد لا تتاح له تلك الشمولية التي تتاح للصغير يسبب 
طول المدة المتاحة للصغير وبسبب اختلاف المواقف والظروف التي تمر به يومياً. 

د - دوافع التعلم 

دوافع التعلم عند الصغير تختلف عن دوافع التعلم عند الكبير» فبينما يتعلم 
الصغير بناء على رغبات طبيعية بدونها لا يمكن له أن يتكيف أو يعيش في هذا 
المجتمع إلا بمشقة» فإن الكبير يتعلم بناء على دوافع واعية تدفعه إلى تعلمها. 

ودوافع تعلم لغة ثانية تنقسم قسمين: دوافع منفعية ودوافع تكاملية: 

أول: الدوافع المنفعية وهي الدوافع إلى تدفع الإنسان لتعلم اللغة الثانية لتحقيق 
أغراض جزئية كالقدرة على قراءة النصوص المكتوبة أو لتحقيق أغراض مؤقتة 
كالقدرة على التفاهم مع أهل بلد يعيش بینھم؛ وهذه الدوافع تزول بمجرد زوال 
أسبابها فحين يرجع إلى بلده لا يعد يهتم بتعلم اللغة كما أن تعلمها في الأصل 
لأغراض محدودة. ومن الدوافع المنفعية تعلم اللغة للأغراض السياسية أو 
العسكرية كالتجسس. 

ثانياً: الدوافع التكاملية : 


وهي التي يهدف صاحبها من تعلم اللغة ليس لتحقيق أهداف خاصة ومؤقتة بل 
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لتحقيق أغراض شاملة ودائمة فحين يتعلم اللغة الثانية فهو يهدف إلى معرفة كل 
شيء في اللغة الثانية» لیس هذه فحسب بل ومعرفة كل شيء عن ثقافة وحضارة 
اهلها وهذا هو الدافع التكاملي غير التام. أما الدافع التكاملي التام فهو محاولة 
بعض أصحاب الدوافع التكاملية تقمص ثقافة ذلك البلد ولا تنقص هذه الدوافع 
مع تحقيق بعض الشيء بل تزيد. 

والدوافع التكاملية ذات أثر أكبر فى تعلم اللغة الثانية من الدوافع المنفعية. 
ولكن لا بد من الإشارة إلى بلوغ الشخص قمة الدافع التكاملي وهو محاولة 
الشخص تقمص ثقافة ذلك البلد لا يعنى بحال من الأحوال أن لغته ستصبح أقوى 
من لغة الشخص ذي الدافع التكاملي غير التام أو حتى صاحب الدوافع المنفعية 
الجزئية أو الؤقتة'''. لذا فالكبير الذي يتعلم لغة أجنبية يتعلمها لأغراض منفعية 
غالباء أما الصغير الذي يتعلمها وخاصة حين يعيش مع أهلها فهو يتعلمها 
لأغراض تكاملية وان كانت لا إرادية» حيث يشعر بالحاجة المفروضة لتعلمها كي 
يمكنه من التكيف مع رفاقه واللعب معهم, أما الكبير فتصطدم هذه الرغبة مع 
خلفياته الثقافية والفكرية. 

وقد قام 31ا85 وآخرون بدراسة مدى تائیر الدوافع في اكتساب اللغة الثانية» 
وقد تمت هذه التجربة على طلبة يتعلمون اللغة الفرنسية» وقد دعم هذا البحث من 
قبل الهيئة الوطنية للبحوث التربوية 81881 في سلوق 5ع ٥ا5ء‏ وقد انتهت 
الدراسة إلى أن الدوافع وإن كانت لا تخلو من التأئير إلا أنها ليست ذات تأثير 
كر 


اسم nea‏ 00300303020 ص مده امع حي لوي لسع عب سس و رس 
رم مع 


(1) Gardner. R.C and 1.4108011۷۷ 58 )1972( 


(2) Burstall. C. (1978 Jiu Kinsella. Valerie (1978:3). 
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رابعاً: عوامل نفسية: 

ويقصد بهذه العوامل العوامل ذات الطبيعة النفسية المتعلقة بالاكتساب اللغري. 
إن الإيمان بنظرية معينة في تفسير السلوك اللغوي واكتسابه تؤثر في النظرة نحو 
تعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة أو متأخرة. 

وسوف نستعرض بعض النظريات في الاک ساب اللغوي وانعكاسها على 
الدعوة إلى تعليم الأجنبية في سن مبكرة أو متأخرة» وسوف نستعرض ثلاث 
نظريات هي : 

أولا: النظرية السلوكية. 

ثانيً: النظرية المعرفية. 

ثالثا: المذهب الطبعي. 

وقد اقتصرنا على هذه النظريات نظراً: 

١‏ - لكونها من أشهر النظريات. 

١‏ - ونظراً لقوة تأثيرها في ميدان تعليم اللغات الأجنبية بصفة عامة وفى هذا 
الميدان بصفة خاصة وهى: 

أولا: النظرية السلوكية: 

ویندرج تحت هذه النظرية أسماء كثيرة لعل من أهمها: 

١‏ - نظرية الارتياط أو المحاولة والخطأ 

٢‏ - نظرية الاشتراط البسيط لبابلوف 

۳- نظرية سکنر 

ویندرج تحت كل من هذه النظريات تفاصيل كثيرة لیس هنا مکاناً لإیراد 
تفصيلهاء حيث سنكتفي بإعطاء لمحة عن كل منهاء ومدى انعكاسها على تعليم 
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اللغات الأجنبية في سن مبكرة أو متأخرة. 

١‏ - نظرية الارتباط أو المحاولة والخطأ: 

وترتبط هذه النظرية بثورنديك» حيث يرى أن السلوك يأتي استجابة لمثير» وهذا 
افير يبدأ بتنبيه السطح الحاسي للكائن الحي» ثم ينتقل هذا الأثر إلى مراكز 
المستجيب العصبية ليقوم بالتالي المخ بترجمة هذه الاستجابات وتوجيه الأجهزة 
اة جاه على ذللة: 

وقد أجرى ثورنديك تجاربه على القطط . وتتلخص تجربته في مدى معرفة المدة 
التي يستغرقها القط في التعلم الصحيح بعد المحاولة والخطأ. وقد قام بوضع قط 
جائع في قفص مع لفت انتباه القط الجائع إلى أن هناك طعاماً خارج القفص» 
ومن ثم يبذل محاولات للوصول إلى الطعام. 

وقد قام القط في البداية بذل محاولات عشوائية للوصول إلى الطعام وفتح 
الباب الذي يحول بين القط والطعام» وكانت النتيجة أن قلت تلك المحاولات 
العشوائية مع مرور الوقت ليبدأ في المحاولات المنظمة. 

وقد وجد ثورنديك أن المدة الزمنية لفتح الباب تقل مع الزمن» فقد استغرقت 
المحاولة الآولى ١٠١‏ ثانية» بينما استغرقت المحاولة العاشرة ٠١‏ ثانية» ولم 
تستغرق المحاولة الرابعة والعشرين سوى ۷ ثوان. 

وبهذا توصل ثورنديك إلى أن التعلم قد حدث من خلال المحاولة والخطاً ومن 
خلال الربط بين المثير (الطعام) وبين الاستجابة (فتح باب القفص). 

۲ - نظرية الاشتراط البسيط 


وترتبط هذه النظرية بالعالم الروسي بافلوف. وتتلخص هذه النظرية فی وجود 


سس لس سس حس-ٹ۔ت ‏ لے 





)١(‏ صالحء احمد زاكي (۱۹۷۹: TA‘‏ -۔۳۸۱)۔ 
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علاقة بین مثير أصلي ومثير صناعي واستجابة» وقد أبدى بافلوف تجاربه على 
الکلب؛ حيث قدم له الطعام بعد ثوان من دقات جرسء ليقيس مقدار اللعاب 
الذي يسيل من غدة الكلب. وقد سال لعاب الكلب كلما رأى الطعام المصاحب 
كما أسلفنا لدقات ا چرس وقد وجد بافلوف أن لعاب الکلب يسيل بمجرد سماع 
دقات الجرس دون تقديم طعام. 

وقد استنتج بافلوف من هذا نشوء علاقة بین المثير الشرطي وهو دقات الجرس 
والاستجابة الشرطية (إفراز اللعاب). فإذا كان (م) هو امثير الطبيعي للاستجابة 
الطبيعية (س) ورتبنا الظروف التجريبية كي يصاحب (م) مشیر آخر هو (م١)‏ ثم 
كررنا العملية عدة مرات بحيث يحدث اقتران بين هذين ا مثیرین عدداً من الممرات» 
ثم بعد ذلك حذفنا المشير الأصلي الذي هو (م) وقصر الموقف على (م١)‏ فإننا 
نحصل على الاستجابة الأصلية التي كان يستجيب بها الحيوان للمثير (م). 

٣‏ - نظرية سکنر 

ويرتبط هذا المذهب بسكنر: لقد قام سكنر بتجربته على فشران وضعت في 
قفص ذي طابقين» وحينما قام الفأر بالضغط على الطابق الأول سقط الطعام في 
القفص وعندما ضغط الفأر على الطابق الثاني سقط مسحوق للحكة فوق الفأر. 
وقد تعلمت الفئران بعد هذه التجربة أن الطابق الذي ينبغي الضغط عليه للحصول 
على هو الطابق السفلي وليس العكس. وقد استنتج من هذا أن الاكتساب جاء بعد 
التعزیز الإيجابي. أما سقوط البودرة فلم يتبعه إلا نفور من الطابق العلوي أو ما 
سمي بالتعزيز السلبي. وقد تكلم سكنر عن التعزيز الإيجابي إذا كان العمل يتكرر 
باستمرار وتكلم عن التعزيز السلبي إذا لم يتكرر العمل. 








.)۳۹۷ : ۱۹۷۹( صالح ء أحمد زكى‎ )١( 
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ولكن ال ملاحظ على النظريات السابقة ومن خلال ملاحظتها للسلوك ا حیواني 
غير اللغوي أنها حاولت تفسير اكتساب السلوك اللغوي الإنساني. 

والسلوك اللغوي تم تفسيره من خلال: 

(أ) ملاحظة سلوك الحيوان غير اللغري. 

(ب) ملاحظة العالم المحيط بمستعمل اللغة؛ أي من خلال ملاحظة العوامل 
الخارجية . 

وقد كان التكرار لديهم هو العامل المهم الخارجي في عملية تعلم اللغة حيث 
يتكرر نطق معين في بيئة الطفل في رأي السلوكيين» لذا يرون أن الأطفال يقلدون 
اللغة الحيطة بهم لدرجة واضحة»ء ومن ثم فالتقليد هو عامل مساهم قوي في 
عملية تعلم اللغة. ونتيجة لهذا فإن طبيعة التكرار وطبيعة الكلمات والتراكيب 
المستعملة في اللغة المحيطة بهم سوف تؤثر في تطور لغة الطفل. بالإضافة إلى 
ذلك فإن التعزيز ضروري للوصول إلى مستوى عال من المهارة اللغوية. وموافقة 
الآباء هو نوع مهم من التعزيز في عملية تعلم اللغة عندما ينتج الطفل لغة صحيحة 
مفهومة بواسطة سياقهاء ويعني هذا أن موافقة الوالدين تؤدي إلى تعزيز تلك 
اللغة. وهكذا فإن البيئة تشجع الطفل على إنتاج لغة سليمة بينما لا تشجع اللغة 
غير السليمة. 

وتأثير النظرية السلوكية في تعليم اللغات الأجنبية يبدو في صورته الجلية في 
الطريقة السمعية الشفهية. وهذه الطريقة قائمة كما أسلفنا على المدرسة السلوكية 
في علم النفس . 

والنظريات السلوكية وتطبيقاتها في تعليم اللغات الأجنبية تعنى أفضلية تعليم 
للع ف من مبكرة» 7+ ہت تا أن ن الإنسان ي تكست جا تع 
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طريق التكرار المصحوب بالتعزيز. والصغير يميل إلى هذا النمط في التعلم بينما 
يراها الكبير عملية مملة ولا جدوى منها. 

ولذا يرون أنه كلما طالت الفترة التي يسمع فيها الصغير اللغة كلما كانت 
الفرصة أكبر للتکرار والاحتذاء أي هناك فرصة أكبر للاستجابة و 
أكثر . كما أن النظام الصوتي سوف يجيده بصورة أفضل حيث يتاح له أن يحتذى 
نموذجاً بصورة مستمرة. 

وقد قاس سکنر اللغة على العادات الأخرى. يقول سكنر: ليس لدينا دليل 
على أن السلوك اللغوي يختلف عن غيره”2. وكما هو ملاحظ فقد اعتمد فى 
تفسیر السلوك اللغوي الإنساني على العوامل الخارجية أي التكرار حيث يتعلم 
الطفل اللغة عن طريق سماع اللغة من المحيطين به ثم تقليد ذلك. لذا فإن الطفل 
سوف يكتسب اللغة من البيئة المحيطة به وسوف يتأثر بطبيعة اللغة التي يسمعها. 

ثانياً: المذهب المعرفي 

لقد ناقش تشومسكي (۱۹۵۹) النظرية السلوكية لسكنر )۱۹١۷(‏ وقد انتقد 
أفكار سكنر السلوكية حول تعلم اللغة انتقاداً شديداً. لقد رأى تشومسكى أن 
السلوك اللغوي أكثر تعقيداً من السلوك ا حیواني؛ وزيادة على ذلك فالسلوك 
اللغوي مقصور على الإنسان لذا لا يمكن تفسيره في ضوء السلوك الحيواني. وطبقا 
ما يقول به تشومسكي فإن وصف سلوك اللغة لا يمكن أن يكون وصفاً للمثيرات 
الخارجية والاستجابات ولكن لابد من أن يكون أساساً وصفاً للمقدرة الفطرية 
للكائن البشرى ليتعلم اللغة. لذا ناقش تشومسكي المفاهيم النظرية لسكنر واحدة 
تلو الأخرى وفحص علاقاتها بالتعلم وذلك عن طريق إيضاح أن استنتاج سکنر 


مس 


(Û) Skinner (1957:10) 
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من تجاربه على الحيوانات لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج في التعلم حول السلوك 
الإنساني فضلاً عن السلوك اللغري. وزيادة على ذلك فقد وصف تشومسكي 
افتراضات سكنر بأنها غير ناضجة حيث لا يمكن أن نقول أو ربما نقول قليلاً عن 
عملية تعلم اللغة قبل أن تكون لدينا مصرفة جيدة عن النظام اللغوي الذي نتحدث 
عن تعلمه. 

إن مناقشة تشوم سكي لسكنر أدت إلى ثورة فكرية حول تعلم اللغة في عام 
٠‏ وما بعدها. وحتى ذلك الوقت فإن معظم الاهتمام يتركز على العوامل 
اللغوية الخارجية» وبعد عام ۱۹٦۰‏ فإن مساهمة العامل الرئيس في العملية 
التعليمية وهو المتعلم ذاته بدأت تلعب دورا مهما وقد تأثرت هذه الثورة بشدة 
بالتقدم السريع في التطور الذي حصل في علم اللغة والذي يمكن إرجاعه كذلك 
إلى ظرسکی. 

وقد كانت النظرية التحويلية التوليدية مصدر إلهام لكل أنواع السجارب في 
تعلم اللغات الأجنبية» وتفترض النظرية التحويلية التوليدية أن المقدرة على تعلم 
اللغات الأجنبية مقدرة فطرية وما يسمى بجهاز الاكتساب اللغوي يمكن المتعلم من 
تصور للبناء اللغوي للغة التى يسمعها بصفة عامة. 

إن هذه الافتراضات التي يقوم بها الطفل في عملية تعلم اللغة هي عملية شبه 
واعية يتم اختبارها في الاستعمال الفعلي للغة. وباستمرار يتم ربطها بالمدخلات 
اللغوية الجديدة التي تحصل عن طريق الاستماع لما يدور في بيئته المحيطة به. 
وهذا يؤدي إلى التضیر السريع للافتراضات التي يقوم بها الطفل. والطفل يطور 
نظامه اللغوي عن طريق هذا التغير غير المنتظم نحو نظام اللغة السليم عند الرجل 
البالغ . 


هذه نے ل اي ال می وو گور الل 
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وتقلل من أثر العرامل الخارجية في النظرية السلوكية مثل: 

١‏ - الاحتذاء. 

۶ یس 

۳ - التعزيز. 

١‏ -الاحتذاء 

لا شك أن الأطفال يقلدون إلى حد ما الكلمات والتراكيب التي يستعملها 
الکبار في لغتهم اليومية» ولكننا نجد الأطفال يبتعدون عن اللغة التي يستعملها 
الكبار» وهذا الابتعاد هو ابتعاد منتظم» وهو دليل قوي ضد النظرية السلوكية التى 
ترى أن تعلم اللغة لا يعدو كونه أكثر من سلوك تقليدي. 

۲ - تكرار المثير 

الاعتبارات التالية توضح أن تكرار الكلمات والتراكيب المستعملة في بيئة الطفل 
أثرت تاثیراً أقل في لغته مما تميل النظرية السلوكية إلى افتراضه»ء وهذا يتمثل من 
خلال ملاحظة ما يلي : 

أ - المبالغة في التعميم 

المبالغة في التعميم في الفعل الماضي عند الأطفال تحدث في الأفعال التي 
تتکرر كثيراً في لغة الكبارء فبالرغم من كثرة استعمالها في لغة الكبار إلا أنها تشذ 
عن القياس مما يدل على أن الأطفال غالبا لا يقلدون مثل تلك الأفعال ولكن 
يبتدعون ابتداعاً منتظماً. 

ب - تأخر اكتساب الكلمات الوظفية 

الكلمات الوظفية ونهاية الكلمات تظهر تنوعاً مختلفاً إلى حد ما في اللغه 
الإنجليزية ولكن بالرغم من تكرار الكلمات الوظفية في لغة الكبار إلا أنها لا تظی 


فى لغة الطفل إلا فى مرحلة متأخرة. 








٤٤٤‏ مجلة الدراسات اللفوبة مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان ٢۲"ھ/‏ اكتوبر ۔ ديسعبر ۲۰۰۰م) 


السن ا مناسب لتعليم اللغات الأ جنبية 





لقد درس براون (۱۹۷۳) في دراسة مفصلة ترتيب اكتساب أربعة عشر نوعاً من 
المورفيمات النحوية (نهاية الكلمات والكلمات الوظفية)» وقد وجد أن ترتيب 
اكتساب هذه المورفيمات النحوية متشابه عند جميع الأطفال. ومن المهم على كل 
حال أن ترتيب الاكتساب نادراً ما يطرد في اكتسابه مع تكرار الصيغ التي يسمعها 
من والديه. لذا يمكن القول إن تكرار الوالدين لصيغ معينة أو كلمات لا يؤدي إلى 
توقع في اكتسابها قبل الصيغ الأخرى أو الكلمات الأقل تكراراً من الوالدين. 

۳ التعزيز 

يرى السلوكيون أن موافقة الوالدين نوع من الأنواع المهمة للتعزيز في عملية 
الاكتساب اللغوي» كما يرون أن التعزيز سوف يؤدى إلى تغلب الحمل الصحيحة 
نحواً؛ لأن ذلك مبني على افتراض أن موافقة الوالدين أو عدم موافقتهم مبنية على 
القبول النحوي لنطق الطفل . 

ولكن هذا الكلام تعوزه الدقةء فقد لاحظ براون (۱۹۱۸) أن موافقة الوالدين 
في معظم الحالات أو عدم موافقتهم ليست مبنية على الصحة النحوية كما يفترض 
أصحاب التعزيز» ولكن تتم بناء على ما تحمله اللغة من معان ٢٥ا۷۵‏ طان15. 
ويعني هذا أن موافقة الوالدين سوف تشجع الجمل الصحيحة وغير الصحيحة 
نحوياً على حد سواء. 

والمذهب المعرفي لا يحتم تعليم اللغة في سن مبكرةء لن الكبير ما تزال عنده 
المقدرة الداخلية الذاتية على الاستنتاج والتحليل» واكتساب لغة أجنبية لا يعتمد 
على التقليد والتكرار والاحتذاء الذي يميل إليه الصغيره لذا فإن بداية تعليم اللعة 
الأجنبية لا تلعب الدور الحاسم في اكتساب اللغة الأجنبةء لأن العوامل المرتبطة 


بها وهى التقليد والتکرار والاحتذاء ليست ذات تأثير كبير كما يرى السلوكيون. 
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ٹالٹا: المذهب الطبعي أو مذهب كراشن : 

لكراشن دراسة جديرة بالاهتمام حول الڑدخال اللغوي نوردها هنا لأهميتها. 
لقد أطلق كراشن على ذلك "افتراضات الإدخال " 11۲60806818 10500٢‏ 1176 والتى 
هي جزء أساس من النظرية الإجمالية لا كتساب اللغة الثانية . 1 

تحتوى افتراضية كراشن حول الاكتساب اللغوي على خمسة افتراضات نجملها 

The Acquisition-Learning Hypothesis أولاً: افتراضية الاكتساب  التعلم‎ 

لقد فرق كراشن في فرضيته الأولى في الاكتساب اللغوي بین الاكتساب 
والتعلم» فالاكتساب هو العملية شبه الواعية والتي تشبه عملية اكتساب الأطفال 
للغتهم. أما التعلم فهو عملية واعية تؤدي إلى معرفة أشياء حول اللغة0©. 

The Natural Order Hypothesis انياً: افتراضية الترتيب الطبعيی‎ 

وتعنى هذه الافتراضية أن هناك ترتیباً طبعياً في اكتساب أنظمة اللغة» فبعض 
الأنظمة يتم اكتسابها قبل البعض الآخر بغض النظر عن سهولة هذه العناصر أو 
صعوبتها وبغض النظر عن ترتيب تقديم هذه العناصر في الفصل الدراسي!'. 

The Monitor Hypothesis الا : افتراضية المراقب‎ 

وتتعلق هذه الافتراضية بدور كل من التعلم والاكتساب في إنتاج اللغة حديثاً أو 
كتابة. فيرى كراشن في هذه الافتراضية أن قدرتنا على الإنتاج اللغوي لا تأتي من 
التعلم الواعي بل من الاكتساب والتى هي معرفة شبه واعية. أما التعلم الواعي 


فيقوم بدور المحرر أو ا مراقب ف تہ 





)1( Krashen (1985: 14). 
(2) Krashen (1983 : 59). 
(3) Krashen (1983 : 19). 
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رابعاً: افتراضية الإدخال The Input Hypothesis‏ 
ترى هذه الافتراضية أن التعلم يتم من خلال طريق واحد هو فهم الرسائل 
اللغوية التي يتعرض لها المتعلم وذلك باستقبال رسائل مفهومة. وهذا الاستقبال 
المؤدي للتعلم يخضع في الوقت ذاته إلى الافتراض الثاني الذي سبق أن ذكرناه وهو 
افتراضية الترتيب الطبعي. ويعنى هذا أن الاكتساب من الرسائل المفهومة لا يتم إلا 
حسب الترتيب الطبيعي للاكتساب» فلو تعرضنا لرسائل محتوية لأنظمة لغوية لم 
يحن الوقت الزمني لاكتسابها فلن تكتسب . أما فهم الرسائل المحتوية على أنظمة 

لغوية لم تكتسب فيتم بالاستعانة بعوامل مساعدة غير لغوية لاستيعابها. 

The Affective Filter Hypothesis خامساً: افتراضية المر شح‎ 

كما أن الإدخال ضروري للاكتساب اللغوي ولن يتم الاكتساب بدونه كما 
أسلفناء إلا أن الإدخال ليس كافياً فقط. ويعني هذا أن ليس كل ما يدخل يتم 
اكتسابه» بل يخضع - إضافة إلى معالج اللغة الداخلي - للدور الذي يقوم به ما 
سماه كراشن بالمرشح. والمرشح هذا حاجز معنوي وليس حسياً وقد يسهل هذا 
المرشح عملية الاكتساب وقد يعوقها. فعندما يكون المرشح هذا نشيطا فإن المتعلم 
سوف يفهم ما سمع أو ما قرأ ولكن المدخل لن يصل إلى معالج اللغة الداخلي أو 
جهاز الاكتساب اللغوي بمعنى أن جهاز الاكتساب اللغوي لن يؤدي وظيفته الضرورية 
في الاکتساب اللغوي. وهذا يحدث عندما يفقد المتعلم الرغبة في التعلم أو عندما 
يرى أن التعلم في الفصل مجرد فرصة لإظهار نقصه وهفواته في اللغة وليس مکاناً 
لا كتساب الخبرة التي تتم من الخطأ والصواب وترى الخطأ ضرورياً للتعلم . 

أما عندما يكون هذا المرشح خاملاً بمعنى أن المتعلم لا يتخوف من الفشل في 
التعلم ولا يرى أن الفصل مكان لاکتشاف عيوبه ونقصه في اللغةء فان المدخل 
سيصل إلى معالج اللغة الداخلي أو جهاز الاكتساب اللغوي ليقوم بدوره في 
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الاكتساب اللغوي. 

ومن خلال هذا العرض السريع نستطيع أن نقول إن هذه النظرية لا ترى 
ضرورة تعلم اللغة في سن مبكرة» فالكبير يمكنه أن يكتسب اللغة الأجنبية و سبق 
أن أشرنا إلى قول كراشن: "خلافا للرأي الشائع فليست بهذه البساطة أن الصغير 
أفضل وأن الأطفال أحسن من البالغين في تعلم لغة ثانية من جميع الجوانب" . 
فليسوا إذاً أفضل إلا على المدى البعیدء أي أن الصغير الذي يتعلم سوف يتفوق 
على الكبير الذي تعلم فى سن ٠١‏ سنة عند استمرار المتعلمين في التعلم. أما على 
المدى القصير فالكبير أسرع في التعلم”'. 
خامساً: عوامل تعليمية: 

ويدعو البعض إلى تعليم اللغات الأجنبية من منطلق أن من واجب الدولة تهيئة 
الفرصة للجميع لتعلم لغة أجنبية لضرورة ذلك لأن المرحلة الابتدائية هي المرحلة التي 
يمر بها الجميع مما يحتم على السلطات التعليمية أن تتيح للجميع تعلم لغة أجنبية. 

ولكن هذا القول يحتاج إلى وقفة متأنیةء فإتاحة الفرصة لتعلم لغة أجنبية 
للجميع في مرحلة مبكرة» وليكن ذلك تعليم اللغة الإنجليزية في أي بلد مسلم 
عربي على سبيل المثال» يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي : 

١‏ - صدق حاجة جميع المجتمع لتعلم لغة أجنبية. فهل جميع من يلتحق 
بالمرحلة الابتدائية من ذكور وإناث في حاجة مستقبلية لتعلم هذه اللغة؟. الجواب 
بالنفي» وخاصة حين ندرك أن نسبة ليست قليلة تكتفي بالمرحلة المتوسطة إن لم 
يكن أقل» فهل طبيعة الأعمال التي سوف يعملونها تحتم معرفة لغة أجنبية. وليس 
الأمر مقصوراً على من يكتفي بالمرحلة المتوسطة أو الشانویةء بل إن غالبية من 





(1) Krashen (1983 :45). 
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ينهون المرحلة ا حامعیة ليسوا فى حاجة للغة الأجنبية حاجة عملية. 

ويجب أن لا ننخدع بالأوضاع الحالية من ضرورة اللغة الإنجليزية في كل شيء 
تقريباً فهذه أوضاع ليست سليمة ولم تأت من الحاجة بل جاءت من الهزية 
الداخلية وهذه الأوضاع يمكن تصحيحها بالجهود الصادقة. 

؟ - طبيعة الإجادة اللغوية التي سيصل إليها متخرج المرحلة الابتدائية أو حتى 
الثانوية أو ریا الجامعية» حيث سيكون مستوى ضعیفاً ولا شك في ذلك» والدليل 
على ذلك الواقع الراهن. ومهما عدل في المنهج أو في الكتب المدرسية أو في 
تدريب المدرسين فلن تتحسن الأوضاع شيئاً يساوى ما بذل من جهودء وهذا لسبب 
بسيط وهو: 

أن تعليم اللغة الإنجليزية يتم بصفتها مادة مدرسية معدل ساعتين أو أربع 
ساعات أسبوعياً ولا يمكن أن تتحسن الأمور إلا بأمور لا يمكن تحقيقها لاعتبارات 
دينية وثقافية وقومية. وهذا يكون حین: 

-١‏ يتغير وضع تعليم اللغة الإنجليزية من كونها مادة دراسية إلى كونها وسيلة 
للاتصال داخل المدرسة. 

١‏ - يتغير اقتصارها على التعليم داخل الفصل لتشمل تدريس مواد أخرى 
باللغة الأجنبية. 

٣‏ - يتم تدريب المدرسين تدریباً عالياً. 

٤‏ - يتم إيجاد المواد التعليمية المناسبة لوضع اللغة الإنجليزية الجديد في اليوم 
الدراسي . 

ولكن لا بد أن نقف هنا لنقول: إن إجادة اللغة لإنجليزية لن تتحقق بتعليمها 
في سن مبكرة أو متأخرة إلا بالأخذ بالعوامل السابقة. 

ولكن هل يقبن مخلص وغيور على لغته وثقافته أن يؤخذ بها ليكون ذلك : 


اوه سسجت مس سنہ 
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١‏ - على حساب لغته العربية. 

١‏ - على حساب انتمائه الإسلامي أو القومي. 
۳ - إلزام الطلاب ببرنامج لغوي مدرسي لا يرغب فيه كثير منهم . 

4 - عدم حاجة قطاع كبير من أجبروا على اجتياز هذا البرنامج إلى إجادتها. 

فالبلدان التي تعلم فيها اللغة الإنجليزية في سن مبكرة كالفليبين والهند لم يتقن 
المتعلمون اللغة بسبب التقديم المبكر بل بسبب: 

١‏ - كون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في البلدين. 

۲ - كثير من المواد تدرس باللغة الإنجليزية. 

أما واقع تعليم اللغة الإنجليزية بوضعه الحالي فهو مجرد عبء على: 

أ - الطالب. 

ب - البرنامج الدراسي . 

ج - ميزانية التعليم . 

دون تحقيق فوائد تذكر» ولن يغير الوضع تعديل الكتب أو تدريب المعلمين» 
فاللغة ليست مادة تعليمية» بل هي وسيلة اتصال ووعاء حضاري. وسوف يبقى 
الوضع كما هوء ولن يتحقق كما أرى إلا با ذكرت سابقاء وهذا لا یکن الأخذ 
به لما ذكرت من أسباب. 

إذا ما هو الحل: 

أرى أن الحل يكمن في تطبيق تجربة على مستوى عام تتمثل فيما يلي : 
أولاً: إلغاء مادة اللغة الإنجليزية من جميع مراحل التعليم العام» وذلك: 

أ - حتی لا تكون عبئاً على من لا يريدها. 

ب - لترسيخ الانتماء الإسلامي والقومي: ‏ - 
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ج - لعدم تحقق فوائد تقابل ما ينفق على تعليم اللغة الإنجليزية في مراحل 
التعليم العام . 
ثانيا : فتح مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية تابعة لوزارة المعارف أو إحدى ا حامعات. 

۳ - فتح باب الالتحاق بها لجميع الطلاب الراغبين في تعليم اللغة الإنجليزية 
مقابل بعض الرسوم الدراسية لضمان جدية الدارسين. 

-٤‏ تهيئة البرنامج الدراسي ليكون على ثلاث فترات مختلفة لإتاحة الفرصة 
لأكبر عدد من الراغبين للدراسة فيها. 

٠١ ساعة أو‎ ٠١ أسبوعا بواقع‎ ١5 أن لا تقل مدة الدورة الواحدة عن‎ -٥ 
. ساعة أسبوعياً على الأقل‎ 

٦‏ - إلزام من يقتضي مجال عمله اللغة الإنجليزية دراسة فصلین دراسيين على 
الأقل. 

وأعقد أن نتائج فصل دراسي واحد بهذه الكثافة سوف يساوي في نتائجه ما 
تعلمه الطالب حتى نهاية المرحلة الثانوية. ولو أنهى فصلين دراسيين فأعتقد أن 
ذلك سيعينه على تلبية متطلبات دراسته الجامعية. 

وهذا الاقتراح لن يؤخر الطلبة من الالتحاق بالمرحلة الجامعية لأن: 

١‏ - كثيرا من الطلبة لا تقتضي دراستهم اللغة الإنجليزية. 

۲ - وجود ثلاث فترات مختلفة سيتيح الفرصة لأكبر عدد من الراغبين لدراسة 
اللغة أثناء دراسته إن كان يرغب في ذلك . 


د 24 ٭ 
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حزاف "الكفاف" 
نظرة فى كتاب "الكفاف" 
للأستاذ يوسف الصيداوي 


محمد أحمد الدالى 
استاذ النحو في جامعة دمشق 


عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
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صدر عن دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر في بيروت خلال شهر (تشرین 
الثاني 8مم شعبان ١١٤٤٢۱ھ)‏ كتاب "الكفاف - كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة 
العربية " للأستاذ يوسف الصيداوي. 

وهو كتاب مؤلّف في قواعد اللغة العربية» جديد من غير وجه» خارج عما 
نعرفه من الكتب المؤلفة في القواعدء أو النحو التعليمي» أو النحو الوظيفي. 
الخو اس أو الا ای ارانيد ا رما تام ذلك عر سے اة 
حاول صاحبه فيه أن يهذب قواعد اللغة العربیة ويصفيهاء فعمد إلى ما اشتملت 
عليه بعض كتب النحو منهاء فاخصر وحذف وأضاف وأصلح واستدرك وغير 
وبدّل. ولهذا ما جعل تحت اسم كتابه الكفاف العبارة الآتية "كتاب يعيد صوغ 
قواعد اللغة العربية" 

ہے ص٢‏ ل 0 
أراد. فجعله في جزأين أفراد أولهما للبحوث والأدوات ( ص ص 2)084-5١‏ 
وبدأ بالبحوث فرتبها ترتيباً ألفبائياً (ص ص )۳۹۲-٦٦‏ فذکر (الإبدال» الأحرف 
المشبهة بالفعلء الاختصاص» الإدغام . . . النكرة والمعرفة» الهيئة ومصدرھا)؛ ثم 
رتب الأدوات هذا الترتيب (ص ص )٨۸۹-۳۹۳‏ فذكر (أجلء. إذء إذا.. 
الواوء واء يا)» وأفرد الجزء الثاني (ص ص )١١١1-597‏ للمناقشات» ورتبه 
على ترتيب ما كان له مناقشة من بحوث الحزء الأول وأدواته. 

00 المؤلف بین يدى كفافه مقدمة ذكر فيها فيما ذکر (ص55) أن الكفاف "ليس 
موجزأ لقواعد اللخةء بل هو قواعد اللغة تامة" ا ه. وأنه صاغ القواعد - ومثل لها 
راع اجکی الات جو ا جم ا دي املع بات ان 
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ولا كانت قواعد اللغة العربیة كقراعد کل علم جداً لا هزل فيه وجافة انى 
موضوعها = لم يستطع صاحب الكفاف أن يخرج بها عن جدها وثقلھا وجنافها. 
لكنه ساقها سوقاً سهلا لينا. 

أما المناقشات ‏ وهي أبلغ جداً وأشد جفافاً - فقد استطاع كاتبها أن يجعلها أو 
أكثرها أخباراً طريفة وأقصوصات خفيفة بما اختاره لها من عنوانات وبالأسلوب 
الذي اقتصها به» فجاءت قريبة من كتب السَّمّر على اخشلاف مادتيهما. ألا ترى 
قول الكاتب (ص٢٦۹۲):‏ "هذا ظريف لطيف إذا سومر به مشتغل باللغة .. . 
ودونك من المعجن نفسه حديث سمر آخر. . 'وقوله (ص۹۷۵) : "أما الآن وقد 
طال الجد فدونك هذه النكتة "وقوله (ص۹۷۹): ' فيطيب لنا أن نختم هذه المسألة 
مضحة مبكية "> وقوله (ص444): *هذا الذي قلناء حدیث للعسلية . :. ۱۶۴ 
ومن أمثلة مناقشاته ما حكاه تحت ما يأتي من عنوانات: اعل هبّل 043 - من آذان 
الجرار -٦۲۸‏ ما يستحى من ذكره ٠٥۰‏ - رحم اللہ أيام طيئ 174- براءة اختراع 
-۵٥‏ أراجيح 5 - زوبعة في فنجان -۷۰٢‏ ما لقيصر لقيصر 49!- من 
الروائع ۷۱۹- بین السندان والمطرقة -۸۰٦‏ من نوادر الرياضيات ۸۱۰-ثم ينهمر 
5م - مومياء ۸۲۹- وما يمنع من التسلية ۸۷۱- دوامة ۸۷۳- طمع قيصر فی ما 
ليس له ۹۲۲ - بين الروعة والترويع 445- فاخورة وطينها -۹٢۸‏ ونفخ في 
المنفاخ 454- ا حمار والعندليب سواء 4576- ملحقات بصوت العندليب ۹١۷‏ - 
قبض الریح ۹۸۳- عاشت الأسامي ۹۹۱ - أفي النحو حرب باردة ۹۹۸- تلزيق 
-3٠٠٠‏ فيحي فياح -١١ ١5‏ مياه وغرابيل -۱۰۱١‏ ملحمة أن -١١*5‏ تلذد 
بالتعذيب -١١١48‏ حفی وربطة علق 1١54‏ - خذ وهات -1١١67‏ حل اذ 
۴. وق ها ادوس رق لھا لے کا رک متا ظط ا 
ولا يقدر على ذلك إلا من أوتى شل ما أوتيه الکاتب من معرفة ومقدر: وبا 


کے 
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کتب ا مؤلف كتابه وطلاب المدارس حاضرون في ذهنه يخاطبهم. فجاء الجزء 
الأول مناسباً لهم . ثم أراد أن يكون لما أعاد صوغه من القواعد أساس وسند 
فناقش فی الحزء الثاني ما أراد مناقشته من بحوث النحو وأدواته ليجعله من الكتب 
الجامعة التي يرجع إليها طلاب المدارس وغيرهم. 

وبذل في تأليفه على الوجه الذي أراد ما بذل من جهد ووقت» ففكر وقدر ثم 
صاغ ما صاغ وناقش ما ناقش» ثم ابتنى بمواد بنائه بناء موافقاً لما رسم؛ ورتبه 
ترتيبا ألفبائياً. 

ولا يعلم صعوبة ما حاول المؤلف العلّم إلا من ألجئ إلى قراءة مسألة أو مسائل 
من علم العربية في ا مظان النحوية والصرفية المصنفة في الأعصر الخالية» وفيها من 
اختلاف النحويين في تأويل بعض أساليب العربية وضبط قواعدها ما فيها. فما 
ظنك با يعانيه من يحاول أن یختار قولة من أقوال أهل العربية ويعلل اختیارہ؟ وما 
ظنك بمن نظر فيما وقف عليه من أقوالهم في مسألة فلم يجدها مرضيّة؟ وما ظنّك 
بمن حاول أن يختصر قواعد العربية؟ ثم ما ظنك بمن حاول أن يصوغ قواعد 
العربية صوغاً جديداً لا عهد لكتب الصناعة به وهو ما حاوله الأستاذ؟!. 

ووراء تأليف 'الکفاف' بلا ريب حب للغة عظيم» ورغبة صادقة في استخراج 
قواعد العربية تكون كافية للمتعلمين» ونيّةٌ صا حة في تهذيب القواعد وتنقيتهاء 
وقي اکم ضوغها ویر مھا رسلا وعيرة لم الطلات قراعن لهي 
واستجابة لدواعي النفس في التعبير عما اطمأنت إليه في بعض مسائل علم العربية 
ما خالفت فيه ما استقر عليه الناس؛ وغير ذلك مما قد یستخرجه من ينظر فيه 

ومن حواً العلم على طلابه» ومن حق المؤلف على قارئ كتابه» أن ينظر في 


الكتاب وينه على اما عه أه رصاية د ا وصيانة و 
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تی ا و ا ج ب 

نظرت في الكتاب» ورجعت البصر في كلام صاحبه في قواعده ومناقشاته. 
فما استقر لي وجه أحمل عليه ما في الكتاب من وجوه الخلل على ما ذكرته قبل 
قليل مما كان وراء تأليفه» فلم يقو كل أولئك على مساعدة الأستاذ في عمله. ففی 
قواعد الكتاب جرأة على الزيادة في مواضع› وإقدام على ا خذف في مواضع. 
ومجازفة في إطلاق الأحكام. وفيما أسماه صاحب الكفاف مناقشات ۔ وكثير ما 
ذكره فيها لاحظ له منها إلا الاسم قلة بصر بکتب أئمة العربية المتقدمین وولوع 
بالسخرية من أئمة العربية وكتبهم والاستهزاء بهم وبهاء واستعمال أساليب في 
(المناقشة) خارجة عن أساليب الكتب العلمية الرصينة الحادة . 

وهذا وما إليه ينتهي بالناظر في الكتاب إلى أنه موضع مخافة وزلل» ولا 
يطمأن إلى ما فيه» ولا يوثق به » فإن المؤلف خلط خطأ ما قعده بصواب ما استقر 
عليه الناس» وغير قليل من وجوه الخلل فيه لا يعرف الوجه فيها كل ناظر فيه 
ومنها ما يحتاج إصلاحه إلى معارضته بمصادر العربية. 

ولكي يكون قارئ كلامي على بينة من أمره أذكر أشياء جعلها المؤلف في 
القواعد مخالفة لما استقر في كتب التعليم» ولم ينبه على هذه المخالفة حيث يجب 
ذلك في موضعه من القواعد إلا في بعض المواضع . 

من أمثلة ذلك زعمه : 

١‏ أن فعل الأمر (اشرب) لا فاعل له فليس فيه ضمیر وأما اشربي واشربا 
واشربوا واشربن فهي أفعال أمر متحركة بحركات تجانس ما اتصل بهاء والياء 
والآلف والواو والنون حروف تدل على المخاطب ولا فاعلين لها (ص٢۵٥۲؛‏ 
8١‏ ). 


" وأن الفاعل فاعل تقدم أو تأخر. فقولك: زيد جاءء زيد فاعل (ص۲۱۷۲. 
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وقولك إن الضيوف حضروا فاستقبلهم الضيوف فاعل لحضرواء والواو في حضروا 
حرف للجماعة (ص۱۷۲). 

۳۔ وأن الفعل المضارع لا يدل على ا حال ولا على الاستقبال (ص۸۹۳). 

.)٢٥٥٥ وأن قولك: لا رجل في البيت» رجل اسم لا منصوب (ص‎ ٤ 

٥۔‏ وأن قولك: ليس يعلم الغيب إلا اللہ ليس حرف نفي (ص001). 

.)70 ٠١ وأن قولك: "ما جاء إلا خالد" لیس من تراكيب الاستثناء (ص‎ ٦ 

۷ وأن قولك: احقاً أنك منطلق» حقاً منصوب بنزع الخافض (ص۲۲۷). 

۸ وأن الواو تحذف من مضارع الفعل ا ثال الواوي إذا كان متعدياً مثل يعد 
(ص٢٥٥۲).‏ 

وغير ذلك مما آتی به» وهو كثير» وكان الرأي فيه أن يذكره المؤلف في مقدمة 
كتابه تنبيهآ عليه وليكون قارئ كتابه على بینة . 

ومن ذلك أيضاً أن صاحب الکفاف لم يثبت حذف كان في نحو قولك أما أنت 
منطلقا انطلقت (ص ص٩‏ 5-40 ,»)4١‏ ولا لا بمعنى إلا (ص۷١۱۱))ء‏ ولا لعل 
حرف جر (ص ١١۱۱)ء‏ ولا لام العاقبة (ص٤١١٠)»‏ وأسقط الاستشهاد 
بالأبيات المجهولة القائل (ص۸۰۳ء ١١77‏ وغيرهما)» وبالأبيات التي روايتها في 
دواوين الشعراء تخالف رواية كتب العربية ۹۰٥(‏ وغیرھا): ورأى أن ضرورة 
الشعر 'ليست عند التحقيق سوى استخفاف بلغة أمة' (ص445) وأنها من الشعراء 
عجز وقصر باع (ص۹۹۷)ء وأنها "ليست في آخر المطاف غير تجاوز وتخط لسنن 
كلام العرب» وما كانت قط ولا یکن أن تكون إلا خروجاً من المعروف المجمع 
عليه إلى المجهول الذي لا يعرفه أحد . . '(ص٤٦)ء‏ وتوقف عند باب الحذف من 


أبواب الضرورة* ليرى الناظر ما في بدعة الضرورة من مبكيات مضحكات!! وما 





مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٤٤٦ھ/‏ اکتوبر . ديسمبر ۲۰۰۰م) 41 7 


"رر 01 
سن ڑا 
کہ E‏ 








محمد أحمد الدالی 





فيها من العبث باللغة وكرامة أهلها أيضا. . " (٣٦)؟‏ !!. 

ولولا أن هذا الكتاب قد قام بتسويد صحائفه من تولى تعليم اللغة العربية فی 
شاتی وا هرج الى سلی ال ولا ها طلاي ارات سی 
في المادة النحوية والصرفية خطيراً اضطربت به اضطراباً شديداً فجاءت في جوانب 
منها مخالفة لما اشتملت عليه المقررات الدراسية» وأنه بني على أوهام ظنت أسا 
استحالت وجوهاً من الخلل تهز الشقة به هزأ عنيفاً وتوجب على قارئه أن يكون 
شديد الحذر وأن يراجع ما يقرؤه فيه في بعض المصادر التي بین يديه لولا ذلك 
كلّه وما إليه وأنّ بيان وجه الحق فيه مكتوب على من يَعْلمه ۔ لم أتكلّف النظر في 
مثله . 

ولو أراد مريد أن يتكلم فيما وقع في الكتاب من وجوه الخلل» وفيما انفرد به 
صاحبه مخالفاً ما اجتمعت عليه كلمة النحويين أو موافقاً لقول فرد أو شرذمة قليلة 

يثبت على النظرء وفي غير ذلك لكتب في ذلك كتابا یکون حجمه مثلي 
حجم الكفاف إن كتبه على حذف واختصار. 

ولهذا ما سأقتصر على ذكر أمثلة من ذلك يسيرة» يدل ا ثال منها على ما وراءه 
من أمثلة لدلالته على خلل المنهج الذي اتبعه صاحب الكفاف في صنع كتابه. وقد 
أردت فيما أردت التنبيه على بعض أصول النظر في الكتب ومدارسة النصوص 
ومناقشتها. 
١‏ المستثنى ب"إلا" 

جعل صاحب الكفاف المستثنى بإلا نموذجا لعمله على تحقيق إعادة صوغ قواعد 
اللغة العربية وحكى بعض ما عاناه خلال مراحل الصياغة (ص۲٢۲‏ فما بعدها). 





حتى إذا حركته نشوة الانتصار واستخفه الطرب بعد فراغه من الصیاغة ورأى ما 
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ممص سسسب 








صنعه في باب الاستثناء يدل على عمله كله» قال (ص55): ".. . أوردنا قواعد 
المستثنى ب إلا" مصوغة صوغاً جديداً لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاب العلم به 
.'اه. 

وعلى أن قارئ هذا الكلام قد ينتابه شعور باستعظامه واستغرابه والتعجب منه 
ويفتح عينيه ويرفع حاجبيه ويبتسم محركاً رأسه حركات معبرة عن الحال = على 
ذلك فإن من حق صاحب الكتاب أن يقول» ومن حق القارئ أن يرى في الكتاب 
ما يراه متقبلاً ما زعمه صاحبه على عجبه من كبر الزعم وضخامته» أو غير متقبل 
ذلك لما فيه. 

وأنقل فيما یأتی کلام صاحب الكفاف في المستثنى ثم أكشف ما فيهء قال (ص 
فى ۳36 

المستثنى بإلا: اسم يذكر بعد إلاء مخالفاً ما قبلها. نحو جاء الطلاب إلا 
خالداً. وهو منصوب قولا واحداً. غير أنه إذا سبقه نفي أو شبے النفي جاز مع 
النصب إتباعه على البدلية ما قبله نحو: ما جاء الطلاب إلا خالدا + خالد (بدل 
من الطلاب)ء ما مررت بالطلاب إلا خالداً+ خالد(بدل من الطلاب). فإذا تقدم 
المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه نحو لم يسافر إلا خالداً أحد. 

ملاحظة: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس ما قبله» فيسمون ذلك الاستثناء 
المنقطع نحو وصل المسافر إلا أمتعته. 

تنبيه ذو خطر: إذا كان الكلام قبل إلا غير تام وكان معتمداً على نفي أو 
شبهه. فهو حصر أو قصرء لا اسٹٹناء. فالتراكيب التالية [ما جاء إلا خالدء وما 
رأنت الا الد وما مررت إلا بخالد] ليست تراكيب استشناء (وإن كانت كتب 
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- تراكيب قصر أو حصر. ومنها قوله تعالى : وما محمد إلا رسول» أي محمد 
گا رسول؛ مقصور على الرسالةء لا أن كلمة رسول مستثناة من محمد !! يدلك 
على صحة ما تقول أن [خالد] في التركيب الأول فاعل» وفي الثاني مفعول به 
وفى الثالث مجرور بالباء» ولا صلة لكل ذلك بالاستشناء!!" اه. 

هذا نظم الأستاذ لما صاغه من مصوغات بعد قراءته ' بحث الاستثناء في معظم 
كتب النحو إن لم يكن فيها كلها" (ص۲۳) وقوله "لم نكن نخط حرفا من 
حروف القاعدة حتى نقرأ ما قال النحاة فيها ونناقش أقوالهم. . . '(ص۲۷). 

فإذا علمت أن فيما أتى به صاحب الكفاف ههنا من وجوه الخلل والفساد ما فيه 
= لم تتے إلى ما يصلح أن يكون عله ما وقع وكشفا له!! ويظل السؤال 
(مفتوحا): أي شيء هذا؟ أو يعلم قائله ما قالء وأنى قاله؟! 

وهذا ما رأينا الوقوف عليه من كلامه ههنا: 

١‏ جعل صاحب الكفاف 'المستثنى " في رسمه في حرف ا یم منه. ولم يذكر 
"الاستثناء" . ولقائل أن يقول: أفما كان الوجه أن يذكر الاستثناء فی حرف الألف 
ويذكر ثمة أن الكلام فيه سيأتي برسم "المستثنى '. 

"- لم یذکر صاحب الكفاف تعریفاً للاستثناء وأركانه وأنواعه وقد ذكر تعريفاً 
للاختصاص ٤‏ والاشتغال ٠١”‏ ولهذا ما اختل ما ذكره في هذا الباب . 

٣۔‏ قوله في حد المستثنى بإلا: "اسم يذكر بعد إلا مخالفاً ما قبلها' كلام ناقص 
غر ن فال أن وال عد عه الا لاله كما كن حلم اشنا 
وجوہ؛ وتام الکلام وصحته أن يقول: مخالفاً ما قبلها (في ا حکم)ء انظر قواعد 
اللغة العربية للشيخ مصطفى طموم وصحبه ص۷٦‏ وغيره. 


كن قله “مافحظة : قد بان الى .ولا ميلة له بحسن ما قبله) مرن ذلك 
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الاستثناء المنقطع نحو .. '". 

يرد عليه أن صاحبه لم يتقدم له كلام فيما كان من "جنس ما قبله" فيذكر هنا 
ما "لا صلة له بجنس ما قبله "= وأنه ذكر "الاستثناء المنقطع" ولم يتقدم له لفظ 
فيه استثناء' غير منقطع" أو "متصل '. 

5 قوله " إذا كان الكلام قبل إلا غير تام" لم يتقدم لصاحبه ذكر معنى التمام 
ولا الكلام التام في هذا الباب فيذكر بعد ذلك "غير تام" . 

5 قوله "تنبيه ذو خطر. إذا كان الکلام . . . فهو حصر أو قصر لا استثناء 
فالتراکیب .. ليست تراكيب استثناء .. وإنما هي كما تقول كتب البلاغة تراكيب 
قصر أو حصر .. ولا صلة لكل ذلك بالاستشاء" اه. 

كلامه ههنا في الاستثناء المفرغ» وعدہ فيما سماه (مناقشات) ص۹۲۵ خلطا 
بالغ الضررء فقال ثمة: "تخلط كتب الصناعة القصر بالاستثناء فتجعله جزءاً 
منه. تقول: إن الاستثئناء صنوف» منها صنف يسمى الاستئناء المفرغ . . وما أبعد 
هذا الزعم عن حقيقة التركيب وعن دلالته المعنوية .. ' اهء وقال في كلامه في 
إلا ص٤٤٥‏ في الحاشية(۳) ما نصه: "ومن الغريب أن كتب الصناعة تجعل هذا 
الصنف من التراكيب فرعا من فروع الاستثناء وتسميه: الاستثناء المفرغ " اه. 

هذا الكلام وما إليه من فيض خاطر الأستاذ أو صيده» وهو ما حمله في صدره 
نحو أربعين عام (ص74). ومن الغريب أن يقوله من غير أن يراجع فيما لاح له 
كتب الصناعة وكتب البلاغة وإن زعم أنه قرأ بحث الاستثناء في "مظان البحث 
قديمها وحديثها" (ص۲۳). 

فذكر ما ذكره منها ولیس فيما ذکرہ (ص۲۳ء ۹۲۹) کتاب سیبویه ولا رود 


ولا المقتضب ولا الأصول» ولا كتب أبى علی: ولا کہ ابن نی ولا احمل کن 
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محمد احمد الدالی 


بار د وذ م ص علس وض مک ہین یی 
مس سس ل د PE‏ 


شروحه ولا ارتشاف الضرب ولا همع الهوامع» وغير ذلك من أصول علم الع بيه 
التي لم ينظر فيها الآستاذء وزعم ما زعم» ولو ذكر الأستاذ هذه الاأصول التی 
ذكرتها وغيرها مما لم أذكره- لم ينهه ما فيها من العلم عما أتى به في هذا الباب 
لأنه يقلّبها باحثاً عن شيء لاح له في بعض القواعد لا قارئاً قراءة علمية نقدية 
واعية. والکلام في هذا المعنى يطول وينتهي بي إلى بيان طريقة تصنيف الكتاب 
وذكر المسائل التي خالف فيها ما قرره المحققون من أئمة النحو البصريين والكوفيين 
أو ما قرره أكثرهم» وليس هذا موضعه. 

دع ذاء وانظر فيما قاله في هذا الكتاب» وملخصه قوله: "ومن الغريب أن 
كتب الصناعة تجعل هذا الصنف من التراكيب فرعا من فروع الاستثناء وتسميه 
الاستثناء المفرغ" . 

بین بيانآ ظاهراً أن الأستاذ خفي عليه وجه دخول الاستثناء المفرغ في باب 
الاستثناء. ورأيت أن أنقل کلام بعض الأئمة في ذلك : 

قال سيبويه (في الكتاب :)۳٦٣ /١‏ "اعلم أن إلا يكون الاسم بعدها على 
وجهين. فأحد الوجهين أن لا تغير الاسم عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق 
... والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً ما دخل فيه ما قبله عاملاً فيه ما 
قبله من الکلام ... فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق إلا 
فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه. وذلك قوله ما آتاني إلا زيد؛ 
وما لقيت إلا زيدأً» وما مررت إلا بزيد تجري الاسم مجراه إذا قلت ما أتاني زيد 
وما لقيت زيداً وما مررت بزید ولكنك أدخلت إلا لتوجب الأفعال لهف 
الأسماء» ولتنفي ما سواها فصارت هذه الأسماء مسثتاة» فليس فی هذه الاس 
في هذا الموضع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق إلا لأنه ب 


محمولة على ما يجر ويرفع و يقس کو "كانتت معدمولة علسية قبل أن لق 


٦٣‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۳ (رجب . رمضان ١47اه/‏ أكتوير . دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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نظرة فی كتاب دالکفاف؛ 





ولم تشغل عنھا قبل أن تلحق إلا الفعل بغيرها"اه. 

وقال أبو سعيد السيرافي فى شرح كلام سيبويه في كتابه "شرح كتاب سيبويه” 
فيما لخصه الأعلم الشنتمري وهذبه من كلامه في كتابه النكت في تفسير كتاب 
سيبويه ص 1١4‏ » ولفظه عنه : 

"وأفرد سيبويه هذا الباب بالاسم الذي تدخل عليه إلا فلا تغيره عما كان عليه 
كقولك: ما أتاني إلا زيد وما لقيت إلا زیداء وسماه استثناء. ولقائل أن يقول: 
كيف جاز أن يستثنى الشيء من لا شيء؟ فیقال له: هذا وإن حذف واعتمد ما قبل 
حرف الاسٹثناء على الاسم الذي بعده في العمل فلا يخرجه ذلك من معنى 
الاستثناء كما أن المفعول إذ حذف فاعله وأقيم هو مقامه لم يخرجه ذلك من أن 
يكون مفعولا به إلا أنه رفع لاحتياج الفعل إلى لفظ الفاعل» وكذلك لما حضر 
حرف الاسٹٹناء الذي يثبت ما بعده ما ينفي عن كل شيء سواہ = علم أن المفعول 
أثبت لزيد وحده ونفي عن غيره» ولو لم يذكر غيره» فإذا قلت ما قام إلا زيد كان 
معناه كمعنى ما قام أحد إلا زيدء فإذا حذفت أحداً استوى حذفه وإثباته في 
المعنى» واحتيج إلى تصحيح اللفظ عند حذفه» وف الایسری اقعل من 
فاعل وليس في الكلام فاعل سرى ما بعد إلا فجعل فاعله "اھ . 

ونقل أبو إسحق الشاطبي في كتابه "المقاصد الشافية فی شرح الخلاصة الكافية' 
/١‏ ۷ بعض كلام السيرافي» وأحال محققه الصديق الدكتور عياد الثبيتي 
على شرح كتاب سيبويه له ج”/ الورقة »٠١٠١-99‏ وانظر إغارة الأعلم على 
شرح السيرافي في مقالة الصديق الدكتور عوض القوزي ' نكتة النكت في سرقة 
الأعلم الشنتمري" في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مح ١٦‏ ج4؛ عام 
١ ۷‏ . 


ورأيت كن آنقل el‏ في اص را ہہ ۲ری کیا 


سناکر سی سی مد کنھ ای اکتوبر۔ نیسببر ۰مے۰۰ع) ٦٦۹۳‏ 
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محمد احمذد الدالی 





Es 
لعز اهن ام انی عن سی الستثنّیء وهو المفرع: عبارة عن كر‎ 
إلآ طالب ما وقع بعدھا طلبا لا يفتقر إلى إلا من حيث التسركيب» فلا ينم الكلام‎ 
من حيث القصد إلا به» فبطلبه إما بالفاعلية وإما بالخبرية» وإمًا بالمعولية على‎ 
أقسامهاء وإما بالحالية» وإما بغير ذلك من الأحكام التي يقتضيها فيه ما قبل إلا‎ 
لالہ لم يذكر له قبلها شيء من ذلك» فيريد أن ما قبل إلا إذا كان مَفرّغا لما بعدھا‎ 
لأن يطلبه بما تقتضيه من الأحكام» سم یس ہے‎ 
عدمت إلا من الكلام فلم تذكرء لکن لابد أن يتقدم ن تفي أو شبهه؛ إذ لا يصح‎ 
التفريغ مع عدمهما كما يأتي» فتقول في الفاعلية" ما قام 31 ود فزِيدٌ فاعل بقام‎ 
كما كان فاعلاً في قوله: ما قام زيد» وفي الخبرية: ما زيد إلا قائم فقائم خبر زيد‎ 
على حلأ قولك: ما زيد قائم» وعلى ذلك يجري الأمر في المفعولية نحو: ما‎ 

بک اھ ساد ل اما U‏ يوم الجمعة» 
قعدت إلا مكاّك» وما ضرببّه إلا تادباء وفي ا حال: ماسرت إلا مسرعاء وفي 
المجرور: ما مررت إلا بزید وما اشتريت إلا من السوق» وفي التمییز: ما امتلاً 
الإناء إلا ماءء أو ما أشبه ذلك وإنما كان كذلك لأن ا صار خلا من 
المستثنى منه حين ترك؛ إذ كان الأصل: ما قام أحد إلا زيدء وما رأيت أحداً إلا 
زيدأء وما زَيد في موضع من المواضع إلا مكانَ كذاء وكذلك سائرُھاء فلما ترك 
ذكرها لقَھُم معانيها أقيم الستٹنی مُقَامهاء فأعطي اللفظ حقّه من العمل فيها على 
حسب ما كان يطلب المستثنى منه» وقَطہ على الحكم بذلك بناء منه على مذهب 
الجمهور القائلين بن لا مقدر قبل إلا يعتد به في أحكام اللفظ . 

وقال شهات لدي القرافی فى كتابه (الاستغناء في “حكام الاستثناء» خلال كلامه في 


قوله تعائی. رم !4او الانا ا 0 ا درگ [سو۔ ة آل عمران: فسا م ده حر 
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سن ڑا 
کہ وس داد 


ار ۲ صجاك لدرادات نفدي مج ۱ع ؟ (رحب . رمضان ٢٤٢ھ‏ اكتوبر . ديسمير ۲۰۰۰م) 





نظرة في کتاب «الكفان 





وهو مفرغ لتوسطه بين المبتدأ وخيره . وفيه أسئلة ... مساھوالسثنی وما هي 
المستثنى منه ...' ٹم قال :۲٦٢‏ " وأما المستثنى والمستثنى منه فجوابه أن إلا لا 
تنفك أبداً عن الإخصراج المحقق أو المنوهم كيف كانت في المفرغ أو المشغول أو 
المتصل أو المنتقطعء كما أن حتى لا تنفك عن الغاية نصبت أو عطفت أو ابتدئ 
بعدھا الكلام ... " اه. 

قد بان لك بما نقلناه من کلام سيبويه والسيرافي والشاطبي والقرافي ما الاستثناء 
المفرغ › ووجه تسمیشه استثناء رذگ کپ الصناعة إياه في بابه. وبه يسقط قول 
صاحب الكفاف ويبطل ما تراءى له فيه» ولا حقيقة له ولا محصول. 

۷۔ وقول صاحب الكفاف" ليست تراكيب استثناء. . . وإنما هي - كما تقول 
كتب البلاغة ‏ تراكيب قصر أو حصر ..' اھ فيه ما فيه» وما أدري كيف 
قاله. فمما فيه أنّ عد كتب البلاغة ما ذكره تراكيب قصر أو حصر فيما زعم = لا 
يقضي أن تخرج من بابها الذي ذكرت فيه في كتب العربية وهو باب الامسٹثناء 
فالنحاة يجعلونه في بابه باب الاستثناء» والبلاغيون يجعلونه قصراً أو حصراً كما 
قال» ولكل قوم مصطلحهم. 

ألم يترك صاحب الكفاف رأي بعض المشتغلين باللغة (ص ص )1١1١-50٠١‏ أن 
قولك سمبله في سنبلة إقلاب لا إبدالء فذكر أن الإقلاب مصطلح في علم 
التجويد والإبدال مصطلح في علم اللغة» وكل منهما دقيق حيث وضعء ثم قال: 
"وليت شعري أكان یسر الأستاذ أن نأخذ برأيه ونطرح مصطلحاً أخذ به الأئمة من 
سيبويه إلى الشيخ مصطفى الغلاييني فتعرض أنفسنا للنقد والسخرية؟؟ " اه فیقال 
لصاحب الكفاف: ليت شعري أيسرك أن يؤخذ برأيك ويخرج الاستثناء المفرغ من 
بابه حيث وضعه الائمة من سيبويه إلى الشيخ مصطفى الغلاييني فيد تجهل متبعك 


ویتمک ام اطا 
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ےحمل جما الداٹی 


ل لبي مود سوہ لص حا صب مص مر سے سے نے مہ سے پچ سے ےم ہے سس 





سس ید 

وما فبه أيضاً - وهو غاية في الغرابة - أن صاحب الكفاف قال "كما تقول كس 
البلاغة" ولم يسم کتاباً منها!! أينسب ذلك إلى جميع كتب البلاغة المطبوعة 
والمخطوطة؟ أو يريد ما طبع من كتب البلاغة؟ أو قال "كتب البلاغة" وهو يعنى 
كتاباً منها قديماً أو حديثاً؟ أفما ..؟ أفلم ..؟! فكيف . . .؟ ! ما أدرى!! ۱ 

واعلم أن ليس بین النحاة والبلاغيين ههنا اختلاف في لفظ ولا في مصطلح . 

فكتب البلاغة يا صاحب الكفاف تذكر أن للقصر - وهو تخصيص شيء بطريق 
مخصوص - طرقاً أي أسباباً لفظية تفيده "منها النفي والاستثناء' كقولك ما زيد 
إلا شاعرء انظر التلخيص ٦۷ء‏ وشروح التلخیص ”/ ١87‏ فمايعدهاء 
والإيضاح 25١5‏ ومفتاح العلوم ١۱۲ء‏ وإتمام الدراية بهامشه ١٤١۱ء‏ والمطول في 
شرح تلخيص المفتاح 25١1١‏ وغيرها. 

وقال الإمام بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح (شروح التلخيص /١‏ 
:)۲۰٠۰-٤‏ "... فالتحقيق أن القصر لا يسمى منطوقاً ولا مفھوماء بل تارة 
يكون منطوقاً مثل زيد قائم لا قاعد» وتارة يكون بعضه منطوقاً وبعضه مفهوماً فإن 
كان ب"إنما" فهو إثبات للمذكور بالمنطوق ونفي لغيره بالمفھومء نحو إثما زيد قائم» 
فإثبات القيام لزيد منطوق ونفيه عن غيره مفھومء وإن كان ب"إلا" والاستثناء تام 
فحكم المستثنى منه ثابت بالمنطوق وحكم المستثنى بالمفهوم سواء كان نفياً نحو ما 
قام أحد إلا زيد أم إثباتا نحو قام الناس إلا زيداً» وإن كان الاستثناء مفرغاً نحو ما 
قام إلا زيد فيظهر أن المستثنى منه ثابت بالمنطوق. . "اه. 

وقال السيد الشریف في حاشيته على المطول ۲۱۱: "إن طرين النفي والاساثا 


08 ۰ 8 < پوپ لے ےج “n‏ و 
ظاهر فى قصل الإو اد غإن كلت : ما حا إلا رید کان الہ 


نظرة في كتاب ہالکفاف؛ 


فالقصر؛ كما ترى. يكون بطرق: منها العطف ب"بل ولا ولكن". ومنها 
:إنما". ومنها "إلآ" سواء أكان الاستثناء تاماً (منفیاً أم موجباً) أم ناقصاً (مفرغاً). 
وكل منها يدرس في بابه في كتب العربية فلا وبل ولكن“ تدرس في العطف؛ 
وا تارم فن إو ارا اروك اتد اضر رت ا بانع 
و" إلا“ تدرس في باب الاستثناء هذا كلام ظاهر بین واضح. وكلام أهل البلاغة 
غير خارج عما رسمه شيخ الصناعة سيبويه والأئمة الأعلام الذين جعلوا الاستثناء 
الفرغ حيث ينبغي أن يكون في باب الاستثناء بابه. 

والظاهر أن صاحب الكفاف لا يدري أن إلا تفيد القصر (أو الحصر) في 
الاستثناء التام المنفي أو شبه المنفي كما تفيده في الاستثناء الناقص (المفرغ). ولو 
عرف ذلك إذن لأخرجه من باب الاستثناء كما أخرج المفرغ. فمعناهما واحد كما 
تقول كتب البلاغة التي سلف ذكرها. 

۸ وقول صاحب الكفاف: "ومنها [أي من تراكيب القصر أو الحصر] قوله 
تعالى: #وما محمد إلا رسول* [سورة عمران: ]١144‏ أي محمد يِل رسول مقصور 
على الرسالة لا أن كلمة رسول مستثناة من محمد!!. . "اه 





كذا قال!! ولست أدري كيف قاله! ! 

وما من قائل خطر أو يخطر بباله ما أراده الأستاذ: أن كلمة رسول مستثناة!! 
وكل الناس يقولون إن كلمة رسول خبر لمحمد» ويذكرون هذه الآية فيما يذكرونه 
من شواهد على وجوب تأخير الخبر. 

وقول اتعه ساظاو رو عمقو ابی !“قات می شرل 


وهو اسم صفة من محمد وهو اسم ذات؟ ! ولو استثني منه ‏ ولا يصح في عقل - 


وی على ا وجه 5 هاده الآية لو باب ادن كدان وهى داخله فيه من 


محا الدراسات الاغوبة بج ؟ ع ؟ (رحب. . رمصان ٤٤1ھ‏ / اكتوبر ‏ نیسمبر ۲۰۰۰م) 
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و امت الدالي 





جهة المعنى الذي نص عليه سيبويه وشرحه السيرافي. 

وبيان ذلك أن قوله تعالى #وما محمد إلا رسول» اختص اللہ فيه الإرسال من 
بین الأوصاف التي يتوهم کون محمد ا عليها ونفي ما عدا الإرسال عنه. هذا 
مذهب الإمام الجرجاني في قولك: ما زيد إلا قائم» انظر دلائل الإعجاز 41 /افما 
بعدها وانظر تمام كلامه فيه. 

4 وهذا الكلام الغريب العجيب الذي قاله صاحب الكفاف في هذا الباب _ 
وقد عرفت حاله ومافيه كان من أوائل ما فتح علیه» قال (ص ص590-7”4): "يو 
كنا نعلم قبل نحو خمسين سنة كنا نقول للطلاب: تغافلوا في نحو ما جاء إلا 
زهير عن النفي وإلا ثم أعربوا تصيبوا. وما كنا نقدر يوم ذاك أن سيكون لهذا 
الذي نقوله أثر مدهش في التقعيد هنا لبحث المستثنى بإلا . . .[و] زحلقنا البحث 
في إلا وغير وسوى وبيد وعدا. . . إلى قسم الأدوات أخذاً بالمنھج العلمي. وتلك 
خطة سرنا عليها في كتابنا كله نبتغي بها توسيع البحث في الأداة . . "اه 

كان الأستاذ لم يقرأ حين كان يدرس الطلاب شيئاً من كلام النحاة في باب 
الاستثناء من كتبهم» وقد نقلنا لك كلام سيبويه والسيرافي والشاطبي والقرافي في 
أن ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ : بمنزلته قبل أن تلحق إلا . . . ٠"‏ فتهدى بفطرته 
وعلمه إلى قاعدة محكمة ألقاها على الطلاب: تغافلوا ... إلخ! ويمضي نصف 
قرن على ما قال ولم يزد فيه ما ينبه على أن ذلك مما قرره إمام النحاة وغيره!! 

وقوله 'زحلقنا ... اخذاً بالمنهج العلمي ..."= فيه أن ذكر أدوات الاستثناء 
في بابها ليس منهجاً علمياً!! وعلى أننا قد نخالفه فيما رأى من ترتيب كتابه على 
الوجه الذي رتبه عليه- فلسنا ندفعه عن حقه في أن يرى ما يرى وأن يزحلق 
وبعرض ويقبل وبنكر ويفعل ويفعل. ولو قال "أخذاً بالمنهج الذي رأينا أو بالخطة 
التي رأينا أو بتحو ذلك" لم يلم . 


رقد > ري ES‏ ۱ ,۳ 80ھ على ما جرى عليه كثير من 
نع ۱ 


ساس خيس ا e‏ ج ر ا ت 3 موس عع تس سے کچ ڑپ ل تجح یت ت ت 


۷ مجل الدراسات اللفویة مج ٢‏ ع۲ (رجب ۔ رمضان ١٤٥ھ/‏ اکتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) 








نظرة في کتاب #الكفاف» 





الناس يريدون به الطريقة والخطة التي اتبعوها فيما عملواء وقد تكون بعيدة أو 
قريبة من “المنهج العلمي" . والقول في المنهج والنهج العلمي في البحث لا یتسع 
هذا الموضع لذكر شيء منه» وقد كتبت فيه كتب وبحوث. 

٠‏ وأما قول الأستاذ (ص٢٦۲):‏ "أوردنا قواعد المستثنى بإلا مصوغة صوغا 
جدیداً لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاب العلم به. . "> فمما لا ينقضي منه 
العجب» وهو دعوى عريضة مستطيلة أخذ مدعيها العجب وازدهاه الغرور. وقد 
عرفت ما فيه من وجوه الخلل. 

ولو خلا ما صاغه من وجوه الخلل - وهو محتّب فيه - لم يصح ما زعمه وكيف 
وبين يديك من كتب النحو التعليمي والنحو الميسّر غير ما کتاب جيّد ذي محاسن؟ ! 

وأنقل لك ما جاء في الكتيب الذي ألفه الشيخ مصطفى طموم وصحبه " قواعد 
اللغة العربية لتلاميذ المدارس الثانوية ' . وهو معروف مشهور متداول= لتوازن بينه 
وبين ما صاغه صاحب الکفاف. جاء فيه (ص ص18-57) في المبحث السادس 
في المستثنى بإلا: "هو اسم يذكر بعد إلا مخالفا في الحكم ما قبلھاء نحو لكل داء 
دواء إلا الموت. وإنما يجب نصبه إذا كان الکلام تام موجباً بأن ذكر المستثنى منه 
E‏ فإن كان الكلام منفياً جاز نصبه على الاستثناء وإتباعه 
على البدلیةء تقول: لا تظهر الكواكب نهاراً إلا النیسرین أو إلا النيران. وإن كان 
الكلام ناقصاً بأن لم يذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب ما يقتضيه العامل 
الذي قبله في التركيب كما لو كانت إلا غير موجودة نحو لا يقع في السوء إلا 
فاعله» لا أتبع إلا ا حقء لا يحيق المكر السيّئ إلا بأهله» ويسمى الاستثناء حينئذ 
مفرغاً. .وقد یسنی بغير وسوى ١‏ ." فذكرت بقية آدوات الامتناءء وقد ذكرها 
صاحب الكفاف في موضعها من الأدوات في كتابه. 


فإذا عا: رسلا ذكر من قواعد هذا 2.0007 ای وفي سپ فوت رايت 


090-90 ہیں ۲۷۳ 
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محمد أحمد الدالي 





أنه أحكم صوغاً وأدق عبارة وأوجز لفظا مما صاغه صاحب الکفاف وزعم له ما 
زعم . على أن مؤلفي هذا الكتيب قد تركوا ذكر الاستثناء المنقطع وتقديم المستثنى 
على المستثنى منه فيه لما رأوه» وإن كنا قد نخالفهم في ذلك . 

ولست أريد أن أقول ما قد يخطر ببال قائل: نعم» لا عهد لكتب الصناعة بمثل 
هذا الكلام الذي قاله صاحب الكفاف لما فيه مما ذكرتّه وما تركت ذكره. 
٢۔‏ الفاعل 

قال صاحب الكفاف (ص٢٢۲):‏ "الفاعل: اسم مرفوع يسند إليه فعل أو شبهه 
.. مسألة عظيمة الخطر: تقول مدرسة الكوفة: يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله. 
ففي نحو [خالد سافر] يجيزون أن يعرب خالد فاعلاً مقدماً. وأما مدرسة البصرة 
فتقول: بل خالد في ا ثال إعرابه مبتدأ ولا يجوز إعرابه فاعلاً" اه. ثم كرر نحو 
هذا في جزم الفعل المضارع (ص۱۷۲) وقال: "وبناء على ما قدمنا من اختلافهم 
يكون لكلمة الضيوف من قولك [إن الضيوف حضروا فاستقبلهم] إعرابان: فبناء 
على رأي الكوفة الضيوف فاعل حضرء والواو علامة جمع شأنها كشأن التاء من 
[زينب سافرت] فإنها علامة تأنيث. وبناء على رأي اليصرة الضیوف فاعل لفعل 
محذوف يفسره الفعل المذكور . . "اه. 

ثم قال (ص۸۱۸) تحت مناقشة ما أسماه (في الفاعل): "ومع أننا نرى مذهب 
الكوفة أعرب وألين وأيسر فقد آثرنا أن نعرض الرأيين ليختار المرء عند الإعراب ما 
يراه أعلى وأولى ... ولقد بسطنا القول في هذه المسألة في بحث جزم المضارع 
فلا نعيد هناء ولكن نذكر بأننا عرضنا هناك لإعراب الواو من قولهم [الضيوف 
حضروا] فقلنا إن من يعربون الضيوف فاعلاً يعربون الواو علامة جمع لا فاعلاً 
شأنها كشأن التاء من [زينب سافرت] فإنها علامة تأنيث . . . ولعل من ا مناسب 


أن ننوه بأن قدماء النحأة كانوا إذا عرضوا لمثل هذا قالوا: إن الألف والواو والنود 


یی 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 


۷٣٣‏ محنة اندراسات اللفوية مح ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١45اه/‏ اكتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 





نظرة في كتاب «الكفاف» 





[أحرف دلوا بها على التثنية والجمع كما دل الجميع بالتاء في نحو قامت على 
التأنيث لا أنها ضمائر الفاعلین(١)]‏ "اه وأحال في الحاشية )١(‏ على أوضح 
المسالك .”61/١‏ 

ثم قال (ص7208) في جزم الفعل المضارع بعد كلام کشیر لا يدري المرء كيف 
قاله: "فإن الكوفة في إجازتها تقديم الفاعل على الفعل تستظهر با قالته العرب 
وأجمعت على صحة روايته المدرستان. من ذلك قول الشاعرة: 

ما للجمال :مشيها وتيذا 

ومشيها بإجماع نحاة المدرستين فاعل للصفة المشبهة وئيداء فالفاعل إذاً يتقدم 
على الفعل وشبهه. غير أن مدرسة البصرة ترد هذا فتقول: الشاهد صحيح ولكنه 
شاذ!! والسؤال هو: شاذ عن ماذا؟! ثم إذا كان شاذاً عما قرروه هم فالحكم 
بشذوذه يكون موضع نظرء ذاك أن الشاعرة ما كانت لتنطق إلا بلغة قومها"ا ه. 

ثم رجح (ص٢٦۷)‏ "أن الفاعل فاعل تقدم أو تأخرء لن تقدمه وتأخره لا 
يغيران من فاعليته شیا" اه. 

هذا كلام صاحب الكفاف في هذه المسألة باختصار مواضع منه. وتلخيص ما 
يرجّحه أن قولك: الطلاب نجحواء الطالبان نجحا الطالبات نجحنء يرتفع فيه الطلاب 
والطالبان والطالبات على الفاعلية للفعل نجح. الواو والألف والنون أحرف للجمع 
والتثنية لا ضمائرء وعزا ها القول إلى الكوفيين ورآه 'أعرب وأيسر وآلین' . وأما 
كلامه في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في نحو إن الضیوف حضروا فاستقبلهم- 
فنترك الکلام فيه لآنه من مسائل باب الشرطء وله أحكامه ا خاصة والحديث فيه 
يطول» وما تركنا ما تركنا إلا لأنه ليس بذي أثر فيما نقوله في هذا الباب. 


وعلى أن الناظر في كلام الأستاذ تتكاثر عليه فيه وجوه الخلل والفساد فلا يدري 





مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١1147ه/‏ اکتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م)  ٥‏ ۲۷ 
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ما يمسك وما يدع = فقد رأيت أن أقف في هذه المواضع الآتية من كلامه: 

- ظاهرٌ كل الظهور أن لا فرق عند صاحب الكفاف بين قولك قام زيد وزيد 
قام» فالفاعل عنده فاعل تقدم أو تأخر. وليت شعري كيف يتكلم في هذه المسألة 
من لا يحسن هذا القدر منها!! وإذا عزب موضع بيان ذلك من كتب البلاغة - 
وصاحب الكفاف معذور في ترك الرجوع إليها - فقد كان بين يديه كتاب أوضح 
المسالك لابن هشام» ولحقق الكتاب الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه 
الله حاشية علقها على موضع فيه (۲/ ۸۷) دل فيها على الفرق بین الخبرين: قام 
زيد وزيد قام» قال فيها: "تقديم الفاعل [على الفعل] يوقع في اللبس بينه وبين 
المبتدأء وذلك أنك إذا قلت "زيد قام" وكان تقديم الفاعل جائزاً - لم يدر السامع 
أأردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر فيه أم أردت إسناد قام 
وحده إليه» ولا شك أن بين الحالين فرقاء فإن جملة الفعل وفاعله تدل على 
حدوث الشيء بعد أن لم یکن وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدل على بوت 
الشيء وتأكيد إسناده إلى من قام به أو وقع منه» ولا يجوز إغفال هذا الفرق 
وادعاء أنه مما لا يتعلق به غرض المتكلم الذي يريد إفادة المخاطب أصل معنى 
الكلام الذي هو ثبوت المسند للمسند إليه أو نفيه عنه على أي وجه من الوجوه كان 
هذا الثبوت أو النفي . فأما ما وراء ذلك من الملابسات فإنه من الأغراض التي لا 
تعني هذا المتكلم» وإنما تعني متكلما يدقق في ألفاظ الکلامء وهي الأغراض التي 
يتوجه إليها نظر علماء البلاغة" اه. وهو كما قال رحمه الله . 

وقال الإمام المرزوقي في أماليه (ص١١٠):‏ ' فهذه خمسة أحرف ذهبت عن 
سیبویه . . . والروى من بها سس الضئوال التي أنا وجدتها" اه . ألا ترى أن قوله 
"وجدتها" بور 1۵۴ كلام فر ا إلى که جا ر ا 


2009 وظاهر الفرق ب بين مت من بن ہی موہ 22 
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سن ڑا 
کہ وس داد 


۷٦‏ محلة الدراسات اللقويه مج ۲ ۲۶ (رحبب ‏ رمضان ١؟لاه؛‏ أكتوير ‏ ديسمير ۲۰۰۰م) 





نظرة فی كتاب «الكفاف» 





الضوال التي أنا وجدتھا۔ 

أفيقول صاحب الكفاف: "آنا" فاعل» والتاء من "وجدتها" حرف دال على 
المتكلم» ويرى أن قولك: التي وجدتهاء وقوله: التي أنا وجدتها واحد؟! هذا لا 
يكون كما تری؛ ولا يصح في المنطق ولا في العقل. 

وانظر التقديم والتأخير في دلائل الإعجاز ١10-1٠‏ وكلام الإمام الجر جاني 
في بيان ذلك ونحوه نفيس لله دره» وانظر تقديم المسند إليه في شروح التلخيص 
0١‏ فما بعدهاء وغيره. 

وقال الإمام آبو الفتح بن جني في الخصائص ۲۸۰-۲۷۹/۱ في "باب في 
الفرق بين تقدیر الإعراب وتفسير المعنى ": "هذا الموضع كثيراً ما يستهوي من 
يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة. 

وذلك كقولهم ... وكذلك قولنا: زيد قام» رما ظن بعضهم أن زیداً هنا 
فاعل في الصنعة كما أنه فاعل في المعنى . . . " اه وقال في موضع آخر ۳٣٤/١‏ 
في "باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين: ". . ألا تراك إذا سئلت عن 
زيد من قولنا قام زيد سميته فاعلاًء وإن سئلت عن زيد من قولنا زید قام سميته 
مبتدأ لا فاعلاً» وإن كان فاعلاً في المعنى . . " اه. 

۲ خلّط صاحب الكفاف فيما عزاه إلى مدرسة الكوفة في هذه المسألة» وأدخل 
في هذه المسألة قولاً حكاه عن 'قدماء النحويين" وهو في مسألة غيرها!! واخترع 
قولاً فيها يحسبه قول الكوفيين» ولم يقله ولا يقوله كوفي ولا موفي [هذه إتباع]! ! 

أما مذهب الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على عامله ‏ ولم أصبه في شيء مما 
انتهى إلينا من كتبهم ‏ فقد حكاه أبو حيان في ارتشاف الضرب ۳/ -۱۳٣١‏ 


١‏ قال: وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك. وثمرة ا خلاف تظهر فى التثنية 


مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۲(رجب . رمضان ١١٤اه/‏ اكتوبر ‏ ديسمير ۲۰۰۰م) ۲۷۷ 
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والجمع. فيجيز الكوفيون: الزيدان قامء والزيدون قام» ولا يجيز ذلك البصريون. 
وذكر الخلاف في هذه المسألة أصحابنا وابن الدهان في الغرة وابن كيسان عن 
ثعلب. . . "اه . وانظر البسيط في شرح الجمل ۲۷۳-۲۷۲ وهمع الهرامع 
۲ . 

فمامثّل به صاحب الكفاف: الضيوف حضرواء على أن يكون الضيوف 
فاعلاً- لا يقوله الكوفيون فيما حكي عنھمء والذي يجيزونه: الضيوف حضرء 
بتقديم الفاعل على الفعل٠‏ كما حکی ابو حيان وغيره. 

٣۔‏ وليس قول صاحب الكفاف "فإن الكوفة في إجازتها تقديم الفاعل على 
الفعل تستظهر با قالته العرب وأجمعت على صحة روايته المدرستان. من ذلك 
قول الشاعرة: 

ما للجمال مشيها وئيدا 

ومشيهاً بإجماع نحاة المدرستين فاعل للصفة المشبهة وئيدا. . ' اه- إلا تخليطاً 
وزعماً باطلاً وافتراء. فلم تجمع على صحة روايته المدرستان ولم يجمع نحاة 
المدرستين على أن "مشيها" فاعل للصفة المشبهة. 

وذلك أن قولها: 

ما للجمال مشيها وئيدا 

من أبيات نسبت إلى الزباء وقال أبو عبيدة: ' فصنع لها شعر تكلمت به 
فقالت ... " الأبيات (الاختيارين ۷۲۸))ء وفي الأغاني /۱١(‏ ۳۲۰) "قالت - 
وقيل: إنه مصنوع منسوب إليها -. . ' . 

وعزيت إلى الخنساء وإلى قصير صاحب جذيمة. وليست لهما. انظر الأبيات 


في شرح أبيات مغني اللبيب 251/197 والخزانة ۲۷۲/۳ والاختيارين والأغاني» 





)م۲۰٠۰ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢٢"ھ/ اكتوبر  تيسمبر‎ TVA 


ر ¥ 
سن ڑا 
و اد 








نظرة في کتاب «الكفاف» 





وأدب الكاتب ٠‏ والتخریج ثمة. 

قال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب ۷/ ۲۱۸-۲۱۷: "وروی الكوفيون 
مشيها بالرفع والنصب وا خفض٠‏ قالوا: فمن رفع أراد: ما للجمال روا وا 
فقدم الفاعل ضرورة» ومن نصب فعلى المصدر بفعل مضمرء أراد تمشي مشيهاء 
ومن خفض فعلى البدل من الجمالء والبصريون لا يجيزون تقديم الفاعل قبل 
الفعل . . ' اه. وانظر المقاصد النحوية ٠٤٤۸/۲‏ وحاشية الصبان على الأشمونى 
17 . 

فأنى لصاحب الكفاف أن يدعي إجماع المدرستين على صحة روايته وقد روي 
مشيها بالرفع والجر والنصب؟! 

وليت شعري كيف زعم ما زعم ورأس الكوفيين الفراء روى البيت في موضعين 
من كتابه معاني القرآن ۷۳/۲ء ٦٢٤‏ بجر مشيها على التكرير (البدل)» وقال في 
الموضع الأول: "أراد: ما للجمال ما لمشيها وئيدا" . فقد اختلف الكوفيون أنفسهم 
في رواية البيت!!. 

ولست أدري ما أصنع بقوله "ومشيها بإجماع نحاة المدرستين فاعل للصفة 
المشبهة وثيداً . . " مع اختلاف النحاة في توجيه رواية الرفع : 

فعزي إلى الكوفيين أنه فاعل وقد تقدم على عامله(وئیدا). 

وإن صحت رواية الرفع فيه كان ذلك ضرورة» وهذا أحد الوجوه التي ذكرها 
في توجيه الرفع ابن ہشام وغيره» انظر أوضح المسالك 87/7. والمغني ۵۸٥۷ء‏ 
وحاشية الصبان على الأشموني ٠٤١/١‏ والمقاصد النحوية ۸/۲٦٦ء‏ وغيرها. 

وقيل: مشيها مبتدأ حذف خبره. أجازة أبو علي وغيره» انظر شرح أبيات 
مغنى اللبيب 5١8/107‏ والمصادر السالفة. 
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وقيل: مشيها مبتدأ ووئيداً حال سد مسد الخبرء أجازه أبو علي وغيره» واقتصر 
عليه ابن مالك في شرح الكافية الشافية ۸/۱٥۳ء‏ وعمدة الحافظ ۱۷۹ء ورده 0 
هشام. 

وقيل: مشيها بدل من الضمير في "للجمال"ء أجازه أبو علي وغيره» وأجازه 
ابن ہشام في أوضح المسالك» ثم رده في المغني . 

فأين إجماع نحاة المدرستين يا صاحب الكفاف؟! أفما كان في رواية الجر التى 
لا اختلاف في توجيهها بين الكوفي والبصري ما يكف صاحب الكفاف عن أن 
يعيد صوغ القواعد ' صوغا جديداً لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاب العلم به 
" فيقول "الفاعل فاعل تقدم أو تأخر. . ' بناء على هذا البيت المختلف في روايته 
وتوجيه رواية الرفع فيه؟!. 

لست أدري والله كيف قرأ صاحب الكفاف ما قرأ من مسائل العربية ولا كيف 
فهم منها ما فهم ولا كيف صاغ ما صاغ!! 

٤‏ وقول صاحب الكفاف: "غير أن مدرسة البصرة ترد هذا فتقول الشاهد 
صحيح ولكنه شاذ!! والسؤال هو: شاذ عن ماذا؟! ثم إذا كان شاذاً عما قرروه هم 
فالحكم يكون موضع نظرء ذاك أن الشاعرة ما كانت لتنطق إلا بلغة قومها!!"ا ه 
- عجيب غريب من كل وجه فشذوذ هذا الشاهد على رواية الرفع خروجه عن 
الأصل المستقر في هذا الباب وهو أن الفاعل لا يتقدم على عاملهء وهذا قول 
البصريين والكوفيين» ثم حكي عن الكوفيين إجازة ذلك» فأجازوا: الضيفان حضر 
والضيوف حضرء ولا نظر في هذا يا أستاذء وهذا غير جائز عند البصريين» وانظر 
ما سلف برقم(١).‏ 


وقوله 'ذاك أن الشاعرة. . . ' قول من لم يعلم أن السيت يروى برفع مشيها 


رق 01 
سے چپ ڑا 
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وجره ونصبهء وأن النحويين اختلفوا فى توجيه رواية الرفع» وأن البيت ينسب إلى 
الزباء وقيل إنه مصنوع انظر ما سلف . 

ه وأما قوله في تخریج قول الكوفيين بزعمه "الضيوف حضروا": "الضيوف 
فاعل الفعل حضرء والواو علامة جمع" ولعل من المناسب أن ننوه (كذا) بأن 
قدماء النحاة كانوا إذا عرضوا لمثل هذا قالوا: إن الألف والواو والنون [أحرف دلوا 
بها على التشنیة والجمع كما دل الجميع بالتاء فی نحو قامت على التأنيث لا أنها 
ضمائر الفاعلين]" اه وأحال على أوضح المسالك ۱/ ۳١٣‏ = فهو قول مخترع 
مركب تركيباًء ولم يتقدمه إليه أحد ولا يقوله أحد!! 

وذاك أن هذا ليس بالقول المحكي عن الكوفيين في المصادرء فالمحكي عنهم: 
الضيوف حضر؛ وقد سلف ذكر هذا. 

وأما كون الواو والألف والنون علامات للتثنية والجمع لا ضمائر = فلا يكون 
إلا في لغة من يلحق بالفعل المسند إلى المثنى أو الجمع علامة تدل على تثنية فاعله 
أو جمعه. وهي اللغة المعروفة بلغة "أكلوني البراغيث" . والموضع الذي أحال 
عليه من أوضح المسالك هو في ذكر هذه اللغة لا في الكلام على الفاعل المتقدم؟! 
وقد حققت القول في هذه اللغة في مقالتي الموسومة ب(لغة أكلوني البراغيث) 
والمنشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج ۸ب ۳ عام ۱۹۹۳ء. فأي 
تخليط هذا؟!. 

فبذلك كله يبطل قوله "الفاعل فاعل تقدم أو تأخر" . 

فترتيب الكلام في الصناعة في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل المسند ويتأخر عنه 
الفاعل المسند إليه» كقولك: قام زيد. فإن تقدم على الفعل ما ظاهره أنه فاعل 


له. كقولك: زيد قام = أضمر في الفعل ضمير هو قاعله. وأعرب المتقدم مبتدأء 
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وكذلك قولك: الضيوف حضرواء وغيره» والجملة من الفعل والفاعل في موضع 
رفع خبر للمبتدأ(سلف قولنا إننا تركنا الکلام في المرفوع في باب الشرط في نحو: 
إن ضيف زارني أكرمته» ففيه خلاف» ولا يتسع هذا الموضع إلا لهذا التنبيه). 
فالفاعل لا يتقدم على الفعل» وهو كالجزء من الفعل. قال أبو الفتح في 
الخصائص :٠١ 4/١‏ "قد صح ووضح أن الفاعل والفاعل قد تنزلا باثني عشر 
دليلاً منزلة الجزء الواحد . . ' اه وذكر في سر الصناعة ۲۲٦-٦٢٢‏ تسعة أدلة 
منها أربعة حكاها عن شيخه أبي علي» وانظر أسرار العربية ۰.۸٤-۷۹‏ واللباب 
۱-۹ (وذکر اثني عشر وجها) والأشباه والنظائر ٥٦١-۱٥۹/۲‏ (عن 
اللباب)» وغيرها. 
فان قدمت الفاعل على الفعل فقلت "زيد قام" لم يبق "زيد" فاعلاً وإنما 
يكون مبتدأ معرضاً للعوامل اللفظية وخبرہ الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل 'قام" 
وفاعله الضمير المستتر فيه. فقولك: قام زيد جملة فعلية» وقولك زيد قام جملة 
اسمية كبرى» وهي معرضة للعوامل اللفظية» تقول: 
إن زیداً قام 
كان زيدٌ قد قام 
ظننت زيداً قام» ونحو ذلك 
فصحة دخول إن وغيرها من العوامل على هذه الجملة (زيدٌ قام) تجعل عَدَ هذه 
الجملة جملة اسمية موضع تسليم» فالاسم المتقدم مبتدأ ووقع الخبر جملة فعلية 
مشتملة على ضمير يربطها بالمبتدأ على الأصل فى جملة الخبر» وهذا الضمير 
اتر ي الفعل ااي سحل رع افل: 
وكذلك قولك: الضيوف حضرواء وغيره. 
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نمی الفاغ کیا وی ات وام لدا بين انض وما من اشا ات 
۳ فعل الأمر 

قال صاحب الكفاف (ص٢٥۲):‏ "يلازم آخر الأمر السكون إذا لم يتصل به 
شيء نحو اشرب. فإن اتصل به ما يدل على الخاطب جانست حركة آخره ما 
يتصل به. 

ففي [اشربي] حركة آخره الكسر لأن الكسر يجانس الياء . . . وفي [اشرين] 
لزم الأمر السكون لمجانسته سكون النون عند الوقف . . " ثم قال (ص ص۸۸۱- 
7 “هل لفعل الأمر فاعل؟! 

إذا كان الفاعل هو الذي يفعل الفعل ‏ كما يقال لتلاميذ المرحلة الابتدائية - 
فالأمر ليس له فاعل !! إذا خاطبت زيدآء فقلت: [اشرب]» فأنت تلقي عليه 
أمراء وحظّك من أمرك له لا يزيد على أن يسمعه بأذنه. 

وقد يطيعك زيد ‏ من بعد - فیشرب؛ وقد يعصيك فلا يشرب» ولكنه يظل 
في الحالين» هو فاعل [يشرب] إذا اطاعك؛ وهو فاعل [لا يشرب] إذا عصاك» 
وأما أن تقول له: [اشرب]» ثم تقول لذوي العقول: [زيد: فاعل اشرب] فشيء 
يدعو إلى التأمل والنظرء أو إعادة النظر!! 

إذا قلت لزيد: [اشرب]ء فقولك أمرٌ منك له بالشرب» ولكنه ليس فعلاً فاعله 
[زيد]. ثم إن المستقبل ليس زمانا ل [اشرب]ء كما يقولون في تعريف فعل 
الأمر!! 

[اشرت): اا من تخاطبه. وتتصل بها الألف أو الواو أو الياء أو 
7 لتعيين المخاطب . 
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وکل قول غير هذاء هو تعبد با أتت به الصناعة النحوية» وارتياع من انکشاف 
حقيقة» كان غطاها التسليم والتقليد ألف عام. 

وقد يقول قائل: وما الذي يرجى من الخوض في هذه المسألة؟ 

تقول "إن :هذا الای .مدت سک الضتاعة التحرية» يتقطر ورا هن السا ينا 
لا يطاق اليوم» ولا حاجة إليه في عصرنا هذا. وما حاجة طلاب العلم اليوم إلى 
أن يستظهروا عن ظهر قلب أن فعل الأمر يبنى صنوفاً من البناء» مقطوراً بفاعل 
مزعوم لا حقيقة له؟ فمرة على السكون إذا اتصلت به نون النسوة» ومرة على 
حذف النون إذا اتصلت به الألف» أو الواو أو الياء؟ 

ثم إن من يركب قطار هذا الفاعل وما يجره من صنوف البناء» لاب له من أن 
برقن متطررة الأفتعاك ال تالق را اميسل ن د إلى أن الات الال 
بالألف أو الواو أو الياء: أي: [اشربي واشربًا واشربوا]» إنما بني على حذف النون 
لاہ تارف سے اتال امس :وقد كان سز قبن 7ى نت الا واد 
اشنا 

ثم ها هنا مسألة أخرى: كيف نجيز لانفسنا أن نعلّم أبناءنا ما لا يصح في 
العقل والمنطق» فنقول لمن نعلّمه منهم: إذا أمرت المفرد المذكر فقلت له مثلاً: 
[اشرب]ء ففاعل هذا الفعل ضمير [مستتر وجوباً تقديره أنت]» ولكن إذا أمرت 
المفردة الؤنشة فقلت لها: [اشربي]» فن المسألة تختلفء. فيغدو الفاعل ضميراً 
[ظاهراً وجوباً]ء يلفظه اللسان وتراه العينان. 

ولقد انقضى ألف ومٹتا سنةء ولم نر من أنكر على النحاة إبراز الأنثى؛ 
وحجب الذکر!! ولا رأينا نحوياً يأبى هذا التفریق بين ا جنسین فيقول منکراً: الذكر 
يستتر وجوبآء والأنثى تبرز سافرة وجوباآ؟؟!!" اه. 


٣۸۶٣‏ محلة الدراسات اللغوية مج * ع ۳ (رجب ۔ رمضان ١5لاه/‏ أكتوير ۔ دیسمبر ۲۰۰م) 
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هذا كلام الأستاذ!! وقد رأيت أن أنقله لك بما فيه لترى كيف يقول ما يقول 
وكيف يناقش ما يناقش(؟!!) ولتعلم ما آفته. وحيثما نظرت وجدت في كلام 
الأستاذ مواضع فساد بما فيها من تعالّم وعجب وسخرية!! ولن أقف إلا على 
موضع فيه. 

قد نسي الاستاذ أن يقرأ حَدَ الفاعل (تعريفه) في بعض كتب العربية فظلٌ 
مط ت دهن خلال زكوية القطار "الذي يدت سكت الناعة مرا اط 
وراءہ .. مقطوراً بفاعل ... من يركب قطار هذا الفاعل وما يجره .. يركب 
مقطورة الأفعال الخمسة بالضرورة ليصل ...' اه ثم كتب ما كتب في هذه 
السفرة . 

وا رأى أن من يؤمر أن يفعل ما يؤمر به بقول الآمر "اشرب" قد يطيع وقد 
یعصي؛ فهو لما یفعلء فليس "اشرب" فعلاً فاعله اسم مضمر فيهء لأنه لا 
ضمير فيه ولا فاعل له = ذهب إلى أن الأمر "صيغة تأمر بها من تخاطبه» وتتصل 
بها الألف أو الواو أو الياء أو النون لتعيين المخاطب . وكل قول غير هذا هو تعبد 
بما أتت به الصناعة النحوية وارتياع من انکشاف حقيقة كان غطاها التسليم والتقليد 
ألف عام" اه. 

وقد أوتي صاحب الكفاف ما مكنه من أن يكشف خبء مسألة خفیت على 
الناس جميعاً ألف عام (كما قال هنا) أو ألفاً ومئتي سنة (کما قال بعد قليل!!). 
وهذا غير مستبعد ولا منكرء فقد يفتح الله على من يشاء من عباده ما لم يفتحه 
على من تقدمه من الخلق في هذا العلم. 

وریہ قل لاکاو فول ادا قرع افون می كا عو سم لها نانك به 
الصناعة النسوية وارتباخ من انکشاف حقيقة كان غطاها التسليم". فهذا من 


5 2 ا‎ 1 01 2 cr 
اابیتیاد ۹ تعسو ھا ا یں مله العجب. وانئی له ان یکره الناس على شیء‎ 
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تراءی له؟ وأنى له أن يرمي مخالفه بالتعبد بما أتت به الصناعة النحوية والارتياع 
من انکشاف حقيقة كان غطاها التسلیم؟! أو هكذا تكون المناقشات العلمية؟! أو 
هذا المنهج العلمي الذي يأخذ به الأستاذ ويزهو به في مواضع كثيرة من كتابه؟! 

أو لم يبلغه قول الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ. ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب؟!! 

ولم يصح مما قاله شيء فيُقبل» وإن کل ذلك إلا أباطيل وأسمار. 

وصاحب الکفاف يقول هنا: الأمر لا فاعل لەء وكان قد قال (ص۸٥۱)‏ فى 
قوله تعالى #اسكن أنت وزوجك الجنة» [سورة البقرة: :]۳٣‏ ههنا فعل أمر 
[اسكن] فاعله ضمير مستتر وجوباًء وأما الضمير أنت الظاهر الذي تراه فهو توكيد 
للضمير المسخر ..' اه» وقال [ص۱۹]: " ففي قولك سافر ضمير مستتر 
والتقدير سافر أنت" اه وقال [14] في هرّي: إنه "مبني على حذف 
النون"اه. وهذا هو الصواب الصحيح الذي يكره كل ذي عقل على التسليم به. 
ولست أدري ما تفسير هذا التناقض!! 

ولو ذهب ذاهب من لا يتعبدون ما أتت به الصناعة النحوية ولم يرتاعوا من 
انكشاف حقيقة كان غطاها التسليم» فأجرى ما اخترعه الأستاذ على ما هو من باب 
ما ذكره > لانتهى إلى أفعال كثيرة غير أمر المخاطب لا فاعلین لها!! 

فإن كانت "افعل' صيغة يؤمر بها المخاطب ولا فاعل لها لأن المأمور قد يطيع 
الأمر وقد يعصيه. ولهذا لا يكون المأمور فاعلاً للصيغة = كانت صيغة المضارع 
الذي دخلته لام الأمر لغير المخاطب» وقد تستعمل له = لا فاعلين لها أيضاً لما 
ذكره صاحب الكفاف. ققولك: ليبذل كل منكم جهاده. لنذهب» ليعاقب 


اديت 


لتصدق فى كلامك وغير ذلك -: حظك من أمرك للمأمور لا يزيد علی 
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أن يسمعه بأذنه وقد يطيعك وقد یع صيك؛ فقولك أمر منك له بالفعل ولكنه ليس 
فعلاً فاعله الضمر أو الظاهرء على مذهب الأستاذ في أمر المخاطب!! فأمر 
المخاطب بصیغة (افعل) وأمر غيره بلام الأمر داخلة على المضارع» وهما من باب 
واحد. 

يقول الله تعالى : #فليصمه» [سورة البقرة: ۱۸۵۰]ء #فليستجيبوا» [سورة 
البقرة:87١].‏ #وليكتب بينكم كاتب بالعدل» [سورة البقرة: ۲۸۲]ء «وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون» [سورة آل عمران: ٢۱۲]ء‏ #فليستأذنوا» [سورة النور: 
۹ء فولنحمل خطاياكم» [سورة العنكبوت: ١۱]ء‏ #لينفق ذو سعة من سعته» 
[سورة الطلاق: ۷] #فلينظر الإنسان مم خلق4 [سورة الطارق: ٥]ء‏ ويقول أهل 
العربية مذ كانت العربية إن الضمير المستتر أو الظاهر أو الاسم الظاهر فاعل للفعل 
المضارع الذي أسند إليه والمجزوم بلام الأمر. 

ليت شعري ماذا يصنع الأستاذ بهذه الأفعال التي أمر بها من أمر وهي کالأفعال 
التي يؤمر بها المخاطبون بالصيغة (افعل) من غير لام؟! وليس له إلا أن يقول ما 
قالت الصناعة النحوية. 

ومدار الأمر وملاكه في باب الفاعل إسناد القعل أو نسبته إلى المسند إليه» قال 
الإمام أبو الفتح بن جني في اللمع (ص۸۸): "اعلم أن الفاعل عند أهل العربية 
كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم .." اه 
وقال جامع العلوم الأصبهاني في شرح اللمع (اللوح :)١/76‏ "الفاعل ليس 
الذي فعل شیئاً عند العرب بخلاف ما هو عند المتكلمين لأن الفاعل عند العرب ما 
وجب له الرفع» وإنما يجب له الرفع بفعل مقدم عليه مسند إليه" اه. وقال ابن 
يعيش (في شرح المفصل ۲۷/۱): "وفي الجملة الفاعل في عرف أهل الصنعة 
اہ فی يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعلاً في الصور المختلفة من النفي 
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والإيجاب والمستقبل والاستفهام ما دام مقدماً عليه» وذلك نحو قام زيد وسيقوم 
زيد وهل يقوم زيد» فزيد في جميع هذه الصور فاعل من حيث إن الفعل مسند 
إليه ومقدم عليه سواء فعل أو لم يفعل» يؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحا 
أنك لوقدمت الفاعل فقلت زيد قام لم يبق عندك فاعلاً وإنما يكون مبتدأ وخبراً 
معرضاً للعوامل اللفظية. . "اه 

وكذلك قولك في الأمر: اصدق» ليصدق كل منکمء وفي النهي: لا تكذبا. 
وفي التحضيض: هلا صدقت» وفي النفي: ما صدق» ولن يكذب» وفي 
الشرط: إن تجتهد تنجح› وغير ذلك. كل أولئك الأفعال المتقدمة أسندت إلى من 
أسندت إليه» والمسند إليه يسمى فاعلاً سواء أفعل أم لم يفعل. 

وأما صيغة الأمر "افعل" الموضوعة لأمر المخاطب = فإذا كان المخاطب واحداً 
مذكراً لزم استتار ضميره وجوباًء ولم يحتج أمره إلى علامة. فإذا أمرت المخاطبة 
المؤنئة أو المخاطبتين أو المخاطبين أو المخاطبات = لحق فعل الأمر ضمائر هؤلاء. 
ومحلها الرفع على أنها فاعل الأفعال. هذا ما يصح في العقل وا لمنطق يا أستاذ. 

وما قاله الأستاذ من إبراز الأنثى في اذهبي وحجب الذكر في اذهب - فهو من 
بابة ما ذكرت لك في صدر المقالة من لوع الأستاذ بأحاديث السمر. وقد رأيت أن 
ما ذكره الأستاذ هو "ما لا يصح في العقل والمنطق' . 

وأما ما ذكره الأستاذ: أن فعل الأمر إن اتصل به "ما يدل على المخاطب 
جانست حركة آخرہ ما يتصل به ..' فكسر آخر اشربي وفتح آخر اشربا وضم 
آخر اشربوا لمجانسة الياء والألف الواو = فهذا شيء اخترعہ الأستاذء وكاد 
يستعصي عليه إسناد الفعل إلى نون النسوة» فحق الفعل على ما اخترعه الأستاذ 
أن يفتح آخر 0 0ج 


حلاًء فقال: دفي اشربن E‏ ەر مت ا نتحرم ور کس مد 
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اه وقال في الحاشية: "من القوعد الكلية التي لا تتخلف أن الوقوف على متحرك 
لا يجوز في العربية. وتقیداً بذلك لم نعتد بفتح نون النسوة في أثناء الدرج بل 
اعتددنا بسكونها عند الوقف . . "اه. 

وهذه القاعدة الكلية التي لا تتخلف: أن الوقوف على متحرك لا يجوز فى 
العربية ذكرها المؤلف (ص٢٦۲)‏ فيما ذكره من أحكام "القراءة". فما لأحكام 
القراءة وبناء الأفعال ونظم الكلام يا أستاذ؟! أو لم يقل [ص٦٦]:‏ "فالإبدال إذاً 
مسألة لغوية تتعلق بنطق ا حروف لا يتركيب الكلام "؟! وإسكان آخر المتحرك في 
الوقف مسألة تتعلق بالقراءة لا ببناء الأفعال وتركيب الكلام» أي شيء هذا الذي 
تفعل؟ !! إنه لشيء عجيب غريب . 

والأمر على طريقة الضارع للفاعل اللخاطب؛ وهو مبني على ما یجزم به 
المضارع عند البصریین؛ وهو مجزوم بلام أمر محذوفة عند الكوفيين (انظر شرح 
الفصل ١٦۸/۷‏ فما بعدها). فقولك اشربي: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والياء ضمير في محل رفع فاعل» وذلك لان مضارع هذا الفعل المسند إلى ياء 
المؤنثة المخاطبة يجزم بحذف النون فيقال لم تشربي» لا أنه قد كان من قبل 
"اشربين" كما توهم الأستاذ!! وكيف تثبت النون في التصور وثبوتها فیما تثبت 
فيه علامة رفع» والأمر كما تعلم مبني وإنما كان مبنياً على حذف النون لأن صيغته 
من لفظ المضارع المسند إلى الياء يجزم بحذف النون فالأمر المسند إلى الياء مبني 
على حذف النون» على مذهب البصريين. 

وقد قال صاحب الكفاف نفسه (ص١5١):‏ "يعامل فعل الأمر عند توكيده كما 
يعامل الفعل المضارع " فما باله لم يعامل الأمر في بنائه كما يعامل الفعل المضارع 


في إعرابه؟! 


والائف والواو والياء والنون التى فى اشرباء اشربواء اشرين = ضمائر أسند 
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إليها الفعل» وهي في محل رفع فاعل» وليست علامات ”تعیین المخاطب" كما 
قال الأستاذ! ! 

وليت شعري كيف استقام للأستاذ أن يقول لطلاب المدارس: إن الواو والالف 
والياء والنون في الأفعال الآتية: ذهبواء يذهبون» ذهباء یذھبانء ذهبن» يذهبن, 
تذهبين- ضمائر رفع = ثم يقول لهم: إنها في الأفعال الآتية: الضيوف حضرواء 
الطالبات نجحن» الطالبان نجحاء حروف للتثنية والجمع عنده = ثم يقول لهم: إنها 
في الأفعال الآتية: ادرسي» ادرساء ادرسواء حروف لتعيين المخاطب؟!! 

أو يصح هذا في عقل أو منطق؟! أو ليس الذي قاله الأستاذ هزلاً وسمراً حيث 
لا يحسن بالمرء أن يهزل ويسمر؟!! 

أوقول النحاة إن الألف والواو والياء والنون المسندة إليها الأفعال ضمائر رفع 
وهي فاعل لتلك الأفعال = تعبد با أتت به الصناعة؟! وأكرم بما أتت به!! 

أو يرى الأستاذ أن قول النحاة "لا يصح في العقل والمنطق" ويرى أن القول 
الفاسد الذي أتى به ويجعل الواو ضمیراً مرة وعلامة جمع مرة وحرفاً للمخاطبین 
مرة وشيئاً آخر لا أعلمه مرة = يصح عنده في العقل والمنطق. هذه كائنة غریبة من 
كل وجه. 

وأما الكلام في زمان فعل الأمر - فحديثه يطول. واحمل قول الأستاذ" إن 
المستقبل ليس زماناً ل [أشرب]. . . * على ما سلف من كلامه الذي جازف فيه أي 
مجارقة!؟ 

والأمر مستقبل على ذلك إجماعهم . قال ابن مالك: "لما كان الأمر مطلوباً به 
حصول ما لم يحصل» كقوله تعالى #قم فأنذر» [سورة المدثر: ]٢‏ ودوام ما 
حصل» كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله چ4 [سورة الأحزاب: ]١‏ = لزم كونه 
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متخلا" (شرح التسهيل له ۱۷/۱ء والتذييل والتكميل لأبي حيان ۷۹/۱). 
وقال الدكتور محمد خير حلواني رحمه الله في كتابه (النحو الميسر :)۱٦١/١‏ 
"ولنحاول أن نبين في إيجاز بالغ دلالة الفعل العربي على الزمانء أما فعل الأمر 
فلا يدل إلا على المستقبل. . . " اه. 

وعلى أن بعض المشتغلين بالعربية قد كتب في الأفعال ودلالتها على الزمان - 
فان هذه المسألة وتحقيق القول فيها وبيانها البيان الشافي الكافي من المسائل العلمية 
التي لم تنل ما تستحق من عنایةء فعسى أن يتصدى لها بعض ذوي الكفاية من 
المشتغلين بهذا العلم . 
٤‏ لعل 

قال صاحب الكفاف (ص17١١)‏ في 'لعل" : 

زعم باطل : 

زعمت كتب الصناعة أن عَقَيّلاً جر المبتدأ بالعل]ء فهي إذآً حرف جر. 
واستشهدوا لهذا الزعم بقول كعب بن سعد يرثي أخاه أبا الغوار (شرح ابن عقيل 
4/۲): 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب 

ثم شرعوا يمخضون [لعل]: أهي حرف جر زائد» أم حرف جر شبيه بالزائد. 
وفي كلتا الحالتين ما يكون إعراب الاسم بعدها؟ إلخ ... والفارسي ما رأيه في 
ذلك؟ وابن جني ماذا قال؟ 

وإن الأسى ليعصر قلب المتتبع » حين يطلع على أن رواية البيت ليست ك ما 
أوردتها کتب الصناعة» وان عا رق تاد ےا ساس ات 2 


من الوقت» قد كان باطل الأباطيل» وقبض ار قال أبو زید : [والرواية 
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المشهورة التي لا اختلاف فيها: (لعل آبا الغوار منك قريب) يعني أخاهء .. ]اه 
ثم قال: " من أجل ذلك نبذنا اعتداد [لعل] حرفا جاراً. و اطرحنا شاهداً لهم 
لا يعرف قائله شرح ابن عقيل 0:/7) :مر 
لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم 
(شريم: فيها عیب جسدي) . . . ' اه 
ثم قال: الوضاعون قالوه» لا الفرزدق: 
زعمت كتب الصناعة أن الفرزدق قال : 
أعد نظراً یا عبد قيس لعلّما امات الف البار لا اة 
وانطلقوا من هذا البيت إلى أن (ما) تتصل ب العل]ء فتكقها عن العمل» لکن 
الرجوع إلى ديوان الشاعر بين أن هذه الرواية مصنوعة» وأن الفرزدق لم يقل 
ذلك» وإنما قال: 
أعد نظراً يا عبد قيس فربّما أضاءت لك النارً الحمار المقيّدا 
وعلى هذا أسقطنا كفها عن العمل لاتّصال [ما] بها. (دیوان الفرزدق - دار 
صادر/ ۱۸۰)' اه 
هذا كلام صاحب الکفاف في مناقشة هذا ا حرف "لعل" وهذه طريقته في 
المناقشة» وهذا منهجه في فهم كلام الأئمة وفي إعمال فكره في مسائل العربية» 
وهذا ما انتهى إليه في شواهد العربية» وهذا كله ثمرة غوصه على دقائق العربية 
واقتداره على تخليص القواعد وصوغها الصوغ الذي لا عهد لكتب الصناعة به. 
وكان صاحب الكفاف قد ألمع فيما قاله بين يدي الكتاب (ص ص١05-51)‏ إلى 
هذه المسألة. قال: *وذلك أن کتب الصناعة تغص بشواهد حرفت لإثبات قاعدة 


پا سكيد ليا وس وم 7ر i‏ سو سسجت 
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لكعب بن سعد ... وقد تبين لنا أن زعمهم هذا باطل ٠‏ وأن الرواية الصحیحة 
[لعل أبا المغوار. ..] قال أبو زيد: والرواية المشهورة التي لا اختلاف فيها: لعل ابا 
المغوار منك قريب ..."اه. 

وهذا الذي قاله صاحب الكفاف أَفْسّد من أن يوصف بالغلط . وهو من أمثلة 
لان اكه الا أفيوق ال دة التي عليها مبنى كلام العرب. 
وأصول النظر فيها وفي مسائلھا وأساليبها ووضع قواعدها. وهو داء خبيث منتشر 
في جسد الكتاب. 

فمما نقف عنده من طامات هذا الکلام: 

١‏ اتهام أهل الصناعة بتعمد تحريف الشواهد ووضعها لاإثبات القواعد. 

-١‏ وإسقاط القواعد التي استشهدت كتب الصناعة عليها بشواهد لھا رواية غير 
روايتها لهاء أو لا يعرف قائلوها. 

٣۔‏ التسرع في قراءة كلام أهل الصناعة وغيرهم من أئمة اللغة والعربية وفي 

4- القصور والتقصير في تحقيق مسائل العربية والوقرف على كلام النحاة فيهاء 
وغير ذلك. 

رضاحت الكفاك: قرر إن لعل" لذ تكون سرت اس وان ماد لا کنل ھا 
فلا يقال 'لعلّما" لأن للأبيات التي استشهدت بها كتب الصناعة روايات تخالف 
روايتهاء ولأن بعضها لم يعرف قائله. 

وکل ما أتى به صاحب الكفاف هنا ما حدث به نفسه ولا أصل له. ألا ترى أن 
صاحب الكفاف رأى في نوادر أبي زيد رواية تخالف رواية كتب الصناعة لبيت 
كعبء فظن أنه وقع على ما يبطل زعم أهل الصناعة أن الجر ب" لعل" لغة عقيل 
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قال صاحب الكفاف: "قال أبو زيد: والرواية المشهورة التي لا اختلاف فيها: 
لعل أبا المغوار منك قريب 

يعنى أخاه . . . ' اه وأحال على كتاب النوادر ص۲۱۹۔ 

ومطلوب من قارئ هذا الكلام أن يسلّم با انتهى إليه صاحب الكفاف: أن لعل 
لا تستعمل حرف جر البتة» ويطمئن إلى قوله لأنه قد أحال على النوادر لأبى 
زيد. ۱ 

فما قولك إذا علمت أن ما نقله صاحب الكفاف من النوادر ليس كلام أبي 
زيدء وأن کلام أبي زيد في اذوه نش على رواية الجر بهاء وأن ما نسبه صاحب 
الكفاف إلى أبي زيد هو مما علقه أبو الحسن في مواضع من النوادر. وأبو الحسن 
هو علي بن سليمان الأخفش (ت٣۳۱ھ)ء‏ وهو روى نوادر أبي زيد من طريقين: 

أولهما عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت180ه) عن التوزي 
(ت ٣‏ ٣۲ھ)‏ وأبي حاتم السجستاني (ت٢٥٥ھ)‏ عن أبي زيد (ت6١51ه).‏ 

وثانيهما عن أبي سعيد السكري (ت۲۷۵ھ) أو عن الرياشي (ت۷٥۲ھ)‏ وأبي 
حاتم عن أبي زيد. انظر صدر النوادر في طبعتيه . 

وأبو زيد إمام ثقة وكتابه النوادر مشهور وأصل في بابهء وهو عند أئمة اللغة 
يتبوأ المنزلة العلياء قال ابن جني في سر الصناعة "77١‏ وكان [أبو علي] يكاد 
يصلي بنوادر أبي زيد إعظاما لها. وقال لي وقت قراءتي إياها عليه: ليس فيها 
حرف إلا ولأبي زيد تحته غرض ماء وهي كذلك محشوة بالنکت والأسرار" اه. 

ونص ما في نوادر أبي زيد (ص۳۷ط . الشرتوني = ۲۱۸ ۲۱۹ ط.د. محمد 
عبد القادر أحمد): "قال أبو زيد: وقال كعب بن سعد بن مالك الغنري: 


وداع دعا هل من مجيب إلى الندی فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


۲۹۰۴ مجلة الدراسات اللفوبة مج ۲ ع ۳ (رجب ۔ رمضان ١7اه/‏ اکتوبر - دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة لعل با المغوار منك قريب 
ويروي: لعل أبي المغوار» وهي الرواية» كذا أنشد اللام الثانية مكسورة وأبي 
المغوار مجرور بها). قال أبو الحسن: ويروى: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا 
وهذا الشعر يرويه بعض الناس لسهم الغنوى» والثبت ما ذكرت لك. . 
والرواية المشهورة التي لا اختلاف فيها: 
لعل أبا المغوار منك قريب 
يعني أخاه. ومن روى: 
عا لأبي المغوار منك قريب 
فلعاً رفع ..'اه. ووقع في طبعة د. محمد عبد القادر في كلام أبي زيد" 
ويروى لعا لأبي المغوار وهي الرواية" وهو خطأ يدفعه ما بعده من قوله "كذا أنشد 
[في طبعة د. محمد عبد القادر: ينشد] اللام الثانية مكسورة ...الخ. 
ٹاو صاع الفاق روي قرول کس ای رده الك ارا ر فته 
بفتح اللام الشانیة المشددة وأبا بالنصب ثم ذكر أنه يروى ' لعل أبي الخو ار نكسو 
اللام الثانية المشددة من لعل وأبي المغوار مجرور بها ونص على أن هذه الرواية 
"هي الرواية' العالية. وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب (ص7- 4) يحكي 
قول أبي زيد: "وحكى أبو زيد أن لغة عقيل لعل زيد منطلق بكسر اللام الآخرة 
من لعل وجرً زيد وقال كعب بن سعد الغنوي. . "اه. 
أما أبو الحسن الأخفش علي بن سليمان فقد ذكر فيما علقه على النوادر الرواية 
المشهورة التي قدم أبو زيد روايتها (لعل أبا المغوار)» ثم ذكر رواية أخرى للبيت 
خارجة عما نحن فيه» وهي: لعا بالتنوين مثل رحّى» لأبي» باللام. 





مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ (رجب . رمضان ١145ه/‏ اكتوبر ‏ دیسمبر ١٠٠٠م) ۲٩۵‏ 
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ولو انفرد أبو زيد با حکاہ لسم بما روا فأبو زید أبو زيدء وهو الثقة الإما 
رت و قد نقله غيره من آئمة اللغة والعربية؟! قال أبو حيان في 
ارتشاف الضرب (ص۱۲۸۲): "واللجر بلعل لغة حكاها أبو عبيدة» واللأخفش. 
والفراءء وأبو زيد وقال: إنها لغة عقيل. ومن أنكر الجر بها محجوج بنقل 
هؤلاء. . . " اه. وانظر رواية أبي زید "لعل أبي" في كتاب الشعر ۷٥-۷٤‏ 
والبصريات 067 - ٥٥٣٦ء‏ والعسكريات ۱٥١‏ - ١١٠٠ء‏ وسر الصناعة ٤۷٤٦ء‏ 
وقول الأخفش في معاني القرآن ۱١۱۳ء‏ والجنى الداني ۳٣۸٦ء‏ والعسكريات ١٥۱ء‏ 
وسر الصناعة ٤۰۷٦ء‏ وقول أبي عبيدة في معاني القرآن للأخفش ۱۳۱ء 
والبصريات ٥٥٣٦ء‏ والعسكريات ١٥۱ء‏ وسر الصناعة ٤۷٤٦ء‏ وقول الفراء في 
شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۷٦ء‏ والجنى الداني .٥۸۳‏ هذه واحدة. 
وأما الثانية فعلى أن في بعض كتب الصناعة من شواهد الشعر ما فيه مغمز من 
بعض الوجوه - فإن شواهد الشعر لا يسقط الاستشهاد بها اختلاف الرواية في 
بعض ألفاظهاء ولا عدم معرفة قائليها. 
ومدار الأمر وملاكه في هذا الباب ‏ أعني الاحتجاج بشواهد الشعر ‏ على 
مخارج روايتها وصدق رواتها والثقة بهم لا على معرفة قائليها أو تعدد الرواية فيها 
أو الاختلاف في نسبتها. قال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه(1/ 707): 
"فلا ينبغي أن يذهب إنسان له علم وتحصيل إلى أن سيبويه غلط في الإنشاد» وإن 
وقع شيء مما استشهد به في الدواوين على خلاف ما ذكر - فإنما ذلك سمع إنشاده 
من يستشهد بقوله على وجه» فأنشد ما سمعء لأن الذي رواه قوله حجة» فصار 
بمنزلة شعر يروى على وجهين " اه. وقال أيضاً (۱۱۸/۲): "واعلم أن اختلاف 
الإنشاد إذا وقع في مثل ذا الموقع لا ينبغي أن ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه» 
23 الرواية تختلف في الإنشاد. ویسمعه سيبويه ينشد على بعض 
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له فيها حجة» فينشدء على ما سمعه» ويرويه راو آخر على وجه لا ححۃ فيه؛ 
والرواة المختلفون إنما أخذوه من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار» فالتغبير 
واقع من جهتهم. والشواهد في كل رواية صحيحة لأن العربي الذي غير الشعر 
وأنشده على وجه دون وجه قوله حجة» ولو كان الشعر له لكان یحتح به ألا 
ترى أن الحطيئة راوية زهير وكثيراً راوية جميل» والراوي والمروي عنه كلاهما 


حجة " اھ. 

والقول في مسألة الاحتجاج بشواهد الشعر يطول» ولا يتسع له هذا الموضع. 
وحسبنا ههنا أن نقول: إن قول من ذهب إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر لم 
يعرف قائله = مدفوع يسقط بأدنى تأمل» فعدم معرفتنا قائل الشعر المستشهد به لا 
يلزم عنه أنه ليس له قائل یحتج بكلامه (أو لا يحتج بكلامه). وما لم يعرف قائله 
من شواهد الشعر قبلاً وما لا يعرف الآن قد يعرف قائله غداً!! فإن لم يعرف لم 
يسقط الاحتجاج بهء فالمعول عليه رواية الثقات؛ قال البغدادي في شرح شواهد 
شرح التحفة الوردیة (ص٢):‏ "لأن الشعر المجهول القائل لا يصح الاستشهاد به 
ما لم يستشهد به ثقة من الأماثل. . . "اه. 

ففي كتاب سيبويه فيما أحصى أستاذنا العلامة الشيخ أبو عبد الله أحمد راتب 
النفاخ عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه 
وجزاه جنة وحريراً )٠١ ٤۷(-‏ بيت من شواهد الشعر بإلغاء المكرر (فهرس شواهد 
سيبويه له ص۹). وبلغت في إحصاء الدكتور خالد عبد الكريم جمعة في كتابه 
ال حید (شواهد الشعر في كتاب سيبويه ص )٣۰٥٦١( )١١١‏ بيت . ولاختلاف عدة 
الشواهد فى إحصاءيهما أسباب ليس هذا موضع بيانها ولا ترجيح أحدهما. 

وذکر الدكترر خالد في كتابه (ص٢۲۱)"‏ أن سيبويه لم يكن يعنى عناية كبيرة 


لدت 0 . ۰ 1 0 تلك الخد اھ وو 
وو شو هده وال العلماء من بعدہ سبوا علدا گرا من تن ؛لشو أشا. ' ودکر 
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(ص٢۲۱)‏ أن عدد الشواهد المنسوبة في الكتاب ۷۳۹ منها ۲۷۲ شاهد اختلف فى 
نسبتهاء وأن عدد الشواهد التي لم تنسب فيه ۲۱۷ شاهد» فا الک ل 
نسبة 174 منها بلا اختلاف في نسبتهاء وعلى نسبة ۷۵ شاهداً في نسبتها 
اختلاف: وما يزال (۱۰۸) شاهد من شواهد الكتاب مجهولة القائل . 

ثم قال الدكتور خالد (ص۲۲۳): " ولعل الزمن يعين على كشف قائل بعض 
تلك الشواهد .. والحقيقة هي أننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة قائل جميع 
شواهد الكتاب لان المصادر التي بقيت لنا من ذلك التراث الضخم الذي خلفه لنا 
أجدادنا العرب قليلة جداً بالقياس إلى ما خلفوہ؛ فقد فقدت عشرات الدواوين 
وكتب المختارات ومئات من كتب الأدب والتاريخ» ولم يبق لنا إلا النزر اليسير. 
وهذا النزر اليسير على قله لم يطبع منه إلا جزء صغير ..' اه. وهو كلام 
عارف خبير. 

وبهذا يسقط نبذ صاحب الكفاف اعتداد لعل حرفا جاراً لأن قول كعب بن سعد 
الغنوي 'لعل أبي المغوار' له رواية أخرى مشهورة 'لعل أبا اللغوار' وعليها لا 
شاهد في البیت . فاختلاف الرواية في بعض ألفاظ الشعر لا يسقط الاستشهاد بها. 

كما يسقط اطراح صاحب الكفاف قول الشاعر "لعل الله فضلكم. . ' لأنه لم 
يعرف قائله. فعدم معرفة قائل الشعر لا يسقط الاحتجاج به. والقول في 
الاحتجاج بشواهد الشعر ما ذكرته لك وما نقلته عن أهل العلم. واعلم أن المصادر 
تستشهد على هذه المسألة ببيت معروف قائله» وهو قول خالد بن جعفر بن كلاب 
العامري : 

لعل الله يمكئني عليها جهارأ من زهير أو أسيد 


وهو فى معانى القرآن للأخفش ۱۳۱ء وكتاب الشعر ۷٢‏ وسر الصناعة ٠٤٠۷‏ 


ر ۶و 
سے چا م 
و اد 


۸ مجلة الدراسات اللغوية مج ٢‏ ع ۳ (رجب . رمضان ١٤٤ھ‏ / أكتوير . دیسمبر ۲۰۰۰م) 
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والخزانة 478/٠١‏ - 444 (بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون (رحمه الله)» 
والأغاني /١١‏ ۸۳. فهذه الثانية . 

وأما الثالثة فإن اختلاف رواية شواهد الشعر في هذه المسألة ‏ وهي الجر بلعل - 
لا يقدح في المسألةء فهي مبنية على ما رواه البصري والكوفي: أن لغة عقيل الجر 
بلعل؛ لا على ما ذكر في بعض كتب الصناعة من شواهد عليها يسيرة. وقد 
علمت أن الجر بلعل قد رواه عن العرب جماعة من كبار أئمة العربية على رأسهم 
أبو زيد الأنصاري» وحسبك به من ثقة إمام. 

وأما ما قاله صاحب الکفاف في قول الفرزدق (لعلّما) أن النحاة انطلقوا من 
هذا البيت إلى أن (ما) تتصل ب(لعل) فتكفها عن العملء وأن هذه الرواية 
مصنوعةء وأن الفرزدق لم يقل لعلما وإنما قال «فربما»» فأسقط صاحب الكفاف 
كفها عن العمل وردہ = فقد مضى قبل قليل القول في اختلاف رواية شواهد 
الشعر والاحتجاج بها. 

ولست تدري كيف زعم صاحب الكفاف أن الفرزدق لم يقل «لعلما» وإنغا قال 
«فريما» !! أو كان شاهداً حين أنشد الفرزدق كلمته؟! أو كلّمه الفرزدق فاه إلى 
فيه» فسمع صاحب الكفاف من في الفرزدق «فربما» فلم يضيع الرواية؟! إنه 
لشيء غريب عجيب . 

ليت شعري أأن وقع في رواية مطبوعة ديوان الفرزدق «فربما» قطع صاحب 
الكفاف أنه اللفظ الذي نطق به الفرزدق» ونفى أن يكون قد قال «لعلّما»؟! هذا 
قول من لا يدري ما شواهد العربية وأسباب الاختلاف في روايتها وفي نسبتهاء 
ولا يدري ما الاحتجاج ولا ما يحتج به على التحقيق!! . 


مسجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۲ (رحجب ‏ رمضان ١٤٣۱ھ/‏ اكتوبر . ديسمير ۲۰۰۰م) ۲۹۹ 
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سے مم 





سے 


الحديث الشريف الذي عنى أهله أيما عناية بضبطه وروايته على شدة ثم 
و 
وکلهم يؤدى ما سمعهء فترى اختلاف اللفظ واقعاً فى الحديث الذى تعددت 


ہر هم 


طرق روايته عن راو بعيئه. ولم يزعم زاعم فيما أعلم أن لفظأ ما هو لفظ رسول 
الله يل وأن غيره ليس من لفظه. ولهذا ما تجد منهم من يروي الحديث بلفظ ثم 
يقول: أو كما قال رسول الله عَلةِ. 

ولما كان صاحب الكفاف يطمئن إلى ما يتراءى له في المسألة - أغمض عينه عن 
بيت آخر استشهدت به كتب الصناعة على «لعلما»؛ وهو قول دجاجة بن عبد 
القيس التيمي : 

لل وعالج ذات نفسك وانظرن ‏ أبا جُعَلِ لعلّما أنت حالم 

وينسب إلى غيره» انظر أمالي ابن الشجري ٦٥/۲‏ . وهو فيه منسوب إلى 
سويد بن كراع العكلي» فقال محققه الصديق الدكتور محمود الطناحي - تغمده 
الله برحمته وجزاه الجزاء الأوفى -: «نسب البيت إليه في الكتاب ۱۳۸/۲ء 
والأصول ۲۳۳/۱ء والتبصرة ص ۲۱٢‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ص »١115‏ 
والأزهية ص ۸۷ء وشرح الفصل 504/8. ...١١ ٦٤۸‏ ونسبه ابن السيرافي 
في شرح أبيات الكتاب 017١ /١‏ لدجاجة بن عبد القيس . . .» أه. وانظر التخمير 
في شرح المفصل .۳۹/٤‏ 

فهذا شاهد معروف قائله صحيحة روايته بلا اختلاف فيهاء وقد استشهدت به 
كتب الصناعة على «لعلما»؛ فما قاله صاحب الكفاف منكر. 

فأنى له أن يسقط لغة ا حر ب «لعل» وصحة العلما؟: وكلتاهما ما نصت عليه 


9 7 7 ا و 
یں الصناعة وزواہ اسیا الثقات؟ ! نم 
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أوليس غريباً عجيبا أن يقول صاحب الكفاف (ص ۲۷): «لم نكن نخط حرفا 
من حروف القاعدة حتى نقرأ ما قال النحاة فيها ونناقش أقوالهم. . .» اه مع تركه 
مراجعة كتاب سيبويه وغيره من كتب الصناعة في هذه المسألة؟! أي شيء هذا؟! 
أترك لك أن تسميه باسمه. 
٥‏ حذف «كان» وحدها في نحو قولهم: أما أنت منطلقاً انطلقت 

قال صاحب الكفاف (ص :)۹۰٦۱-۹۰۵‏ 

فقَهُ ما لا أصل له» ولا استعمال له: 

تورد كتب الصناعة تركيبآاء تزعم أنه نشا من حذف [كان]. وإبقاء اسمها 
وخبرها. ولقد رأيت أن أنقل نقلاً حرفي شرح هذا التركيب» من كتاب في 
النحو حديث. للتأمل والعبرة» فدونك ذلك. 

قال المؤلف شارحا المسألة: 

[تحذف وحدها (أي: کان)ء وكثر ذلك بعد [أن] المصدريةء الواقعة في موقع 
أريد به تعليل فعل بضعلء في مثل قولهم (أما أنت منطلقا انطلقت)» أصله 
(انطلقت لان كنت منطلقاً)» ثم قُدمّت اللام التعليلية وما بعدها على (انطلقت) 
للاختصاص؛ أو للاهتمام بالفعلء فصار (لأن كنت منطلقا انطلقت). ثم حذفت 
الام الجارة اخستصاراء ثم حذفت (کان) لذلك» فانفصل الضمير الذي هو اسم 
(کان)ء فصار: (أن أنت منطلقا)ء ثم زيدت (ما) للتعويض من (كان)» وأدغمت 
النون من (أن) في الیم من (ما)ء فصار (أما أنت». وعلى ذلك قول العباس بن 
راس 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر ‏ فإن قومي لم تأكلهم الضبم 


ا ذا تقر فخرت]. انتھی الشرع) 


معبلة الدراسات اللخوبة مج ۲۶۲ (ر-بي ۔رمضان ١٤ھ‏ اکتوبر دیسمبر ۰۰٠۰٥م) ٣.١‏ 
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قلت : هاهنا كلمة» حقها أن تقال قبل كل كلمةء هي : أن هذه الرواية التى 
تأخذ بها كتب الصناعة كلها نعم كلها كلها مخالفة لرواية الديوان. 2 
الدیوان : 

أبا خراشة أمّا كنت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع 

.)١٠١5 (الدیران/‎ 

ورواية الدیوان هي العلياء إذ كل رواية أخرى تظل دونها إلى أن تُذكر 
مصادرها. ومن هنا أن نبذنا المسألة كلهاء وأعرضنا عنها إعراضاء ف [كنت] ماض 
ار وتاه الجر اسح راتا کر اوكا ل11 ١‏ 

وأما شروح وتفاسير [کذا] هذا البيت» التي تمتلئْ بها كتب الصناعة» فتركناها 
لمن يجد من وقته فراغاً يملؤه بمثل هذه الأشياءء ثم يخرج على الناس متبغدداً بأنه 
يعرف إعراب [أما أنت ذا نفر]» أه. وقول الشاعر في البيت «أما كنت» كذا وقع 
بفتح الهمزة!!. 

هذا مثال آخر من أمثلة «المناقشات»» وهو أيضاً مثال آخر يدل دلالة لا لبس 
فيها على أن صاحب الكفاف قليل البصر بکتب العربية وشواهدها ودواوين الشعر 
وروايتها ومسائل العربية وتحقيقها. 

وأول ما يقال في هذا الكلام أن صاحب الكفاف نقل عن كتاب في النحو 
حديث» ولم يسمه» وقال في الحاشية: الم نر اسم الكتاب واسم مؤلفه مفيدين 
شيئاً فلم نذكرهما» أه. ومن حق صاحب الكتاب المنقول منه» ومن حق القارئ 
أيضا - أن يذكر اسم الكتاب المنقول منه وصاحبه. وما كان ضر صاحب الکفاف 
لو سماهما في الحاشية في موضع هذا الكلام الذي قاله وهو مليم؟!. 
1 


نتر ات انك نطلقاً انطلقت معك» فقد بسطت القول فيه فى مقاله 


٣٠٦٣‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ٢٢8ھ/‏ أكتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 











نظرة في کتاب ۸ الکفاف؛ 





وسمتھا ب (من کلام العرب قولهم «أما أنت منطلقاً انطلقت)؛ وجولة مع الدکتور 
رمضان عبدالتواب فيه)» وقد نشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ق مج 19 
ج٤‏ ۔ ربيع الآخر ١٤٢٥ھ/‏ تشرين الأول (اکتوبر) ۱۹۹۰ء. وسألمح إلى أشياء 
فيها خلال الكلام فيما يأتي. 

فقول الشاعر: 

اھ ماقت ا فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

عزي إلى العباس بن مرداس في بعض المصادر» ونسب إلى مالك بن ربيعة 
العامري في اللسان (ض ب ع)ء وعزي إلى خفاف بن ندبة السلمي» وليس له» 
انظر ديوانه ۲١۱۳ء‏ وعزي إلى بعض هذيل في بعض المصادر (انظر تخريجه في 
مقالتي بمجلة المجمع ص .)۸۰٦‏ 

وقد روي «إما كنت ذا نفر» في بعض مصادر اللغة والأدب (انظر مقالتي 
المذكورة ص ۸۰۸). 

وأما قول صاحب الكفاف هنا: «هذه الرواية التي تأاخذ بها كتب الصناعة كلها 
- نعم كلها كلها مخالفة لرواية الديوان» فرواية الديوان: 

اخ راف اما کت :تمر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

(الديوان 5 .)٠١١‏ ورواية الديوان هي العلیاء إذ کل رواية أخرى تظل دونها إلى 
لكر معن انها دجو وو قزل من رہ تاد شس سا تا 

فلو كان قد تولى جمع ديوان العباس بن مرداس أوثق جامعي الشعر المتقدمين 
حفظا وأضبطهم واف استقصاء للروایةء ثم تولى تحقيق الديوان سر ہک 
كلب مکی a‏ > لم يصح ما قاله صاحبِ الكفاف. کات 





مجلة الدراسات النفوية مج ؟ ع ۲ (رجب ۔ رمضاں ٤٤٦٥ھ/‏ اکتوبر۔ دیسمبر ۲۰۰۰۶م) ۳.۳ 
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مس س ع ی 





جس علیہ 
العباس ال .ي تولى جەعه وتحقيقه الدكتور الفاضل يحيى ا حبوري لا أصل قدیم 
له» فنشره الدكتور عن مخطوطة حديثة يتيمة ناقصة كثيرة الخطأ (انظر مقدمة 
تحقيقه لديوان العباس ص ۲۹-۲۸)؟1۱!۱. 

ثم كيف بك إذا علمت أن هذا البيت الشاهد لم يرد في أصل الديوان. وهو 
بيت مفرد زاده ناشر الديوان برقم ١٤‏ ص ٠١8‏ عن بعض مصادر العربية واللغة 
والأدب (انظر تخريج المحقق له). 

فأنى لصاحب الكفاف أن يقول: "ورواية الديوان هي العليا"؟! وقد عرفت 
حال الديوان وحال الشاهد. وسلف كلامنا في اختلاف رواية شواهد الشعر فى 
الفقرة (2»)5 وانظر ما قلناه في المقالة المذكورة. 

وأما قول صاحب الكفاف: «ومن هنا أن نبذنا المسألة كلها وأعرضنا عنها 
إعراضا. . .» - فهو قول ظاهر السقوط. وأنى لك أن تنبذها وتعرض عنها وهي 
ليست بشأن من شؤونك أنت فيه وشأنك؟! وهي مسألة من مسائل العربية مبنية 
على ما أطبق أئمة البصريين والكوفيين على روايته عن العرب في كلامها نحو «أما 
أنت منطلقاً انطلقت معك» وأما زيد ذاهباً ذهبت معه». والبیت بروايته (أما أنت) 
شاهد عليهاء ولم تبن المسألة عليها. فقد اتفق الكوفيون والبصريون على وجوب 
حذف «كان» وحدها في هذا ونحوه (انظر ما نقلناه من كلام السيرافي في مقالتنا 
المذكورة ص 5 80). فأنى لك يا صاحب الكفاف أن تنبذ ما اجتمع الائمة على 
روايته؟! . 

أوليس كلام صاحب الكفاف في هذه المسألة وإعراضه عنها = طعنا في جلة من 
علماء العربية الذين رووا ما سمحوا من العرب» ومنهم الخليل وأبو عمرو ویونس 


وسیبویه وأهل الكوفة؟ ! : 


ر 01 
سن جز | ' 
ر کا 


نظرة في كتاب «الكفاف» 





فال سيبويه (فى الكتاب :)۱٤۸-١٤۷ /١‏ «ومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً 
انطلقت معك» وأما زيد ذاهباً ذهبت معه» وقال الشاعر (العباس بن مرداس): 


ا شرا اما آنت ذا تقر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فإنما هى «أن» ضمت إليها «ما» روما لا يذكر معدها الفعل لا ید 


المضمر المتروك إظهاره حتى صار ساقطا. . . . فإن أظهرت الفعل قلت: إما كنت 

وقال (في الكتاب :)٥٥٤/١‏ «وسألته [يعني الخليل] عن قوله: اما أنت منطلقاً 
أنطلق معك» ضرفعء وهو قول أبي عمروء وحدثنا به يونس. ٠...‏ أه. وانظر 
تام كلامه وكلام غيره في مقالتي المذكورة. 

وأما قول صحب الكفاف: « ..... ثم يخرج على الناس متبغدداً بأنه يعرف 
إعراب أما أنت ذا نفر» = فهو خارج عن المسائل العلمية والمناقشات العلمية» وهو 
لون من ألوان السخرية والاستھزاء والغرور يدخل مع صاحبه» ولا ينفعه شيئأ في 
مناقشته. وقد علمت أنه غير مشتغل بمثل هذه الأشياء التي تمتلئ بها كتب الصناعة 
ما یعود على المشتغل بها بمعرفة أصول من أصول العربية التي عليها مبنى کلام 
العربء ومن أصول النظر فيها. 
-٦‏ حذف فاء الفعل (الواو) من مضارع (قَعَل) الفعل المثال الواوي؛ وعلته 

تحذف الواو من مضارع (فَعَل) الفعل المثال الواوي مثل يعد وأصله: یوعد - 
لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية. وحمل أخواته نحو تعد ولّعد وأعد وصيغة أمره 
عليه (انظر شرح الشافية ۳/ ۸۷. وغيره). 

وقال صاحب الكفاف (ص )۲٥٢‏ متابعاً قول الكوفيين: «إذا كان الفعل المثال 


متعدياً حذفت وھ میس یھت وذلك نحو وعد يعد عد. 02.7 


e سق‎ 








مجلة الدراسات اللفوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١٤٦٥ھ‏ / اکتوبر - ديسمير ۲۰۰۰م) ن .م 
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وقال (ص 888 فما بعدها): «وهذا يعني أن الواو لا تحذف لوقوعها بين ياء 
وكسرة.... وإنما تحذف لأن الفعل متعد ينصب مفعولا به. وسترى بعد أنها 
قاعدة تسعى مؤيداتها بين يديها كأنها فلق الصبحء ودونك البيان: 

قال ابن الأنباري (شرح القصائد السبع الجاهليات/ ۲۸۷): [وقال الكسائي : 
حذفت الواو فرقاً بين الواقع وغير الواقع فالواقع قولك: يزن الأموالء ويلد 
الأولاد وغير الواقع: وجل - يوجل ووحل - يوحل]. 

وإنك لترى في كلام الكسائي وضوحا لا يلابسه غموض؛ وحسماً وصرماء 
قاطعين باترين . 

ثم يأتي الفراء فيزيد القاعدة تثبیتاً وترسيخاء ويعلن شمولها وإطلاقها بغير 
تحرز. قال ابن جني (النصف ۱۸۸/۱): [وقال الفراء إن الواو حذفت من يعد 
وين لأنهما متعديان. قال: وكذلك کل متعد. قال: ألا ترى أنهم قالوا: وجل - 
يوجل ووحل - يوحل» فأثبتوا الواو ا كان وجل ووحل غير متعديين]. 

والفراء بلغ من الاعتراف له بالإمامة أن قيل فيه: [لولا الفراء ما كان نحواء 
ولكنه كوفي!!. 

ونحو الكوفة كخ!! فليطرح قوله وليطمس» وليسخر منه أيضا إذا ذكر!! . 

قال ابن جني وهو يورد سخرية المبرد من أقوال الفراء (المنصف ۱۸۸/۱): 
[وتعجب أبو العباس (يعني: المبرد) من هذا القولء واستطرفه وقال: إن التعدي 
وغير التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع. ...] اه. 

هذا موضع الحاجة من كلام صاحب الكفاف. ولا یخرج كلامه ههنا عن كلامه 
في غير موضع من كتابه مما اطمأن فيه إلى شيء لاح له سواء أتقدمه إليه أحد آم 


۶ 


اخترعه . 


ر 01 
سن جز | ' 
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نظرة في کتاب «الكفاف» 





وهذه القاعدة التي وافق فيها قول بعض الكوفيين ووصفها بأنها «تسعى 
مؤيداتها بين يديها كأنها فلق الصبح» = غير صحيحة» وتسقط بأدنى نظر» 
وبطلانها ظاهر ظهور الشمس. 

داكا من کل وو وا اف نس رین اذه زان ی 
من نحو يعد لأنهم «كرهوا الواو بين ياء وكسرة» (الكتاب ۲/ ۲۳۲). وقال 
الكسائي - وهو رأس الكوفيين -: «والقول الذي يعتمد عليه هو قول الخليل بن 
أحمد رحمه الله» وهو أن الواو سقطت للكسرة التي بعدها لأني لم أجد شيئاً من 
[کلام] العرب يأتي عليه بالنقض والإفساد» أه عن (دقائق التصريف .)۲٢٢‏ 
وهذا مذهب أبي العباس ثعلب؛ وهو من رؤوس الكوفيين (مجالس ثعلب 
۰ واخحتارہ أبو بكر بن الأنباري ‏ وهو من كبار الكوفيين ‏ في (شرح 
القصائد ۲۸۷) قال: «فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرة والياء» ثم قال: «وقال 
الكسائي : حذفت الواو فرقاً بین الواقع وغير الواقع. فالواقع قولك يزن الأموال 
ويلد الأولاد وغير الواقع وجل يوجل ووحل يوحل» اه. 

فهذان قولان للكسائي» ولا يبعد أن يكون قد انتهى به النظر إلى قول الخليل 
وكان قد قال ما حكاه عنه أبو بكر ثم رجع عنه. 

وما عزاه أبو بكر إلى الكسائي هو مذهب الفراء فيما حكي عنه في المنصف 
.0١‏ وحكى صاحب دقائق التصريف (ص ۲۲۳) مذهب القراء» قال: 
«والقول الصحيح الذي لا يجوز غيره قول الفراء رحمه الله وهو أن الواو إنما 
سقطت حيث سقطت لخروج الدائم منه على ميزان فاعل نحو وزع يزع فهو وازع 
ووسع فهو واسع؛ ولوقوعه على المفعول به» اه. 


ولسقوط الواو من نحو يعد علة صرفية خارجة عن باب تعدي الفعل ولزومهء 





مجلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ؟ ( رحب ۔ رمضان ٤٤٦:ھ/‏ اكتوير ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) ا 
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لم يسخر من الفراء» وإنما ذلك شيء خيّل إلى صاحب الكفاف» فنسبه إلى المبرد 
ظلما. وقال الرضي في (شرح الشافية ۹۲/۳) في رد هذا القول المعزو إلى 
الكوفيين: «وليس ما قالوه بشيء» إذ لو كان كذلك لم يحذف من وحد یحد 
ووجد أي حزن بح ووتم الذباب يم ووكف يكف» اھ . ۱ 

ولو نظر صاحب الكفاف فی المعجم نظرة سريعة > لوقف على أفعال لازمة 
كثيرة من هذا الباب محذوفة الفاء (الواو) في المضارع. من أمثلة ذلك : 

-١‏ وأب يئب: استحيا. 

؟- وأل إليه يئل: لجأ وخلص. 

۳- وبر يبر: أقام. 

4 - وبص البرق يبص: لمع. 

-۵٥‏ وتب يتب : ثبت في المكان. 

او کک 


۷- وجب یجب . 


. وحى يحي : أسرع‎ -٠ 


1 ودش يدر جم 


۲- ودف الشحم یدف: ذاب. 
-١١‏ ودق المطر يدق: قطر. 

-٤‏ وذف الشحم يذف: سال. 
06- ورذ فی حاجته يرذ: أبطأ. 


٦‏ ورضت الدجاجة ترض: وضعت بيضها يمرة. 


۸ - ۳ محلة الدراسات اللفوية مح ۲ ع۲ (رجب ۔ رمضان ١؟لاه,‏ أكتوبر ‏ ديسمبر ١٠٠٠م)‏ 
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-٣ 
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-٦ 


-۷ 


-۸ 


۹-۔ 


یں 


-٤٣ 


- 6 


. وهف النبات يهف : أورق واھتز . 


نظرة في کتاب «الكقاف» 


ورف الظل يرف: اتسع وطال وامتد. 
ورك يرك: اعتمد على وركه. 

ورى الزند يري: خرجت ناره. 

وزب الماء يزب: سال. 


وزف يزف: أسرع . 


وشل يشل: سال أو قطرء ووشل الرجل: ضعف واحتاج. 


وصد يصد: ثبت وأقام . 
وضح الأمر يضح . 

وضف البعير يضف : أسرع . 
ت اع تقر اعد رما 
وغف يغف: أسرع وعدا. 
وفض يض : عدا وأسرع . 
وقش الرسم یقش: درس . 
وقل في الحبل یقل: صعد. 
وكب يكب: مشى في درجان. 
وكل بالله يكل. 

ولف البرق يلف : تتابع . 

ومز بأنفه يمز: رمع به. 
ومض البرق يض : لمع خفيفاً. 


وهجت النار نهج : اتقدت . 








مجلة الدراسات اللفوية مج ؟ ع * (رجب . رمضان ١٤٥ھ‏ / اکتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) ۳۰۰۹ 
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فهذا ما استخرجته بنظرة واحدة في القاموس المحيط من الأفعال اللازمة التى 
حذفت الواو من مضارعاتها. فلم تسقط الواو من نحو يعد لأنه فعل متعد وهو ما 
جزم به المجازف. وإنما تسقط لوقوعها بين ياء وكسرة فيه» وهو مذهب الخليل 
وسيبويه والمبرد وغيرهم من البصریین وهو مذهب ثعلب وابن الأنباري والكسائي 
في أحد قوليه من الكوفيين. 

وليت صاحب الکفاف عول في كلامه على إحصاء للأفعال فيما بين يديه من 
معجمات حاسوبية أو غير حاسوبية. 

وهذا موضع يحتاج فيه إلى الإحصاء. وقد عول صاحب الكفاف في بعض 
عمله على الإحصاء (ص .)٥۷‏ وذكر في كلام له (في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مج ۷۳ ج٤‏ عام ۱۹۹۸م) أنه لازم الحاسوب ثلاث عشرة ساعة کل يوم 
في الأقل خمس سنوات إلا قليلاً. وذلك يكون نحو )١1-٠٠(‏ أربع وعشرين 
ألف ساعة لازم خلالها الحاسوب. فلم لم يعول على الحاسوب في هذا الموضع 
الذي لابد فيه منه. 

ولو فعل لانتهى - أظن - إلى أن حذف الواو في نحو يعد لما ذكره الخليل 
وغيره من البصريين» وهو القول الذي يعتمد عليه عند الكسائي» وبه قال ثعلب؛ 
واختاره ابن الأنباري من أئمة الكوفيين الذين خالفهم الفراء فجعل تعدي الفعل 
علة الحزذف واوه» وهو قول أتى عليه بالنقض والإفساد الأفعال اللازمة التي حذفت 
واواتها من مضارعاتها. 
۷- صيغة (افتعل) 

لصاحب الکفاف كلام مطول في الإبدال (ص ص )5١5-0947”‏ رأى فيه أن 
كتب الصناعة وجدت فيه «ميدانا رحبا أجرت فيه جيادهاء فحالت من المرئي إلى 


٠‏ مجلة الدراسات اللخوية مج ۲ ع ؟ (رجب . رمضان 1؟لاه/ اکتوبر ۔ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سے چپ ڑا 
و اد 








نظرة في كتاب والکفافء 





المتخيل» (ص .)٥۹4۳‏ ورأى «أن يغلق باب الإبدال فيها وأن يودع متحفا لغوياً 
يرجع إليه الباحثون والمؤرخون وذوو الاختصاص» (ص .)٦۹٤‏ 

ونظر في إبدال الواو تاء إذا كانت فاء في افتعل مثل اتتصل» فرأى أن المعجمات 
قد ترجمت صيغة افتعل فلا حاجة لقاعدة صوغ افتعل مما فاؤه واوء ثم قال (ص 
6 «ومهما يدر الأمر فإن من المفيد في اعتقادنا أن يعلم من يحاورنا أن 
الأفعال التي تبدأ بالواو ويصاغ منها افتعل هي سبعة وخمسون ۔ منها سبعة 
وعشرون في الأقل لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل» كنحو: اتخف ۔ اتدن - 
اتشق ‏ اتضن ۔ اتطأ. . . . فإذا قال أحد المكابرين: إن ثلائین فعلاً تستحق أن 
تصاغ لها قاعدة. . . " إلى آخر كلامه الذي يحار المرء في تفسير وقوعه منه على 
الوجه الذي وقع به. 

ورأيت أن أقف عند موضع من كلامه» وهو قوله: «منها سبعة وعشرون في 
الأقل لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل. . . " . 

انقب الکلاح كن ترق را عازن لعاف العوؤدة عليه قينا دكن 
وليس من غرضي ههنا التحقيق في عدة هذه الأفعال في كتب اللغة والمعجمات. 

ولست تدري علام عول فيما أرسله من حکم: أن اتخف واتدن واتشق واتضن 
واتطأ - لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل؟!! 

أو التصور والتخيل ‏ وحظ عباد الله منهما متفاوت ‏ مقياسان يقاس بهما 
استعمال ألفاظ اللغة؟ !! 

ولو صح ما ذهب إليه صاحب الكفاف في تصوره وتخيله ‏ ولا يصح - 
لاتدهينا إلى أن لكل ذي تصور وتخميل ألفاظاً هي عنده مما يتصور ويتخيل 
استعمالهاء وغيره يوافقه في ذلك أو في بعضه أو يخالفه» وانظر بعد هذا إلى 
اللغة كيف تكون. 
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ولا مق أن سما عند" 


ففي القاموس : 


انف سد 02 

- ودنه. . . بلّه ونقعه . . .» کودنه» فاتدن هو: انتقعء لازم متعد. 

- وشقه [أي اللحم] يشقه: قدده» كاتشقه. . 

ناسل 

رطا ها و كوطًاه في الكل فائطأ. 

فهذه الخمسة الأفعال التى ذكرها صاحب الكفاف من الأفعال السبعة والعشرين 
التي قال: إنها لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل - مستعملة!! 

وأخشى أن يريد صاحب الكفاف بقوله "لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل" - 
أنها لا تستعمل في أيامنا. وهو يعلم بلا ريب أننا لو ذهينا هذا المذهب لحذفنا 
عظيماً من هذه اللغة الشريفة. 
4-الحال 

قال صاحب الكفاف (ص١١5):‏ "يكون صاحب الحال معرفة ونكرة» نحو 
جاء علي مستعجلاً وجاء ضيف مستعجلا' اه. 

فجوز أن يكون صاحب ا حال نكرة مطلقاً بلا قيد أو مسوغء وعزا هذا المذهب 
(ص۸۰۲) إلى سيبويه. وعلى أن صاحب الكفاف ألم بشيء من هذه المسألة فيما 
أسماه (مناقشة) = فإن تحقيق القول فيها والاستشهاد لها وبيان ما بين الصفة والحال 


فيما يجوز ذلك فيه من أصحاب الحال النكرات من فرق = يضيق به هذا الموضع 


: 5 3 س 
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على أن تأمل كلام سیبویه ورجع البصر فيه ربا انتهى بك إلى أن مذهبه أن 
مجيء ا حال من النكرة بلا مسوغ قليل (انظر الكتاب ۱/ ۲۷۲ء ٦٢۲۷ء‏ والمقتضب 
٦ /‏ وتعليق محققه» وهمع الهوامع ۲۳-٢٢ /٤‏ وغيره). 

وأقف في موضع آخر يتصل بما ذكره صاحب الكفاف هنا. وذلك أنه قال 
(ص۱۸۵) وهو يعدد الجمل التي لها محل من الإعراب: "الواقعة نعتاً: نظرت 
إلى طفل يضحك = نظرت إلى طفل ضاحك" اه. 

فلما كان صاحب الكفاف قد أطلق جواز مجيء الحال من النكرة - وجب عليه أن 
يذكر هنا أن هذه الجملة يصح أن تقدر: نظرت إلى طفل ضاحكاء فتكون حالا. 

وإذا أجرى صاحب الكفاف ما أطلقة من مجيء ا حال من النكرة بلا قيد = لم 
يصح له أن يمثل بجملة تكون نعتاً ولا تكون حالا. 

وكيف يصح أن يقرر الأستاذ للطالب أن الجملة تقع نعتاً بعد النكرة» وهذه 
الجملة نفسها يجوز أن تكون حالاً منها؟! أفما ينبغي أن يبن للطالب معنى 
قولك " نظرت إلى طفل ضاحك» ضاحكا يضحك (ضاحك» ضاحكا) على 
النعتية وعلى ا حالیة؟! وقولك: رأيت طفلاً ضاحكاء يجوز في " ضاحكا على ما 
يراه صاحب الکفاف أن تكون صفة ل" طفلاً" وحالا. 

والمنهج العلمي الذي اتبعه صاحب الكفاف يوجب عليه أن يقول: الواقعة نعتاً 
أو حالاً بعد النكرة» نحو نظرت إلى طفل يضحك = نظرت إلى طفل ضاحك 
على النعتية أو ضاحكا على الحالية. وذلك أن الوجهين جائزان بعد النكرة على ما 
أطلقه صاحب الكفاف» أليس كذلك؟! 


أو يرى صاحب الکفاف أن من سلامة النهج وبراعة التعليم أن يقال هذا للطالب؟! 


أم يقال له: الجمل بعد التكرات المحضة صفات وبعد المعارف المحضة أحوال. 
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فإن انتهينا فى مسألة مجيء ا حال من النكرة المحضة إلى قاعدة تصدقها أساليب 
العربية - ذكرنا للطالب منها ما لا ينبغي ترك ذكره. 
4 الفاء 

ذكر صاحب الكفاف (ص ص۸۰٥‏ - )٤۸١‏ وجوه الفاء. فذكر وجھین ثم 
قال: "والوجه الثالث: الزائدة» ويكون دخولها في العبارة كخروجها نحو أنت 
فاكتم ما حدثتك به = أنت اكتم . . . " اه. 

فمثّل صاحب الکفاف لزيادة الفاء بزيادتها في خبر المبتدأً. وهذا إذا قاس عليه 
الطالب قال: أنت فمجتهد» أنت فإن تجتهد تنجح. أنت فابذل جهدك» زيد فلا 
يكذب. 

وجواز زيادة الفاء في كل خبر مما عزي إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة 
الأخفش» وهو خلاف ما نص عليه في معاني القرآن له» ومذاهب أبي الحسن 
كثيرة (انظر كشف المشكلات ۳٣٤٣۹ - ۳٤۸‏ وما علقناه ثمة). 

أفيرى صاحب الکفاف زيادة الفاء في کل خبر معتقداً حسن ما عزي إلى 
الأخفش أم لا يرى زيادتها في الخبر إلا حيث يراها سيبويه ومن وافقه: إذا كان 
المبتدأ اسما موصولا أو نكره موصوفة والصلة والصفة فعل أو ظرف (انظر کشف 
المشكلات 117 "3). 

وما فائدة قول صاحب الكفاف "الزائدة ويكون دخولها في العبارة 
كخروجها"؟! وكل زائد كذلك!! يقتضي النهح العلمي وإعادة صوغ القواعد أن 
تذكر مواضع زيادة الفاء ما كان متها حسناً يقاس عليهء وما كان قليلاً لا يحسن 
القياس عليه. 
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امل-٠‎ 

ذكر صاحب الکفاف (ص۳۸٥)‏ أن (لا على وجهين: الأول حرف يجزم الفعل 
المضارع ... الثاني ظرف زمان معناه حين ..) اه. ثم قال (ص١٤۱۱):‏ 
(وجهان لا ثلاثة!! 

تذهب بعض كتب الصناعة إلى أن لا على ثلاثة وجوه: حرف يجزم الفعل 
الفضص4ارع؛ وظرف زمان بمعنى حين» وحرف استثاء بمعنى إلا" ثم قال 
(ص۷١۱۱):‏ 'فتحت راية العقل والمنطق اطرحنا کون لا بمعنى إلا وفي ظلها 
عجبنا أن تظل كتب القواعد تقول في أيامنا هذه [من وجوہ ما أن تكون 
استثنائية]" اه في كلام مطول لا محصل له. 

وصاحب الکفاف كما علمت جريء على أن يقول شديد المجازفة فيه. وليت 
شعري كيف يطرح كون لا بمعنى إلا تحت راية عقله ومنطقه وقد قال الله تعالى في 
كتابه الكريم: 

«إوإن کل لما جميع لدينا محضرون) [سورة يس : ۳۲ 

«وإن كل ذلك ما متاع الحياة الدنيا) [سورة الزخرف: .]۴١‏ 

و#إن كل نفس لا عليها حافظ» [سورة الطارق: ]٤‏ 

و'لا' في هذه الآي بمعنى "إلا" بلا اختلاف؟! قال الرماني في معاني الحروف 
۳ز 'وقد قدر جلّة النحويين على ذلك قوله تعالى ٭ إن كل نفس ]ا عليها 
حافظ) ف 'إن' بمعنى ما و" لا" بمعنى إلا' اه. وانظر البحر المحيط ۳۳٣/۷‏ 
و۸/٥۱ء‏ ٤٤٦ء‏ والدر الصون ۹/٢٦۲ء‏ 585 و۱۰/ 47لاء وكشف المشكلات 
۰ء .۔ وانظر معاني لا وذكر مصادر الكلام فيها في کشف المشكلات ۳۳. 
١١-المنادى‏ 


قال صاحب الكفاف (ص 747 - )۳٣٣۹‏ في “توابع المنادى": "وتعتري هذه 
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ہنس سر 
التوابع أحوال يكون فيها التابع مبنياً مرة» ومعرباً مرة» ومنصوباً مرة» ومرفوعا 
حملا على اللفظ مرة» ومنصوباً على المحل مرة» ومحتملاً للوجهين مرة بعد 
مرة. ويغني عن كل هذا قاعدة كلية تقول: قدر قبل التابع [یا] محذوفة (تصب إن 
شاء الله) ودونك النماذج: ...' فذكر الأمثلة الآتية: 

ا الد معيدة اهعد عن اس و يا خالد القام ١‏ ا الد وتيت 
اف عار لام شی ام زان مده نا سال ساس زهي 
يا رجل أبا خليل» يا خالد الحسن ال خلق ووجه ضبط لامات هذه التوابع على ما 
تقتضيه معانيها الوظيفية تصيبه بتقدير "یا" وتقدير "يا أيها" قبل المعرف بأل 
(الفاضل الحسن الخلق) منها من غير أن تعرف وجوهها الإعرابية. 

ثم قال فيما ناقشه من مسائل المنادى (ص ۹۹۹ - :)٠١ ١٠١‏ "لقد بنيت أحكام 
التوابع كلها على عبارة واحدة تقول : [قدر (يا) محذوفة قبل التابع] فإن تقديرها 
يغنيك عن جميع ما خاضت فيه كتب الصناعة من أحكام تتعلق بتوابع المنادى. 
وكنت مطمثناً إلى صحة هذا الحكم حين وضعته. ولم أعلنه إلا بعد أن عرضت 
عليه جميع ما تورده كتب الصناعة فانطبق عليها وخضعت له . . "اه. 

ثم قال بعد هذا: "ومن ثم يصح أن تقدر في الآية: [يا جبال أوبي معهء ويا 
أيتها الطير] بالضم. فلما رأيت ابن هشام يقول: الضم قراءة شاذة» انكسرت 
نفسي» وجلت ا حولان الذي ذكرت لك إذ كرهت أن يكون ما قررته فيه حالة ولو 
واحدة تشذ. والحمد لله على ما أنعم» فقد سلمت القاعدة" اه. 

وكان صاحب الكفاف قد قال (ص۹۹۹) تحت عنوان "غير صحيح !!" "قال 
تعالى یا جبال ار معه والطير» [سبأ .]٠١١ /۳٣‏ الآية لها قراءتان: ضم الراء 
[الطبراء :وفتحها [الطير]: وافد رایت ابن هشاع يقول ما اث المرفى اشر قط 
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(والطين)] :"فا مدت رلت ووجتتی اھ مرضاو عق رامسم الان 
والكشف عن وجوه القراءات» والبحر الحیط؛ والحجة للقراء السبعة» والنشرء 
والحجة في القراءات» والمبسوط والمحتسب ...[ النقط منه] فلم أر إماماً قال إن 
ضم [الطير] قراءة شاذة!! بل رأيت الطبرسي يقول (مجمع البيان ۸/ ۳۷۹): 
[وهي قراءة يعقوب وعبيد ابن عمير والأعرج]. ورأيت أبا حيان يقول (البحر 
المحيط ۷/ :)۲٦۴‏ [وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن 
أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية والطير بالرفع. .]. 

ومن هذاء ومن كثير من مثل هذاء يعلم المرء: "أن النحو كالسياسة الدولية» 
فيها انحياز وتحامل» وأن الهبوط فيهما جميعاً إلى مستوى التصريح بغير الحقيقة!! 
ليس بالمستبعد ولا الغريب . . . ' انتهى كلام صاحب الكفاف. 

کلام صاحب الكفاف ههنا غير خارج عما عرفتے من جرأته وإقدامه على أن 
يقرل. ومجازفته فيما يغيل إليه» ووقوعه في الناس وسخريته منهم. منهج التزمه 
في كتابه . 

وهو كلام فيه من الفساد أنواع وألوان» وأقتصر في رده وإبطاله بما يهدم ما 
سماه "قاعدة" » ويكشف جهله بمصطلح "القراءة الشاذة" عند ابن هشام. 

١‏ هذه القاعدة الكلية التي صاغها صاحب الكفاف "قدر قبل التابع [يا] 
محذوفة' = باطلة وما ذكره من التوابع منه ما يصح تقدير "يا" قبله ‏ وهو البدل 
والمعطوف المجرد من أل والإضافة» لأنهما على نية تکرار العامل فيعاملان معاملة 
المنادى المستقل ‏ ومنه ما لا يصح ذلك فيه. ومنه ما كان صفة أو توکیداء وهما 
ليسا على نية تكرار "يا" ومعاني البدل والتوكيد والنعت (الصقة) والفروق بينها 


ميسوطة في مواضعها من كتب العربية. 


مجلة الدراسات اللغوية مح ۲ ع٣‏ ( رحبب ۔ رمضان 1451ه/ أكتوبر. نیسمبر ۲۰۰۰م) ۳٣۷‏ 


"رر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 





محمد أحمد الدالي 





وأما المعطوف المقترن بأل فلا يصح تقدير "يا" قبله» لأن ما فيه أل لا ينادى 
ب"يا"» ولابد من استعمال أيها أو أيتها في ندائه. ولهذا ما اضطر صاحب 
الكفاف إلى تقدير " يا أيها" في الصفة المقترنة بأل. ومعلوم أنه لا يصح حذف 
'أيها". فلا يقال: الطالب ادرس» وآنت تريد: يا أيها الطالب. 

" ولو سلمنا لصاحب الكفاف بقاعدته الكلية»؛ وحملنا تقديره "یا أيها" على 
أنه أمر لفظي يعين على ضبط التابع» ولا يراد جواز حذف "أيها" في الاستعمال 
- لو سلمنا بذلك لم تنطبق قاعدته على نحو قولك: 

يا طلاب العلم المجدين حافظوا على أوقاتكم . 

ويا واسع المغفرة والمجيب دعوة الداعي اغفر لي . 

ف "المجدين" صفة لطلاب العلم منصوية» و"المجيب" اسم منصوب بالعطف 
على ما قبله "واسع المغفرة' قولا واحداً. ولو طبقنا قاعدة صاحب الكفاف بتقدیر 
يا أيها" قبل التابعين لكان تقديراهما: يا أيها المجدون بالرفع» ويا أيها المجيب 
بالرفع . وليس في الأرض تمیمي ولا حجازي ولا بصري ولا كوفي ولا شامي ولا 
مصري ولا مغاربي ولا غيرهم إلا وهو ينصب التابع في هذين الموضعين. 

فإجماع الناس قاطبة على نصب صفة المنادى المعرب والمعطوف على المنادى 
المعرب إذا كان المعطوف مقترناً بأل = شاهد على فساد هذه القاعدة الكلية التي 
أطلقها صاحب الکفاف وبطلانها . 

كيف ادعی صاحب الكفاف أنه عرض على هذه القاعدة جميع ما تورده كتب 
الصناعة وأنها مغنية عن جميع ما خاضت فيه كتب الصناعة وأنها لم یشذ عنها 
حالة واحدة» وأنها سالمة؟!! كيف ادعى ذلك كله وزعم له ما زعم مع اعتلال 


القاعدۃ وفسادها؟! لنت أدرى ولت تدري» أظن . 


e‏ کن سس یر ہے ےت ےس یلگ 


۸ مجلة الدراسات اللغویة مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١لاهر‏ اڪتوير ۔ ديسمير ۲۰۰۰م) 
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نظرة في کتاب (الكفان» 





وفساد قاعدته الكلية يعيده إلى القول بما قالته کتب الصناعةء ولك فيما ذكره 
أستاذنا المعلم البارع عاصم بهجة البيطار - حفظه الله - في كتابه " النحو والصرف" 
ص ٠۲٠ ١‏ والدكتور محمد خير حلواني - رحمے الله في كتابه "النحو الميسر" 
۲ = كفاية ومقنع» وهو غاية في الوضوح. 

رسلا سسب الكفاف ابن هشام في قوله : وقرئ شاذاً والطيرٌ”» ثم سخر 
من النحو والنحاة ولا سيما ابن هشام الذي انحاز وتحامل وهبط “إلى مستوى 
التصريح بغير الحقيقة '!! والتصريح بغیر الحقيقة كذب أو ضرب منه. 

وهذا من صاحب الكفاف جري منه على منهجه الذي التزمه. وأراد في هذا 
الموضع أن يكشف عن جانب آخر من جوانب قدرته على أن يخوض كالذي 
خاض» ويقول في العلوم حتی علم القراءة ما يلم به فيه. 

وصاحب الكفاف لا يعلم معنى قول ابن هشام " وقرئ شاذا" » ولو قرأ ما في 
بعض الكتب التي عددها القراءة الواعية = لكفّه ذلك عما قال» أظن. 

وذلك أن قول ابن هشام "وقرئ شاذاً' يعني أن قراءة هذا احرف بالرفع 
خارجة عن قراءة القراء السبعة. وقد قال ابن هشام في أوضح المسالك ٠٠/٤‏ - 
1: "قرأه السبعة بالنصب . . . قرئ بالرفع " فهذا تفسير قوله. 

واعلم أن لا اختلاف عن أحد من السبعة في هذا الحرف» فكلهم قرأ 
«والطير» بالنصب. ولهذا ما لم يذكر هذا ا حرف في الكتب المؤلفة في قراءات 
السبعة» ومنها السبعة والتيسير والتبصرة والإقناع وإبراز المعاني وغيرهاء ولايكاد 
يقضي العجب من ذكر صاحب الكفاف للسبعة والكشف والحجة وحجة القراءات 


فيما ذكره من کتب فتحها وأغلقها!! فليس هذا ا حرف فيها لآنه لا اختلاف عن 





عمجاء الدراسات الأنوبة مج ؟ ع ۲ (راجب ‏ رعضئان <1لأه/ لكدوير ۔ دیسمبر ۳٣۹ )<٠٠٠١‏ 
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بل لا اعتلاف عن احد من العشرة لاعن احد من السنيعة وحدھم افيه :فلم 
يذكر هذا ال خرف في التلخيص لأبي معشر الطبري ٣۳۷۳/۲‏ ولا شرح الهداية 
للمهدي ٤۷۸/۲١‏ ولا الموضح لابن أبي مريم 45/7 ,.٠١‏ ولا التذكرة لابن 
غلبون ”/ 25٠8‏ ولا غاية الاختصار لأبي العلاء الهمذاني العطار 777/7 . 

على أن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ قد روي الرفع عنه من بعض الطرق. فقد 
قرأ يعقوب بكماله أي بروایتی روح ورويس عنه من ج جميع الطرق المشهورة عنهما 
بالنصب» ولهذا لم يذكر في المصادر السالفة اختلاف عنه فيهء وعلى ذلك 
أجمعت كتب القراءة التى رواها ابن الجزري بأسانيدها (انظر النشر 54/١‏ فما 
بعدھاء وطرق رواية يعقوب ۱/ ۱۸۰ فما بعدھا). 

وأما الرفع فقراءة وردت من بعض الطرق عن يعقوب» قال ابن الجزري في النشر 
4/7 :: ”وانفرد ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء 
من «والطير»» وهي رواية زيد عن یعقوب؛ ووردت عن عاصم وأبي عمرو' اه. 
وانظر كتابي ابن مهران المبسوط ٠٦١‏ والغاية 77”. وفي مختصر في شواذ القرآن 
من كتاب البديع لابن خالويه ۱۲١۱‏ أنه رواية عبد الوارث عن أبي عمرو. 

بل القراء الأربعة عشر لا العشرة وحدهم مجمعون على النصب» قال صاحب 
' !تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر" ۳۸۲/۲: "وأما ما روي عن روح 
من رفع الراء من #والطير» .. فهي انفرادة لابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن 
أصحابه عنهء لا يقرأ بھاء ولذا أسقطها صاحب الطيبة على عادته رحمه الله 
تعالى» والمشهور عن روح النصب كغيره. . . " اه. وقوله صاحب الطيبة يريد 
ابن الجزري صاحب طيبة النشرء ولم يذكر ابن الجزري هذه القراءة فيه ۳۷۸۔ 

فالقراءة برفع الله قراط 4 شاذة و بالات التب رات والاريعة 


در او ال الطرق ب عنهم ۔ 


١ .‏ مجلة الدرسات انلغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان 1لاها) اكتوير . دبسمبر ۲۰۰۰م) 
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نظرة في كتاب «الکفاف» 





ووردت من بعض الطرق عن أبي عمرو وعاصم من السبعة» وروح عن يعقوب 
من العشرة» وهي رواية زيد عن يعقوب» وعزيت إلى غير هؤلاء» انظر مجمع 
البيان المجلد »58٠١ - ١۷۹/٤‏ والبحر ۷/ ٢٦۲ء‏ والدر المصون ٠١۹/۹٩‏ . 

فما قاله ابن هشام صحیح؛ اظ ف ا وكان صادقاً فيه كل الصدق. 

هذاء وقال ابن يعيش في شرح الفصل ۳/۲ في بيان وجهي رفع المعطوف 
ونصبه: "تقول في الرفع: يا زيد والحارث» وهو اختيار الخليل وسيبويه والمازني» 
وقرأ الأعرج يا جبال أوبي معه والطير» وتقول في النصب: يا زيد والحارث» 
وهو اختيار أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر وأبي عمر الجرمي» وقراءة العامة 
لیا جبال أوبي معه والطير» ال 

فكلا الوجھین نصب المعطوف ورفعه في نحو یا زيد والحارث عال فصيح في 
العربیة. فما لصاحب الکفاف وشذوذ رفع والطير) وخروجه عن قراءة السبعة 
والعشرة؟!! كأنه ظن أن شذوذه في القراءة قريب من شذوذه في العربية» فجال 
فيه ال حولان الذي ذكره لك !! وليس الأمر كذلك. قال الإمام أبو الفتح بن جني 
في صدر كتابه المحتسب ۱/ ۳۲ في الشاذ الخارج عن قراءة القراء السبعة: " . . إلا 
أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالروايات من أمامه وورائه» 
ولعله أو كثيراً منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه نعم وربما كان فيه ما تلطف 
صنعته وتعنف بغيره فصاحته» وتمطوه قوی أسبابه» وترسو به قدم إعرابه ..." 
إلى آخر كلامه لله دره. 

٭ه د ٭ 

وبعدء فهذه نظرة في كتاب "الکفاف" ذكرت فيها مما وقفت فيه وهو كثير 

شير شيا قليلاً قلیلاً يدل على ما وراءه» قله على حذف واختصارء وقد رأيتني 


مجلة الدراسات اللفوبة مج ؟ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١147ه/‏ اكتوير. ديسمير ۲۰۰۰م) ۳٣ ٣‏ 
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كلما رجعت البصر فيه تواليت وجوه الخلل والفساد فيه» وظهرت أشياء غير التى 
ظھرت بادئ بدأة. ۱ 

إن علم العربية تراث عظيم من تراث أمة» وقد عبث به صاحب الکفاف؛ 
فاطرح ما اطرح وقال ما قال وصاغ ما صاغ مع زعمه لما صاغه ما زعم!! 

أين فينا الضمير العلمي الذي يكف المرء عن أن يخوض في تراث أمته كالذي 
خاض صاحب الكفاف وأن يقفو ما لیس به علم إلا اتباع الظن. 

إن لمن آنس من نفسه القدرة على النظر في علم العربية = أن يرى في بعض 
مسائلها ما يراه سواء أوافق فيه أحداً من أهل العلم بها أم خالف أهل العربية 
أجمعين فانفرد فيها بما رآه. فيكتب فيما رآه ويعرضه للمناقشة» ولا يقطع فيه 
بقول حتى يصح له الوجه فيه ويتركه يغب. حتى إذا ما استقر الرأي بلّه وأذاعه في 
كتاب موجه إلى الطلاب. هذا حق من حقوق العلم على أهله أو على من يعتزي 
إليهم» وهو ما يمليه العقل والمنطق. 

وأما أن تزين لامرئ نفسه أنه قد أحاط علماً بقواعد العربية» والقدرة على 
إعادة صوغها صوغا لا عهد للناس به في قاعدة منهاء فيستجيب لذلك ويفعل ما 
يفعل في كتاب لا يعرف صواب ما اشتمل عليه من قواعد من خطٹھا إلا من 
يعرفه» وليس الطلاب منهم = فذلك جرأة وتقحم وسوء تدبير. 

لابد أن يتولى الإشراف على الكتب المؤلفة في مسائل العلم ولا سيما العلوم 
ذات التراث العظيم = هيئة علمية أمينة على ما يسند إليها. 

وأجدني أخيراً أردد قول الأستاذ الجليل الدكتور سعد مصلوح في كلام له: 
"ولابد أخيراً من إحياء وظيفة الحسبة الإسلامية في مجال العلم والمعرفة وحماية 
العقول. وذلك لأن حماية العقل هي من مقاصد الإسلام بإجماع أهل الأصول" . 


د +« * 











٣‏ مجلة الدراسات اللقوية مج ۲ ع ۲ (رحبب. رمضان ١17ه/‏ اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 
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وقفات مع بحث 


۵ 


حسن بن محمد الحفظی 
707 
كلية اللغة العربیة ۔ الریاض 


7 
۱ رم م۴ 

اج ھل 
کو میں 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 





ا حمد لله وحده» وصلاة وسلامآً دائمین متتابعين على من أرسله الله رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فما أسرع أن تبوأت (مجلة الدراسات اللغوية) مكانة مرموقةء بين المجلات 
العلمية اللحكمةء فآتت أكلها وهي لم تتجاوز أعدادها الأولى» ونظر إليها 
الباحثون وعلماء اللغة بمختلف فروعها نظرة إعجاب وتقدير واحترام وهيبة» ولعل 
ذلك لما اختطه المسؤولون عنها من حرص على علو التحكيم» والنظر إليها أنها 
منبر للرأي الصحیح؛ وعدم دخول المجاملة ومراعاة الخواطر فيما ينشر فيها. 

ليس هذا الكلام مقدمة لتدفع موضوعي للنشر السريع» فإني أعلم أن منهج 
المجلة يأبى ذلك» ولكنه كلام دفعني إليه ما أراه من کون هذه المجلة تستحقه 
وتستحق أكثر منه. 

أما الوقفات التي أريد أن أقفها فهي مع البحث المنشور في العدد الأول من 
المجلد الثاني من المجلة بعنوان: التركيب المزجي في العربية المعاصرة. 

والحقيقة أن أول ما قرأته في هذا العدد هو هذا الموضوع لطرافة العنوان. ولأني 
أرى أن على آهل العربية أن يحرصوا على أن تكون لغتهم سهلة ميسرة» وأن تعنى 
بحوث علماء اللغة بالقضايا المعاصرة لتقويمها ونقدهاء ومعرفة مدى ملاءمتها للغة 
القرآن». من باب أمانة المحافظة على هذه اللغةء والحرص على أن تفيد اللغة 
العربية من التقدم العلمي ووسائله المعاصرة فما أن رأيت هذا العنوان حتى 
استهواني» وعمدت إليه لأقرأه وأفيد منهء ولن أثني على الموضوع ولن أذمه 
ولکنی سأقف معه وقفات وأترك ا حکم للقارئ الكريم ليجعل الموضوع في مكانه 
سیت بعد أن ينتهي من هذه ات وہ سر الح نم تق جانيه 











مجلة الدراسات اللقوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١١٤٤٥ھ/‏ اكتوير . نيسمير ٭۲۰۰م) ۳۲٢‏ 
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سائلاً الله العلي القدير أن يجنبنا الزلل في القول والعمل» وأن يجعل الأعمال 
خالصة لوجهه» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

الوقفة الأولى: الموضوع والكاتب: 

الموضوع التركيب المزجي في العربية المعاصرة» والكاتب رفعت هزيم رئيس 
قسم اللغة العربية - جامعة تعز - اليمن. 

المدرفّب بعد معرفة العنوان والكاتب وعمله أن يكون من باب قولهم أعط 
القوس باريهاء فالموضوع: التركيب المزجي والكاتب رئيس قسم اللغة العربية فقد 
وافق شن طبقه» وأعطيت القوس باريها. 

الوقفة الثانية: ثقافة الكاتب: 

الذي يظهر من البحث أن ثقافة الكاتب واسعة» وأنها تجمع بين القدیم؛ كتاب 
سيبويه وغيره» والحديث؛ الكتب الأجنبية المرجمة» وقرارات مجمع اللغة 
العربية» وكتب بعض المعاصرين كإبراهيم أنيس وغيره. ولكن الصبغة الواضحة 
التي صبغ بها البحث - وبخاصة في أوله - هي الكتب الأجنبية الشرجمة. وكون 
الباحث واسع الثقافة» جامعاً بين القديم والحديث ميزة لا تحصل لکل الباحثين» 
لكنها وجهت البحث ‏ في رأني - وجهة لم أكن أتوقعها عند رؤية عنوان البحث» 
وهذا لا يعني أن هذه الوجهة التي صار إليها البحث سيئة» لكنها غير متوقعة من 
العنوان ولا من رئيس قسم اللغة العربية. 

الوقفة الثالث: قال الباحث في ملخص البحث : 

عرقت العربية قديماً التركيب المزجي في أسماء الأعلامء وبعض الأعداد 


ے 
3 


والظروف والأحوال'''. أما کون التركيب المزجي في الأعلام فمسلمء وأما كونه 





| 


(1) ص۱۹۳ (التركيب المزجى فی العربية المعاصرة ع١‏ المجلد الثانى من مجلة الدراسات اللغوية) وسأشير إليه 


٦‏ معبلة الدراسات اللغوية مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٢۲"ھ۵۔/‏ اكتوبر ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) 


یی ۶و 
سے ڑا 
و اد 














وقفات مع بحث 





في بعض الأعداد فلعله يعني نحو ثلاثة عشرء وكونه في الظروف لعله يعني 
نحو: بين بین وصباح مساءء وكونه في الأحوال لعله يعني به نحو قولهم: هو 
جاري بيت بيت. 

ونقف معه في کون المركبات من الأعداد والظروف والأحوال تسمى مركبات 
مزجیةء فأما من حيث المعنى اللغوي فالمزج هو: الخلط؛ مزج الشيء يمزجه مزجا 
خلطه» وعلى هذا قد يقبل جعلّه الأعداد والظروف المركبة من الصرکیب المزجى 
لاتھا خلطت فلم تصبح كل كلمة منها مستقلة بل صار للكلمتين حكم واحد. 

أما من الناحية الاصطلاحية فليس المركب المزجي ‏ فیما قرأت ‏ يطلق على 
المركبات من الظروف والأعداد والأحوال» قال سيبويه: 

هذا باب الشيئين اللذين ضضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد ... 
وذلك نحو حضرموت وبعلبك . . فتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي» 
وهو مصروف في النكرة» كما تركوا صرف إبراهيم وإسماعيل. 

وا تحدث عن خمسة عشر قال: وأما خمسة عشر وأخواتها وحادي عشر 
وأخواتها فهما شيئان جعلا شيشا واحدا» وإنما أصل خمسة عشر : تة وغ 
ولكنهم جعلوه بمنزلة شيء واحد. . فلما خولف به عن حال أخواته مما يكون 
للعدد خولف به وجعل كأولاء(". وكلام سيبويه واضح في أن المركب المزجي 
غير الرکب العددي من حيث الاصطلاح والحكم» فقد جعل المزجي ممنوعاً من 
الصرف؛ وجعَل العددي مبنيا» وذلك قوله: وجعل كأولاءء لأن أولاء اسم إشارة 
مبني على الکسر؛ كما هو معلوم. 


۔۲۹۷-۲۹٢‎ /۴ الكتاب‎ )١( 





اسبح حب سمه وا ماي وات مم سس تیو يا منوا ا اکا 


محجلة النراسات اللخوية مج ؟ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ٤٤٦ھ‏ / اكتوير ‏ ديسمبر ۲۰۰۰م) ۳۷“ 


رر ۶و 
سن ڑا 
و اد 














أما حديث سيبويه عن الظروف المركبة فهو قوله: وأما يوم يوم. وصباح مسا 
وبيت بيت» وبين بین فإن العرب تختلف في ذلك» يجعله بعضهم بمنزلة اسم 
واحد» وبعضهم يضيف الأول إلى الآخر .. وجعل لفظهٰنَ في ذلك الموضع 
كلفظ خمسة عشر ولم يبن ذلك البناء في غير هذا الموضع. وهذا قول کل من نثق 
بعلمه وروايته عن العرب» ولا أعلمه إلا قول الخلی(۶۷. 

وواضح حكمه على الظروف المركبة أنها مبنية» إذ جعلها كخمسة عشرء وقد 
سبق حكمه على خمسة عشر أنها كأولاء. 

فإذا انتقلنا إلى غير سيبويه ممن جاء بعده فإنا سنجد الحكم على الظروف المركبة 
والأحوال بجواز بنائها على فتح الجزآين أوضح» واقرأ معي إن شئت قول 
الرضي: وقد استعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية الجزأين ظروف كيوم يوم . . 
وأحوال نحو لقيته كفة كفة. وهو جاري بيت بيت» ويجوز أيضاً إضافة 
الصدر. . . إلى العجزء وانما لم يتعين بناء الجزأين فيهما كما تعين في نحو خمسة 
عشر لظهور تضمن الحرف في خمسة عشر دون هذه المركبات» إذ يحتمل أن تكون 
كلها بتقدير حرف العطف» وأن لا تكون' . 

وقد تبين من هذين النصين أن الحكم على المركب المزجي في الأعلام هر 
الإعراب والمنع من الصرف ما لم يكن مبنياً قبل العلمية نحو سيبويه. في حين أن 
المركب العددي والظروف والأحوال المركبة مبنية على فتح الجزأين دائماً في نحو 
مم ار کر ير ود E‏ 

الوقفة الرابعة: عند قوله: وقد تأثرت العربية المعاصرة بأساليب التعبير في 
اللغات الأجنبية .. فظهرت أنماط منها استعملها المترجمون والباحثون فذاع بعضها 





708 ۰۲ /۳ الكتاب‎ )١( 
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TTA‏ عحلة الدرسات اللغوية مد ٣‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١"لماه/‏ اکتوہر ۔ دیسمبر ۱۰۰۰ھم) 


ر ۶ 
سن ڑا 
E 7‏ 





وققات مع بحث 





وانتشرء والبعض الآخر لم تستسغه الألسنة ولم تتقبله الأسماعء ولكن هذا 
الضرب - خاصة منه ما كان مركبا مع لا النافية - غدا طريقة فعالة فى توليد 
الألفاط27 . . . الخ. ۱ 

أ الذي يظهر لي وجود تناقض في النص إذ حكم على الضرب الثاني بأنه لم 
تستسغه الألسنة ولم تتقبله الأسماع» ثم استدرك فأثبت أنه غدا هذا الضرب یقَة 
فعالة في توليد الألفاظ . 

ب ۔ حكمه على المركب مع لا النافية أنه مركب مزجي ينطبق عليه الكلام 
المذكور في الوقفة الثالثة» فارجع إليه إن شئت. 

الوقفة الخامسة: تحت عنوان: التركيب المزجي في اللغة العربية المعاصرة أورد 
الباحث مقدمة طويلة استغرقت أكثر من أربع صفحات عن التركيب المزجي في 
غير العربية (الإنجليزية والفرنسية والالمانية وغیرھا)"'. 

أرى هذه المقدمة طويلة جدأء ولسنا بحاجة إليها في بحث متعلق بالمركب 
المزجي في العربية المعاصرة» وإن كان ولابد فقد كان يمكنه الاكتفاء ببعض 
التعريفات للمركب المزجي في اللغات الآخری للموازنة» ولمعرفة ما حصل من 
تأثر العربية المعاصرة بالكتب المترجمة عن لغات أخرى . 

الوقفة السادسة: صب الباحث عنايته على تاثر العربية المعاصرة - في التركيب 
المزجي ‏ بما يحصل لدى المترجمين» وأطال الحدیث في ذلك" والإشارة إلى 
ا العرية انام اة هن اللات الا ية إشارةٌ سريعة وضرب أمثلة 
موجزة قليلة كان - في رأيي - أولى من هذه الإطالة لينصرف لا أراه أولى» وهو 


)٢(‏ البحث ۱۹۷-۱۹۳ وبعدھا أيضاً فقر أخرى. 


مجلة الدراسات اللفوية مج ٢‏ ع ؟ (رجب . رمضان ١٤٢٥ھ‏ / أكتوير ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) ۳٢٣۹‏ 


زی 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 











حسن بن محمد الحفظي 





ذكر نماذج من التركيب المزجي في العربية المعاصرة» وبيان موافقتها لقواعد اللغة 
العربية أو مخالفتها. 

الوقفة السابعة: لم يدخل الباحث في الموضوع دخولة واضحاً إلا في السطرين 
الأخيرين من صفحة ٢١۲۰ء‏ واستمر في الموضوع إلى نهاية صفحة ٠.٠٠١‏ أي أنه 
بحث الموضوع في ثلاث صفحات وسطرين» في حين أن المقدمات للموضوع وما 
يتعلق بالمؤثرات فيه استغرقت عشر صفحات إلا سطرين. 

صحيح أن الصفحات العشر هذه لم تخل تماما ما يحتاج إليه البحث» ولكنه 
قليل جداًء لا أراه يتجاوز صفحتين بحال. 

فإذا ضممناهما إلى الصفحات الثلاث صارت خمس صفحات» في مقابل 
ای مسا لست في ع رض 

وهذا قد يسلم لو خلت الصفحات الثلاث التي في صميم الموضوع من 
الملحوظات» ولكنها لم تخل كما سيتضح ذلك فيما يأتي. 

الوقفة الثامنة: قال الباحث ما ملخصه: إذا أردنا الاحتكام إلى الاستعمال 
اللغوي في استعمال المركب المزجي فإن المركب مع «لا» النافية هو النمط الوحيد 
الذي تَقْبَله العربية» واستساغه الناطقون بھاء فهو يستعمل اسما نحو اللامركزية» 
واللاسامية .. أو صفة نحو: النظام (المركزي) هكذا وأظن ما عناه اللامركزي» 
الاتصالات اللاسكية ... وغير ذلك نحو: فعل فلان كذا لا شعورياً ... ويشبه 
الاستعمال الوصفي هذا ما ورد في القرآن الكريم غير مرة» كقوله تعالى #إنها 
بقرة لا فارض ولا بكر» البقرة ۷۸ ... «فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» 
الواقعة ٤٤-٤۳‏ . 





. ۲۰۳-۲۰۲ البحث‎ )١( 


٣٣٠‏ محلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ۲ (رجب ۔ رمضان ١٤ھ‏ / اڪتوبر ۔ دیسمبر ۲۰۰۰م) 


یی 01 
سے ڑا 
و اد 











وققات مم بحث 
س 





أ- أما قوله: إنه التركيب الوحيد الذي تقبله العربیةء فأرى أن العربية لا تقبله 
ولا تقره وبخاصة عند إدخال "ال" عليه نحو: اللامرکزیةء فإن "ال" حرف 
يختص بالدخول على الأسماء بل هو علامة من علاماتهاء ولا أحفظ شامداً 
دخلت فيه "ال" على غير الأسماء إلا ما يروى من دخول "ال" الموصولة على 
الفعل المضارع في قول الفرزدق: 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
إضافة إلى عدد قليل من الشواهد المشابهة لهذا الشاهد. 
وكذا دخلت "ال" الموصولة على الظرف "مع" في قول القائل: 

من لا يزال شاكراً على المعه فهو حر بعيشة ذات سعه 

ومع ورود هذه الشواهد لدخول "ال" على الفعل المضارع وعلى الظرف "مع " 
فإنها تظل موقوفة على السماع» وخاصة بالشعرء قال ابن هشام: "ال" على ثلاثة 
أوجه» أحدها أن تكون اسماً موصولا بمعنى الذي وفروعهء وهي الداخلة على 
أسماء الفاعلين والمفعولين . . . وربما وصلت بظرف» أو بجملة اسمية أو فعلية 
فعلها مضارعء واستشهد لدخولها على الظرف بالبیت: 

من لا يزال شاكراً على المعه . . . الخ. 

واستشهد لدخولها على الجملة الاسمية ببيت مجهول القائل وهو: 

من القوم الرسول الله منھم ‏ لهم دانت رقاب بني معد 

واستشهد لدخولها على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع بقول ذي الخرق الطهوي: 

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 

ثم قال: والجسيع خاصء بالشعر» خلافا للأخفش وابن مالك في الأخير"» 
(يعني ا حملة الفعلية التي فعلها مضارع). 





.۷۲-۷١ مغنى اللبيب‎ )١( 


مجلة الدراسات اللفویة مج ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان١7اه/‏ اكتوبر ‏ دیسمبر ۲۰۰۰م) ۳٣١‏ 


رق 01 
سے ڑا 
E 7‏ 











حسن بن محمد الحفظي 





ولا أحفظ شاهداً واحداً لدخول "ال" غير الموصولة على غير الأسماء ولا 
أحفظ شاهداً لدخول "ال" الموصولة على غير ما ذكر ابن هشام. 

ويجدر التنبيه إلى أن ابن هشام أشار إلى أن (من الغريب أن "ال" تأتى 
للاستفهام وذلك في حكاية قطرب "ال فعلت؟" بمعنى "هل فعلت؟" ء وهو من 
إبدال الخفيف ثقيلا') . 

وقد ذكرت هذا مع يقيني أن "ال" في اللامعقول ونحوه غيرها. 

ب قوله: واستساغه الناطقون بها. 

استساغة بعض الناطقين لهذا الأسلوب ليست دليلاً ولا حجة على صحتہہ ولا 
آری المستسيفين له من يعتد پاش اعت 

وفي تعميمه هذا نظر؛ لأن الناطقين بالعربية ليسوا كلهم مستسيغين له» وكان 
الأجدرٌ النص عليهم جهات أو أفراداً أو مؤسسات علمية ليعرف قدرهم 
ومكانتهم» ومدى الاحتجاج برأيهم . 

ج - الأمثلة التي ذكرها لاستعمال "لا" مركبة مع ما بعدها - على أنها أسماء 
أو صفات أو غيرها - متعددة ومتنوعة» ولكن فيها أمرين: 

الأول: ماسبق الإشارة إليه من عدم فصاحتها. 

الثاني : أنها ليست مركبات مزجية بالمعنى الاصطلاحي» أما من الناحية اللغوية 
فهي مركبات مزجية» وأحسبه لا يريد المعنى اللغوي بل المعنى الاصطلاحي؛ وهو 
أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ في مجلة متخصصة:؛ من كاتب متخصص» في 
موضوع خاص. 

د تشبيهه الاستعمال الوصفي (الاتصالات اللاسلكية, والاتجاه اللاديني 


)١(‏ السابی ۷۸۔ 





٦٣‏ مجل الدراسات اللفوية مح ۲ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١5لاه/‏ اکتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) 


یی 01 
سے ڑا 
و اد 








وقفات مع بحث 





...الخ) بما ورد في القرآن الكريم غير مرة كقوله تعالی #إنها بقرة لا فارض ولا 
ان ون ذلك4 البقرة 18 إلى آخمر الآبات التي ذكرها" أرى أن هذا 
التشبيه لا يستقيم لما يلي : 

أولاً: أن النحويين يرون أن لا" النافية لا تمنع من عمل ما قبلها فيما بعدهاء 
فليست لا مع مدخولها هي صفة البقرة في هذه الآية» بل الصفة هي كلمة 
فارض» وقد أدخلت "لا" هنالعنى النفى» لكونه مرادأء كما ذكر ذلك 
العكبري2؟ . ١‏ 

ولها توجيه آخر ذكره العكبري» وهو أن تكون كلمة *“فارض" خبراً لمبتدا 
محذوف» والتقدير ‏ والله أعلم ‏ لا هي فارض» وعلى هذا تكون مهملة لمجرد 
النفي . 

ويقال في قوله جل من قائل #توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية) إن كلمتي شرقية وغريبة صفتان دون "لا" أما لا فقد أدخلت لإرادة معنى 
النفي . 

ولا أرى مانعا ما يراه بعض النحويين في "لا" إذا وقعت نعتاً أن تكون في 
هذه الآيات وما أشبهها اسما وقد ألقيت حركة الإعراب التي تستحقها على ما 
بعدها لعدم ٤‏ تحملھا الحركة. 

پچ پور عو مہ وجعل 
الاسم الذي بعدها مجروراً بالإضافة» فقال: من أقسام "لا" النافية: المعترضة بین 
الخافض والمخفرض نحو جئت بلا زاد. وغضبت من لا شيءء وعن الكوفيين أنها 


. ۷٤/١ التبيان‎ )۲( 


محلة اللراسات اللغوبة مج ۲ ع ؟ ,حب فضات ١١؟اش؛‏ آکتم بت _ سیب ١ ٠ )و٢ ٠٠١‏ 


رق 01 
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E 7‏ 





حسن بن محمد الحفظي 





اسم وأن الجار دخل عليها نفسهاء وأن ما بعدها خفض بالإضافة» وغيرهم يراها 
كرفا سچھ وا : 

وأرى أن عدم حصرها في الواقعة بین الخافض والمخفوض أولى . 

ثانياً: الأمثلة التي ذكرها (اللاشعوري» والعمل اللا أخلاقي . . .الخ) مقرونة 
بال» وهي كما ذكر في الاستعمال الغالب لدى المعاصرين» لكن الآيات التى ذكر 
أن الاستعمال الوصفي يشبهها خالية من "ال" فبعد الشبه. 1 

الثاً: «لا» في الآيات الكريمة ليست مركبة مع ما بعدھاء ولو كانت كذلك 
لبني ما دخلت عليه على الفتح؛ وقد قال النحويون: إن سبب بناء اسم لا النافية 
للجنس على الفتح تركيبه مع لا كتركيب خمسة عشر”" . 

الوقفة التاسعة: أشار الباحث إلى أن النحويين أوجبوا تكرار "لا" إذا دخلت 
على مفرد خبراً أو صفة أو حالا. 

ثم أورد كلام ابن منظور نقلاً عن الأصمعي؛ إذ أجاز نمطا من الكلام لا تكرر فيه 
لاء قال: إذا قال لك الرجل: ما أردت؟ قلت: لا شيئاء وإذا قال: لم فعلت ذلك؟ 
قلت: للاشيء» وإذا قال: ما أمرك؟ قلت: لا شيء» تنون فيهن کله" . 

الذي أراه أن الأمثلة التي أوردها اللسان كلها ليست مما أوجب النحويون فيه 
تكرار "لا" (أعني ليست صفات ولا أخبارا ولا أحوالا» بل هي في الأول مفعول 
به» وفي الثاني مجرور بحرف الجر وفي الثالث مبتدأ خبره مقدر: أي لا شيء 
أمري» وقد أهملت "لا" . 

وغني عن القول بيان صحة الابتداء بكلمة شيء هنا لتقدم النفي عليها. 


)٢(‏ انظر مثلاً المقتضب 4/ ۷ وشرح الكافية للرضي ۲۳٣/۱‏ وأوضح المسالك ٠١٤/١‏ وغيرها. 
(*) البحث ٠١7‏ وانظر اللان مادة (شيء). 


۶۴ مجلة الدراسات اللفوية مح ۲ ع ۳ (رجب . رمضان ۱٣٤ھ/‏ اڪتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) 


رق 01 
سے ڑا 
و اد 








وقفات مع بحث 





الوقفة العاشرة: ما نقله عن ابن هشام مؤيداً عدم تكرار "لا" في بعض الكلام 
بمثالین هما: جئت بلا زاد» وغضبت من لا شيء'''. يقال فيه ما قيل في الوقفة 


التاسعة. 
ويمكن أن يقال في الوقفتين التاسعة والعاشرة: إن هذا كله عا لم تمنع فيه "لا" 
عمل ما قبلها فيما بعدهاء وانظر الكلام المذكور فى الوقفة الثامنة . 

الوقفة ا خادیة عشرة: ما نقله عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة من توجيه ما 
(يجري في الاستعمال المعاصر مثل قولهم: اللامعقول مذهب من مذاهب 
الأدب. ۰ ۷۱ 

هذا في رأبي ۔ من القرارات التي كان یجدر بمجمع اللغة العربية في القاهرة 
أن يردها لا أن يوجههاء لعدم وجود ما يستند إليه فى صحة استعمال مثل هذا 
الأسلوب. 

أما رد الباحث كلام المجمع وتوجيهه فقد أحسن فيه الباحث أيما إحسان» مع 
أنى كنت أتمنى أن يرد أصل ال مسالةء لا أن يكتفى برد التوجيه» ولكنه سيق أن رأى 
أن ذلك موافق للاستعمال اللغري. وأنه مستساغ من الناطقين بالعربية . 

الوقفة الثانية عشرة: أشار في خاتمة بحثه إلى أن بعض الباحثين المعاصرين 
أدرك أن هذا الاستعمال يحمل - لا محالة - إرادة اعتبار "لا" مركبة مع ما بعدها 
. . ولكنهم ظنوا أن هذا المركب مخالف لکل أنواع المركبات المعروفة بالمركب 
المزجي . 

ثم قال: وإن کان يظل - فيما أزعم - نمطا من أنماط المركب ا مزجي؛ وأيأ كان 


.۲۰ ٤-۲۰۳ البحث‎ )١( 


.۲۰۵۹-۲۰ ٢ انظر البہحث‎ )٢( 


مجلة الدراسات اللفویة مج ٢‏ ع ؟ (رجب ۔ رمضان ١14ه/‏ اكتوبر . دیسمبر ۲۰۰۰م) ۳٣٣‏ 


رف ک1 
ر 0 - 1 
مر اد 











حسن بن محمد الحفظی 








الرأي ... فمن الواضح أن العربية عرفته قدا واستعملتہ'''. 

هذه النتيجة التي وصل إليها الباحث من عده هذا النمط (المركب مع لا النافية) 
من المركب ا مزجي؛ سبق بيأن ما فيه وأنه إن أراد بكونه من التركيب المزجي المعنى 
اللغوي فلا بأس» وإن أراد المعنى الاصطلاحي والحكمي - وهو الظاهر ‏ فلا 
أوافقه على ذلك . 

أما قوله: إن العربية عرفته قديماً واستعملته فقد سبق رده في الوقفة الثامنة فلا 
أعيله . 

ومع كل ما تقدم فإن البحث جميل وطریف؛ وهو في رأبي يحمل بين طياته 
دليلاً لا غبار عليه على ثقافة الباحث» وسعة اطلاعه. وهذا البحث وأمثاله من 
البحوث التي ينبغي للباحثین أن يناقشوها ويبينوا ما فيها قبولا وردآء لأن اللغة 
العربية - كأي لغة ‏ كائن حي ينمو ويتطور» ولكن لغة القرآن الكريم - اللغة 
العربية ‏ تتميز عن كثير من اللغات غيرها بارتباطها بالمصدر الرباني؛ القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فيجب 
الحرص والحذر عند تناول قضاياها من أي مزلق قد يكون طريقا إلى تذويب 
أصولها أو التعدي عليها والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

والحمد لله أولاً وآخرأء وصلى الله وسلم على خير أنبيائه سيد الأولين 
والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. 


¥ بن ۴ 


ل س امتح نرک یکی مد ۷۰٢‏ س مه رک جد ہے سم کی ات٠‏ و یئم ری مد 


ملك ايح 0 ۲ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 


١‏ عببلة الدراسات الاخوية مج + ع (رجب . رمضان ١5كاه/‏ اكتوير . دیسمبر ۲۰۰۰م) 





وقفات مع بحث 





لصاحو وا مرا جم 


-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» طبع دار الفكرء 
تعليق محمد محيي الدين عبدا حمید . 

؟- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العکبري؛ تحقیق على بن محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-٣‏ شرح كافية ابن الحاجب للرضي» طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

-٤‏ الكتاب لسيبويه» بتحقيق عبدالسلام هارون» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۷( ۔. 

-٥‏ لسان العرب لابن منظور» طبعة مصورۃ عن طبعة بولاق» مطابع 
كو ستاتسوماس وشركاه. 

-٦‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري» تحقيق د/ مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله ومراجعة سعيد الأفغاني» طبع دار الفكر ط١‏ 
عام 417١اه.‏ 

/- المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد الميردء تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة» طبع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ‏ مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية . 


محلة انضرامات الافوية عح ۲ ۶ ۴ (رجب . رمضان ۲۰٦۱ھ/‏ أاحكتوير ‏ ديسسبر ۲۰۰۰م) ك ب٣۳‏ 


ر ۶و 
سن ڑا 
a 7‏ 














وقع فى بحث «المركب المزجي» المنشور في (م٠ع١)‏ بعض الأخطاء بسبب من 
عطل فى الحاسب» وفيما يلي بيان بھاء مع الاعتذار للباحث والقارئ. 


a four - poster bedroom four A bedroon poster 
المركب المركب التتابعي‎ 

a 24 carat goldwatch Watch gold carat 24a 

syntactic compound compound syntactic 

father - in - law Low Father - in 

night school School night 

السياقي الساقي 

Pickpocket Picjpocjet 


وثالئهما وٹالٹھا 


الفلكور الفولكلور 
المنطقة المنطق 


hydro - electric hydoelectric 
رأستقدميات رأسقدميات‎ 
مسجناحيات‎ 


المركزي اللامركزي 
«ظل... : 
"فاكهة. . . 


hevtigen Hocharabischen havigen Hocharabischern 





وسقط من السطر السادس ص ۱۹١‏ ما يلى: الرکب - بصفته وحدة واحدة - 
متكافئاً نحوياً ودلالیاً مع واحد من أجزائه على الأقل هو المركز ۶× الذي : 

كما سقط من السطر ١4‏ ص ۲۰٢‏ ما يلى: المعروفة فى العربية مما دفعهم إلى 
جعله نوعاً مستقلاً منه اقترحوا تسميته اركب المنفي» وإن كان. 





۶۸ محلة الدراسات اللغوية مج ؟ ع ۲ (رجب ۔ رمضان كاه/ أكتوير ‏ ديسمبر ١٠٠٠م)‏ 





ر 3 
سن ڑا 
و اد 
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مجلة الحراسائ اللغوية 


استمارة اشتراك فردي 
سعادة رئيس تحرير مجلة الدراسات اللغوية حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسرني أن أبلفكم رغبتي في الاشتراك في مجلة الدراسات اللفوية؛ آملاً التكرم 
بإرسالها على العنوان التالى: 


البيانات الشخصية : 


٠‏ ريال سعودي. 
۲۸۸۰ ريال سعودي. 


10° ريال سعودي. 





تسدید قيمة الاشتراك : 


() شيك مصدق لأمر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


0 قسيمة إيداع بحساب المركز رقم )٠٠٤-٠٠٠0٠0-٠١٠1(‏ في البنك السعودي البريطاني 
(فرع العليا بالرياض). 





التاريخ ‏ / / ١٤٤ھ‏ الوافق / / ١٠٠5م‏ اي و 0 
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مطده .۔ے 
مركز الملك فصل 
الدحہ+۔۔ وال راسات االاسلامية 


Ay 


سے 


غرسلبزالرہ 


